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موت فتاة في عهدة الشرطة يفجر غضباً في إيرانالكاظمي يدعو للحوار لتجاوز «أصعب» أزمات العراق
عبّر رئيس الوزراء العراقي 
مصطفى الكاظمي، أمــس، عن 
قلقه مــن التصعيد السياسي 
الــــذي يــمــكــن أن يــعــقــب انــتــهــاء 
مــوســم عــاشــوراء الــطــويــل هذا 
الــــعــــام، واعـــتـــبـــر فــــي بـــيـــان أن 
الأزمة السياسية التي تعيشها 
الـــبـــلاد «قـــد تــكــون مـــن أصــعــب 
بـــعـــد ٢٠٠٣»، داعـــيـــاً  الأزمــــــــات 
إلــى الحوار  الــقــوى السياسية 

لتجاوزها.

وقال الكاظمي، في بيانه، 
«لــديــنــا أمــــل وعــزيــمــة لإيــجــاد 
حـــلـــول لـــتـــجـــاوز هـــــذه الأزمــــــة، 
من أجل العبور والمضي نحو 
عـــــراق آمــــن ومــســتــقــر». ووجـــه 
الـــكـــاظـــمـــي نـــــــــداءً إلــــــى جــمــيــع 
الــقــوى السياسية دعــاهــا فيه 
إلى «وضع العراق والعراقيين 
نــــصــــب أعـــــيـــــنـــــنـــــا»، مـــضـــيـــفـــاً: 
«العراق والعراقيون يستحقون 
أن نضحي من أجلهم. العراق 

أمانة في أعناق الجميع».
وفي موازاة دعوة الكاظمي، 

حــث زعــيــمــان بــــارزان فــي قوى 
{الإطـــــــــار الـــتـــنـــســـيـــقـــي}، الــــذي 
يضم بعضاً مــن أشــد خصوم 
التيار الصدري، مقتدى  زعيم 
الــــصــــدر، عــلــى إيـــجـــاد أرضــيــة 
لــلــحــوار لــكــي لا تــنــزلــق الأمـــور 
إلــــــى مــــواجــــهــــة مـــفـــتـــوحـــة بــين 
أبـــرز قــوتــين شيعيتين، التيار 
وقــــــوى {الإطـــــــــار الــتــنــســيــقــي} 
القريبة من إيران؛ إذ دعا رئيس 
«تيار الحكمة الوطني»، عمار 
الــحــكــيــم، فـــي بـــيـــان، الـــفـــرقـــاء، 
إلـــى رص الــصــفــوف وتــوحــيــد 

إلــى نقطة  الجهود والــوصــول 
الالتقاء.

مــــــن جــــهــــتــــه، عـــــبّـــــر زعـــيـــم 
«تــــــحــــــالــــــف الــــــفــــــتــــــح»، هـــــــادي 
العامري، عن «شعور بالقلق» 
حيال ما يمكن أن يحصل من 
تــداعــيــات «فــي حــال لــم يستفد 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــون مـــــــن مـــظـــاهـــر 
الإيثار والكرم التي عبر عنها 
المــواطــنــون الــعــراقــيــون»، خلال 
مراسم زيــارة أربعينية الإمــام 

الحسين التي انتهت أمس. 
(تفاصيل ص ٣)

انــــدلــــعــــت احــــتــــجــــاجــــات فــي 
مـــــنـــــاطـــــق كـــــــرديـــــــة غـــــــــرب إيـــــــــران 
أمـــس خـــلال جــنــازة فــتــاة توفيت 
بــعــد اعــتــقــالــهــا مـــن قــبــل «شــرطــة 
الأخلاق» بسبب القواعد الصارمة 
الخاصة بــارتــداء الحجاب وسط 
ردود داخلية ودولية واسعة على 

الحادث.
واســــتــــخــــدمــــت قــــــــوات الأمـــــن 
قـــنـــابـــل الـــــغـــــاز المــــســــيّــــل لـــلـــدمـــوع 
لـــــتـــــفـــــريـــــق المـــــحـــــتـــــجـــــين، وظــــهــــر 

المــحــتــجــون فـــي مــقــاطــع مــصــورة 
ــــشــــرت عـــلـــى مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 

ُ
ن

الاجتماعي وهم يرددون هتافات 
مناوئة للحكومة بعد أن جــاءوا 
من المدن المجاورة واحتشدوا في 
مــديــنــة ســقــز مسقط رأس مهسا 
أمــيــنــي (٢٢ عـــامـــاً) فـــي مــحــافــظــة 
كردستان خلال تشييع جثمانها 
غــــــــــداة وفـــــاتـــــهـــــا فــــــي مــســتــشــفــى 
بــطــهــران الــجــمــعــة. وهــتــف بعض 
المحتجين: «الموت للديكتاتور» في 
إشـــارة إلــى المــرشــد الإيــرانــي علي 
خامنئي، بينما أطلقت الشرطة 

الــغــاز المــســيّــل لــلــدمــوع، وأصــيــب 
رجل في رأسه بخرطوش أطلقته 
قـــــوات الـــشـــرطـــة، حــســبــمــا أفــــادت 

وكالة «رويترز».
وبحسب الرواية الرسمية فإن 
الفتاة تعرضت لأزمــة قلبية بعد 
إلــى مركز تابع لشرطة  اقتيادها 
الأخـــــلاق، نــافــيــة حــــدوث احــتــكــاك 
جسدي. وقبل إعلان الوفاة أوعز 
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي 
بالتحقيق في الحادث. وقال الطب 
الشرعي إنه سيعلن أسباب الوفاة 

في غضون ثلاثة أسابيع.  

ووصــــــــــف مــــســــتــــشــــار الأمــــــن 
القومي الأميركي ما حدث للفتاة 
بأنه «لا يغتفر»، وتعهد بمواصلة 
مــحــاســبــة المــســؤولــين الإيــرانــيــين 
عـــن انــتــهــاكــات حـــقـــوق الإنـــســـان. 
وبــــدورهــــا، دعــــت مــنــظــمــة الــعــفــو 
الدولية إلى «تحقيق جنائي» في 

ظروف الوفاة. (تفاصيل ص ٣)

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»بغداد: «الشرق الأوسط»

بعد نقل وحدات صاروخية روسية إلى جبهة أوكرانيا

إسرائيل تكثف القصف في سوريا
شـــهـــدت ســــوريــــا فــــي الــفــتــرة 
القليلة الماضية تكثيفاً للهجمات 
الإسرائيلية التي تستهدف، كما 
يبدو، منشآت عسكرية يتم فيها 
تصنيع وتطوير صواريخ إيرانية. 
ويأتي ذلك في ظل معلومات عن 
سحب روسيا بطاريات صواريخ 
من سوريا ونقلها إلى أوكرانيا، 
الأمر الذي يفسح المجال أكثر أمام 
حرية حركة إسرائيل فوق أجواء 

سوريا.
وقال مصدر عسكري سوري 
لــــوكــــالــــة (ســــــانــــــا) الــــرســــمــــيــــة إن 
إســــرائــــيــــل شـــنـــت بـــعـــد مــنــتــصــف 
لــيــلــة الــجــمــعــة - الــســبــت «عــدوانــاً 
جـــويـــاً بـــرشـــقـــات مـــن الـــصـــواريـــخ 

مــن اتــجــاه شــمــال شــرقــي بحيرة 
طــبــريــة، مستهدفاً مــطــار دمشق 
الـــدولـــي وبـــعـــض الــنــقــاط جــنــوب 
مدينة دمشق»، مشيراً إلى مقتل 
«خمسة عسكريين». فــي المقابل، 
قــــال «المــــرصــــد الــــســــوري لــحــقــوق 
الإنسان» إن القصف الإسرائيلي 
طـــال مــواقــع فــي مــــزارع الغسولة 
قرب مطار دمشق الدولي، ومحيط 
الــســيــدة زيــنــب، ومنطقة  منطقة 
الــكــســوة، فــي ريــف دمــشــق، حيث 
تتمركز ميليشيات موالية لإيران.

وفــــيــــمــــا رفـــــضـــــت إســــرائــــيــــل 
الــقــصــف  أمــــــس تـــأكـــيـــد أو نـــفـــي 
الجديد على دمشق، نقلت وكالة 
«رويترز» عن مصادر دبلوماسية 
واســــتــــخــــبــــاراتــــيــــة إقـــلـــيـــمـــيـــة، أن 
إســرائــيــل كــثــفــت هــجــمــاتــهــا على 

المـــــــطـــــــارات الـــــســـــوريـــــة لــتــعــطــيــل 
استخدام طهران المتزايد لخطوط 
الإمــداد الجوية لتزويد حلفائها 
في سوريا ولبنان، بما في ذلك 

«حزب الله»، بالأسلحة.
وقـــــــــال الــــعــــمــــيــــد فــــــي جــيــش 
الاحـــتـــيـــاط الإســـرائـــيـــلـــي، يــوســي 
كـــوبـــرفـــاســـر، وهــــو الـــيـــوم بــاحــث 
فـــــــــي مـــــعـــــهـــــد الـــــــــقـــــــــدس لـــــلأمـــــن 
تـــكـــثـــيـــف  الاســــــتــــــراتــــــيــــــجــــــي، إن 
الهجمات المنسوبة لإسرائيل في 
ســوريــا فــي الآونـــة الأخــيــرة ليس 
صــــدفــــة، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن ســحــب 
وحـــــدات صــاروخــيــة روســـيـــة من 
ســـــوريـــــا ونـــقـــلـــهـــا إلــــــى الــجــبــهــة 
فــي أوكــرانــيــا، فتحا الــبــاب نحو 

تكثيف العمليات الإسرائيلية. 
(تفاصيل ص ٥)

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

نصر الله هاجم المسؤولين لسكوتهم عن تعديل مهمة «يونيفيل»

استفحال الأزمة المعيشية ينذر بفوضى أمنية في لبنان
تتصاعد المخاوف في لبنان من 
انــفــلات أمني يــؤدي إلــى فوضى قد 
تكون القوى الأمنية غير قادرة على 
ضبطها. وتعود هــذه المخاوف إلى 
استفحال الأزمــة المعيشية، وارتفاع 
معدلات الفقر، وتراجع قيمة رواتب 
العناصر الأمنية، بحيث بات راتب 
الجندي الشهري لا يساوي أكثر من 

٣٣ دولاراً.
وجــــاءت اقــتــحــامــات المــصــارف 
هــذا الأســبــوع لتزيد مــن الهواجس 
الأمــنــيــة، إذ قـــام مـــودعـــون بــدخــول 
فـــــروع عــــدد مـــن المـــصـــارف بــالــقــوة، 
واحتجزوا رهائن، وهددوا بالسلاح 
المــوظــفــين للحصول على ودائعهم 
المـــحـــتـــجـــزة مـــنـــذ عـــــام ٢٠١٩، وهـــي 
ظـــاهـــرة يـــرجـــح كـــثـــيـــرون أن يــكــون 
من الصعب ضبطها، وتترافق مع 

ازدياد معدلات السلب والسرقة.

ويـــقـــول رئــيــس مــركــز «الــشــرق 
الأوسط والخليج للتحليل العسكري 
«الشرق  - أنيغما» رياض قهوجي، لـ
الأوســـــــــط»، إن «الــــقــــفــــزات الــكــبــيــرة 
لـــلـــدولار، وبــشــكــل مــفــاجــئ، عــوامــل 
فاقمت أوضاع الناس الصعبة أصلاً 
نتيجة إفلاس الخزينة»، وينبه إلى 
أن «الوضع خطير، ويزداد خطورة 
مع مــرور الأيـــام، ما يهدد بخسارة 

الدولة هويتها وبتداعي كيانها».
وإضافة إلى الأزمة الاقتصادية، 
تــبــرز هــواجــس المــواجــهــة المحتملة 
في الجنوب، فقد انتقد الأمين العام 
«حــــزب الــــلــــه» حـــســـن نـــصـــر الـــلـــه،  لـــــ

الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة، بــعــد تــعــديــل 
مهمة القوات الدولية (يونيفيل) في 
تلك المنطقة، بما يتيح لها القيام 
بــدوريــات مــن دون مــرافــقــة الجيش 
الــلــبــنــانــي. وقـــال نــصــر الــلــه، إن من 
وافــق على ذلــك من المسؤولين «إما 
جـــاهـــل أو مـــتـــآمـــر»، مـــحـــذراً مـــن أن 
هذا القرار يفتح الباب أمام مخاطر 
كبيرة في منطقة جنوب الليطاني، 
فــيــمــا جــــدد تــهــديــده لإســـرائـــيـــل إذا 
بـــــاشـــــرت إنـــــتـــــاج الـــــغـــــاز مـــــن حــقــل 
«كاريش» مقابل حيفا، قبل حصول 

لبنان على حقوقه. 
(تفاصيل ص ٦)

بيروت: «الشرق الأوسط»

الآلاف ينضمّون إلى «طابور الوداع» في ساعاته الأخيرة أسرة عادل إمام تنفي إصابته بالزهايمر

استنفار أمني في لندن عشية جنازة الملكة  في مصر
ً
صحة «الزعيم» تفجر جدلا

لـــنـــدن لأول جــــنــــازة رســمــيــة  تــســتــعــد 
تقيمها منذ وفاة رئيس الوزراء البريطاني 
الأسبق ونستون تشرشل، بتدابير أمنية 
مكثفة. وقالت شرطة لندن إن جنازة الملكة 
إليزابيث الثانية غــداً، ستكون أكبر حدث 

تتولى ضمان أمنه على الإطلاق.
الثالث وأمير ويلز  وقــام الملك تشارلز 
ويــلــيــام أمــــس، بـــزيـــارة مــفــاجــئــة للحشود 
المصطفة لساعات طويلة بغية إلقاء نظرة 
الوداع على نعش الملكة الراحلة. وسيواصل 
الــســادســة  الـــســـاعـــة  الـــتـــوافـــد حــتــى  الآلاف 
والنصف من صباح الاثنين، لزيارة النعش 

المسجّى في «ويستمنستر هول».
واقـــــــتـــــــداء بــــالمــــلــــك وإخـــــــوانـــــــه، انــــضــــمّ 
الأمــيــران ويليام وهـــاري إلــى أحــفــاد الملكة 
الآخرين لحراسة نعش الملكة مساء أمس. 

وسيُنقل النعش صباح غــد، ضمن موكب 
إلى كاتدرائية ويستمنستر، حيث ستُقام 
مـــراســـم الـــجـــنـــازة عــنــد الـــســـاعـــة الــعــاشــرة 
بتوقيت غرينتش. ووُجهت دعوة لحضور 
ي شخصية، بينهم 

َ
الجنازة الرسمية إلى ألف

مئات من الملوك وقادة العالم.
وبــــــــدأ المــــلــــك تــــشــــارلــــز الــــثــــالــــث، أمـــــس، 
حــركــة دبــلــومــاســيــة كــثــيــفــة ستستمر حتى 
الــيــوم، إذ استقبل رؤســاء وزراء دول  مساء 
الــــ١٤، بمن فيهم النيوزيلندية  الكومنولث 
جـــاســـيـــنـــدا أرديـــــــــرن والأســــتــــرالــــي أنــتــونــي 
ألبانيزي. ومن المقرر أن يستقبل، بعد ظهر 
الـــيـــوم، قــــادة الــــدول المــشــاركــين فــي الــجــنــازة 
خلال حفل استقبال في قصر باكنغهام، فيما 
ستلتقي رئيسة الوزراء المحافظة ليز تراس، 
التي تولت مهامها قبل نحو عشرة أيام، عدداً 
الــجــنــازة، وتعقد محادثات  الــقــادة قبل  مــن 

هاتفية مع آخرين. (تفاصيل ص ١١)

فجر تقرير عن معاناة الفنان 
عــــادل إمــــام مـــن مـــرض الــزهــايــمــر 
جــــدلاً فــي مــصــر، مــمــا دفـــع أســرة 

«الزعيم» إلى نفي ذلك.
الإعــــــلامــــــي المـــــصـــــري مــحــمــد 
الـــبـــاز، هــو الــــذي قـــال إن «الــفــنــان 
عــــــــادل إمــــــــام يـــعـــانـــي مـــــن مـــرض 
الزهايمر، وإنه علم من مقربين منه 
زاروه، أنه بحكم السن يعاني من 
بعض أعــراض المــرض»، موضحاً 

يـــعـــود للتمثيل  لـــن  أن «الـــزعـــيـــم 
مـــجـــدداً، لأن حــالــتــه الــصــحــيــة لا 
تسمح بذلك». وطالب الباز خلال 
برنامجه «آخر النهار» المذاع عبر 
فضائية «النهار» المصرية، مساء 
الجمعة، عائلة عادل إمام «بإنهاء 
حالة الجدل حول اعتزال الزعيم 

للتمثيل».
ورغــــم مـــداخـــلات عــــادل إمــام 

الـــســـابـــقـــة حــــــول مـــــا يــتــعــلــق 
بصحته، وشائعات وفاته، 
فإن شقيقه المنتج عصام 
إمام تصدى للرد، واصفاً 

مـــــــا تـــــــــــردد حـــــــــول صـــحـــة 
شقيقه بأنه «ظلم وافتراء». 

وقــــال عــصــام إمــــام في 
تـــصـــريـــحـــات 

مــــــتــــــلــــــفــــــزة 

الــفــل) وصحته  إن «الــزعــيــم (زي 
بــخــيــر، ومــــا يـــتـــردد عـــن صحته 
هدفه (الترند) لأن اسم عادل إمام 
كــبــيــر، ولـــو جـــاء فــي خــبــر يحقق 

(ترند)». 
واستطرد: «لكن المرض أمر لا 
يمكن إخفاؤه، فلو دخل مستشفى، 
هل سيكون من السهل إخفاء هذا 
الأمر». وتابع: «إنني أتصدى للرد 
فـــيـــمـــا يـــخـــص الأســـــــرة، 
ومـــــن أجـــــل مــحــبــيــه، 
وقــــــــــد تــــعــــبــــنــــا مـــن 

الشائعات». 
(تفاصيل 
يوميات الشرق)

لندن: جوسلين إيليا القاهرة: انتصار دردير

بايدن حذر بوتين من العواقب... واتساع المطالبات بتحقيق أممي في المقابر الجماعية

قلق أميركي من استخدام «النووي» في أوكرانيا
وجــه الرئيس الأميركي جــو بايدن، 
تحذيراً شديد اللهجة لنظيره الروسي 
فــلاديــمــيــر بــوتــين، مــن اســتــخــدام أسلحة 
كيماوية أو نووية تكتيكية غداة الخسائر 
التي مني بها في الحرب بأوكرانيا. وقال 
بــايــدن لــبــوتــين فــي مــقــابــلــة أجــرتــهــا معه 
شبكة «سي بي إس»، «لا تفعل. لا تفعل. 

لا تفعل».
ورداً عــــلــــى ســـــــــؤال حـــــــول رد فــعــل 
الحكومة الأميركية في حال إقدام موسكو 
على ذلك الإجراء، قال بايدن «بالطبع لن 
أخـــبـــرك». واســتــطــرد الــرئــيــس الأمــيــركــي 
بالقول: «ستكون هناك عواقب وخيمة». 
وأضـــــاف بـــايـــدن: «عـــواقـــب ســتــغــيــر وجــه 
الـــحـــرب بــشــكــل لا مــثــيــل لـــه مــنــذ الــحــرب 
الــثــانــيــة». وقــــال: «سيصبحون  الــعــالمــيــة 
(الروس) منبوذين في العالم أكثر من أي 

وقت مضى».
واستعادت أوكرانيا مناطق واسعة 
فــي الــشــرق مــن الــقــوات الــروســيــة المحتلة 
فــي الأســابــيــع الأخــيــرة، بفضل الأسلحة 
الـــثـــقـــيـــلـــة الــــتــــي زودهـــــــــا بـــهـــا حـــلـــفـــاؤهـــا 
أكــد أن حربه ضد  الغربيون. لكن بوتين 
جــارة بــلاده الموالية للغرب تمضي وفق 
الخطة الموضوعة. وقال: «خطة العمليات 
لا تستدعي تغييراً... لسنا مستعجلين»، 
مؤكداً أن «الجيش الروسي يحتل مزيداً 

من الأراضي».
وفي أعقاب اكتشاف مقابر جماعية 
حــول مدينة إيــزيــوم فــي شــرق أوكــرانــيــا، 
دعــــت جــمــهــوريــة الــتــشــيــك، الــتــي تــتــولــى 
حالياً رئاسة الاتحاد الأوروبي، السبت، 
إلــى تأسيس محكمة دولــيــة متخصصة 
فـــي جـــرائـــم الــــحــــرب. وقـــــال مــكــتــب الأمـــم 
المــتــحــدة لــحــقــوق الإنـــســـان، الــجــمــعــة، إنــه 
يعتزم إرسال محققين إلى مدينة إيزيوم، 
بينما وصف جون كيربي، المتحدث باسم 
مجلس الأمن القومي الأميركي، التقارير، 

بأنها «تثير الاشمئزاز».
كما ندد الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون، بما وصفه بأنه «فظائع» ارتُكبت 
فــــي مـــديـــنـــة إيـــــزيـــــوم، فــيــمــا اعـــتـــبـــر وزيــــر 
الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أن 
روسيا تتصرف بشكل «مروع»، وارتكبت 
على الأرجح جرائم حرب. (تفاصيل ص ٩)

واشنطن: إيلي يوسف 
براغ: «الشرق الأوسط»

أوكرانيان وسط أنقاض مبنى استهدفته ضربة في مدينة كاراماتورسك أمس (إ.ب.أ)

واشنطن تتوقع من نيقوسيا دعمها في مواجهة موسكو

تنديد تركي بتمديد أميركا رفع حظر السلاح عن قبرص
نــددت تركيا، بشدة، بقرار الولايات 
المتحدة تمديد رفع حظر توريد الأسلحة 
إلى جمهورية قبرص الصادر في سبتمبر 
(أيــلــول) ٢٠٢٠. وذكـــرت وزارة الخارجية 
التركية، في بيان، أمس، أن القرار من شأنه 
الــتــســبــب فــي ســبــاق تــســلــح فــي الــجــزيــرة 
وإلحاق الضرر بالسلام والاستقرار في 
شرق المتوسط. وأكدت تأييدها التام لرد 
فعل سلطات «جــمــهــوريــة شــمــال قبرص 

التركية» تجاه القرار.
البيان، الولايات المتحدة، إلى  ودعــا 

مراجعة قرارها وانتهاج سياسة متوازنة 
حيال الطرفين في الجزيرة المتنازع عليها 
بين القبارصة الأتراك واليونانيين، مشدداً 
عــلــى أن تــركــيــا بــصــفــتــهــا دولـــــة ضــامــنــة 
ســتــواصــل اتــخــاذ الــخــطــوات الــلازمــة في 
التاريخية والقانونية  إطار مسؤوليتها 
للحفاظ عــلــى وجـــود الــقــبــارصــة الأتـــراك 

وضمان أمنهم.
الــولايــات المتحدة، الجمعة،  وأعلنت 
تــمــديــد رفـــع الــقــيــود الــتــي فــرضــتــهــا منذ 
أكثر من ٣٠ عاماً على صادرات الأسلحة 
إلى قبرص، بشرط منع السفن الحربية 
الروسية من الدخول إلى موانئ الجزيرة، 

وهو ما قد يثير غضب روسيا. وفرضت 
الــــولايــــات المــتــحــدة الــحــظــر عــلــى قــبــرص 
بــأكــمــلــهــا فــي عـــام ١٩٨٧ بــهــدف تشجيع 
إعادة توحيد الجزيرة، التي قسمت منذ 
الاجتياح العسكري التركي في عام ١٩٧٤ 
واحتلال قسمها الشمالي، رداً على انقلاب 
نفذه قوميون قبارصة يونانيون أرادوا 

إلحاق الجزيرة باليونان. 
وكــانــت الـــولايـــات المــتــحــدة تــأمــل من 
خـــــلال ذلـــــك مـــنـــع حـــــــدوث ســــبــــاق تــســلــح 
وتشجيع التسوية السلمية بين الأغلبية 

اليونانية والأقلية التركية.
(تفاصيل ص ١٠)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

الأميران ويليام وهاري وبقية أحفاد وحفيدات ملكة بريطانيا الراحلة 
يقفون حول نعشها أمس (أ.ف.ب)

تباين مواقف عسكر السودان حول الحكومة المدنية
الدولار «الملك» في حرب عملات تترسخ قواعدها بالروبل واليوان

(ص ٨)

في الداخل
خامنئي يظهر بعد فترة غياب 
(ص 3)واحتدام النقاش بشأن خلافته

(ص ٧)هل طوت الجزائر أزمتها مع مدريد حول نزاع الصحراء؟

(اقتصاد)
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معين عبد الملك: نحن أمام «قنبلة موقوتة» يجب الإسراع في تفاديها

قضية خزان «صافر» تهيمن على نقاش يمني ـ أممي ـ هولندي في عدن 

عـــــــــــــــــادت قــــــضــــــيــــــة خـــــــــــزان 
الـــنـــفـــط الـــيـــمـــنـــي المـــتـــهـــالـــك فــي 
الـــبـــحـــر الأحــــمــــر (صـــــافـــــر) إلـــى 
واجــــــهــــــة الاهـــــتـــــمـــــام الــــــدولــــــي، 
وســط المــســاعــي الأمــمــيــة لجمع 
التمويل الــلازم من أجــل تفريغ 
أكــــثــــر مــــن مـــلـــيـــون بـــرمـــيـــل مــن 
الــنــفــط الـــخـــام إلـــى خــــزان بــديــل 
ضمن  الأول،  لصيانة  تمهيداً 
خطة على مرحلتين، في الوقت 
الـــــذي تــتــصــاعــد فــيــه المـــخـــاوف 
مــن احــتــمــالــيــة انــفــجــار الــخــزان 
المتهالك، وهو ما يهدد بكارثة 
بــيــئــيــة واقــتــصــاديــة ستستمر 

تداعياتها لعقود.
في هــذا السياق احتضنت 
مــديــنــة عـــدن اليمنية اجتماعاً 
ثــلاثــيــاً لمــنــاقــشــة الــقــضــيــة ضم 
رئيس الحكومة اليمنية معين 
عـــبـــد المــــلــــك، ووزيــــــــرة الـــتـــجـــارة 
الــخــارجــيــة والـــتـــعـــاون الــدولــي 
الهولندية ليسجي شرينماخر، 
ومـــنـــســـق الــــشــــؤون الإنــســانــيــة 
للأمم المتحدة لدى اليمن ديفيد 
إلـــــى جـــانـــب وزراء  غـــريـــســـلـــي، 

يمنيين ومختصين وفنيين.
كانت الميليشيات الحوثية 
عـــرقـــلـــت عـــلـــى مــــــدار الـــســـنـــوات 
المـــاضـــيـــة مـــنـــذ انـــقـــلابـــهـــا عــلــى 
الشرعية في اليمن كل المساعي 
الــــرامــــيــــة لـــتـــفـــريـــغ الـــــخـــــزان مــن 
النفط، كما حالت أكثر من مرة 
دون تنفيذ صــيــانــة عــاجــلــة له 

مــن قبل الأمــم المــتــحــدة، قبل أن 
تتمكن الأخيرة من إقناع قادة 
الجماعة بخطتها الأحدث التي 
تلتزم في مرحلتها الأولى نحو 
لــبــدء عملية  ٨٠ مــلــيــون دولار 

الإنقاذ.
في المقابل كانت الحكومة 
اليمنية عــرضــت أكــثــر مــن مــرة 
تـــفـــريـــغ الـــــخـــــزان وبــــيــــع الـــخـــام 
وتسخير عائداته لدعم القطاع 
الصحي في المناطق الخاضعة 
لــلــحــوثــيــين، وهـــــو مــــا رفــضــتــه 
الجماعة الانقلابية، التي تقول 
الــحــكــومــة إنــهــا حــولــت الــخــزان 
إلى أداة لابتزاز المجتمع الدولي 
وتــــهــــديــــد المـــــلاحـــــة فـــــي الــبــحــر 

الأحمر.
وذكـــرت المــصــادر الرسمية 
اليمنية أن الاجــتــمــاع الثلاثي 
لـــلـــحـــكـــومـــة الـــيـــمـــنـــيـــة والأمـــــــم 
المتحدة وهولندا، ناقش وضع 
خزان صافر النفطي، والجهود 
المـــبـــذولـــة لـــلـــشـــروع فــــي تــنــفــيــذ 
المــرحــلــة الأولـــى مــن خطة الأمــم 
المـــتـــحـــدة لــتــفــريــغــه وصــيــانــتــه 

لتفادي كارثة بيئية عالمية.
وطـــبـــقـــاً لمــــا أوردتــــــــه وكـــالـــة 
«ســـــــبـــــــأ»، تــــــنــــــاول الاجــــتــــمــــاع 
الخطوات العملية لحل المشكلة 
الخاصة بخزان صافر النفطي، 
والـــتـــنـــســـيـــق المــــشــــتــــرك لــحــشــد 
الجهود الدولية لتغطية الفجوة 
الـــتـــمـــويـــلـــيـــة لـــلـــخـــطـــة الأمـــمـــيـــة 
لصيانة وتفريغ الخزان، بما من 
شأنه بــدء تنفيذها وفــق خطة 

زمنية عاجلة، لتفادي المخاطر 
البيئية والبحرية والإنسانية 
الكارثية التي يشكلها الخزان 

في حالة تعرضه للانهيار.
الــوكــالــة عــن رئيس  ونقلت 
الوزراء معين عبد الملك، أنه أكد 
في الاجتماع، أن قضية الخزان 
النفطي صافر من أهم القضايا، 
وتمثل خطراً حقيقياً يهدد بيئة 
البحر الأحمر، وحياة ومصادر 
عــيــش مـــلايـــين الــيــمــنــيــين وفــي 
الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وقال عبد الملك، «نحن أمام 
قنبلة مــوقــوتــة، فــالــخــزان الــذي 
يــعــمــل مــنــذ ٤٥ عـــامـــاً، ويــحــمــل 
أكثر من مليون برميل من النفط 
الخام، بلغ وضعه مرحلة كبيرة 
مــــن الــــتــــدهــــور، حـــيـــث تــوقــفــت 
عــمــلــيــات الــصــيــانــة مــنــذ بــدايــة 
الحرب التي أشعلتها ميليشيا 

الحوثي الانقلابية».
ونـــــبـــــه رئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 
إلــى أن «أي انهيار أو  اليمنية 
انفجار للخزان سيكون كارثياً، 
بــيــئــيــة  كـــــارثـــــة  ويــــتــــجــــاوز أي 
فــي تــاريــخ الــبــشــريــة، وسيؤثر 
على الحياة البيئية في البحر 
الأحـــــمـــــر والـــــــــــدول المـــشـــاطـــئـــة، 
وســـيـــؤثـــر عــلــى مـــصـــادر المــيــاه 
الــعــذبــة والــبــيــئــة الـــزراعـــيـــة في 
مـــنـــاطـــق واســـــعـــــة، مـــمـــا يــعــنــي 
الــضــرر المــبــاشــر والــكــبــيــر على 
دخــــل ومــــصــــادر عــيــش مــلايــين 
اليمنيين، وفي الدول المجاورة 
في القرن الأفريقي والسعودية، 

وصــــــــولاً إلـــــى مــــصــــر، كـــمـــا أنـــه 
ســـيـــؤثـــر عـــلـــى مــــمــــرات المـــلاحـــة 
الدولية في خليج عدن ومضيق 
بـــاب المـــنـــدب وصـــــولاً إلـــى قــنــاة 

السويس».
وحذر عبد الملك من أن كلفة 
مــعــالــجــة الأضـــــرار الــبــيــئــيــة في 
حــال انــفــجــار الــخــزان، وتسرب 
الـــــنـــــفـــــط، ســـــتـــــكـــــون بــــعــــشــــرات 
المليارات من الدولارات وستأخذ 

عقوداً طويلة.
وأوضـــــــــح بــــالــــقــــول: «مـــنـــذ 
الــــــبــــــدايــــــة كـــــــــان مــــوقــــفــــنــــا فـــي 
الـــحـــكـــومـــة واضــــحــــاً فــــي رفـــض 
تسييس قضية الخزان صافر، 
نـــقـــاشـــات  فـــــي أي  أو إدراجــــــــــه 
ســــيــــاســــيــــة بــــصــــفــــتــــه أولــــــويــــــة 
إنسانية وبيئية واقتصادية، 
وطالبنا مراراً بالسماح لخبراء 
الأمــــم المــتــحــدة بــالــوصــول إلــى 
الـــــخـــــزان لــتــقــيــيــمــه وتـــفـــريـــغـــه، 
ودعـــيـــنـــا لــعــقــد جــلــســة لمجلس 
الأمن، في فبراير (شباط) ٢٠٢٠ 
لــكــن لــلأســف رفــضــت ميليشيا 
الــحــوثــي هــــذا الأمـــــر لــســنــوات، 
واســـتـــمـــرت بـــاســـتـــخـــدام المــلــف 
لـــلابـــتـــزاز الـــســـيـــاســـي داخـــلـــيـــاً، 

وأمام المجتمع الدولي».
وحسب المــصــادر الرسمية 
قـــدم رئــيــس الحكومة  نــفــســهــا، 
الشكر لمملكة هولندا  اليمنية 
وقـــيـــادتـــهـــا وجــــهــــود المــجــتــمــع 
الــــدولــــي فــــي مــعــالــجــة الـــخـــزان 
الــــنــــفــــطــــي صــــــافــــــر، وتـــبـــنـــيـــهـــا 
لمـــــســـــار يـــحـــيـــد خــــطــــر الـــــخـــــزان 

باستبدال ناقلة أخرى به، وكذا 
استضافتها لمؤتمر للمانحين 
لــتــمــويــل الــخــطــة، وكــــذا جــهــود 
السفير الهولندي في الوصول 

إلى اتفاق لتنفيذ الخطة.
وأعرب عبد الملك عن «أمله 
في أن يتم تغطية فجوة التمويل 
للمرحلة الأولى، وأن تبدأ الأمم 
المتحدة بتنفيذ المرحلة الأولى 
من الخطة في القريب العاجل، 
قــــبــــل دخـــــــــول مـــــوســـــم الـــــريـــــاح 
والأعاصير، الذي سيؤثر على 
عــمــل الـــشـــركـــة المـــنـــفـــذة»، وقـــال 
إنــــه يـــأمـــل «ألا تـــواجـــه الــخــطــة 
الأممية بتعنت جديد من قبل 
ميليشيا الحوثي، كما يحدث 

منذ سنوات».
الــســيــاق نفسه، نسبت  فــي 
المـــــصـــــادر الـــرســـمـــيـــة الــيــمــنــيــة 
إلــى وزيـــرة التجارة الخارجية 
الــدولــي الهولندية،  والــتــعــاون 
أنـــهـــا «أكـــــــدت اهـــتـــمـــام بـــلادهـــا 
بــقــضــيــة خــــزان صــافــر النفطي 
الكارثية  بالمخاطر  استشعاراً 
لــحــدوث أي تــســرب أو انفجار 
لــلــخــزان، وأن هــولــنــدا تشاطر 
الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة مــخــاوفــهــا 
من انعكاسات ذلــك، ليس على 
اليمن فحسب بل على المنطقة».
كـــــــمـــــــا أكـــــــــــــــــدت الــــــــــوزيــــــــــرة 
الــهــولــنــديــة «اســـتـــمـــرار بــلادهــا 
فـــــي حـــشـــد الــــجــــهــــود لــتــمــويــل 
كامل الخطة، وتفريغ وصيانة 
الـــخـــزان الــنــفــطــي، وفـــق الخطة 

المعدة من الأمم المتحدة».

جانب من الاجتماع الثلاثي اليمني ـ الأممي ـ الهولندي لبحث قضية خزان «صافر» النفطي في عدن (سبأ)

عدن: علي ربيع

ولي العهد السعودي يهنئ الأمير ويليام

بـــعـــث الأمــــيــــر مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان بــــن عــبــد 
العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء 
الـــســـعـــودي، بــبــرقــيــة تــهــنــئــة، لــلأمــيــر ويــلــيــام، 
بمناسبة إعلان الملك تشارلز الثالث ملك المملكة 
المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، 

تعيينه أميراً لويلز.
وأعـــــرب ولــــي الــعــهــد عـــن أصـــــدق الــتــهــانــي، 
وأطــيــب الــتــمــنــيــات بــالــتــوفــيــق والـــســـداد للأمير 
ويــلــيــام، متمنياً لــه مــوفــور الــصــحــة والــســعــادة 

وللمملكة المتحدة المزيد من التقدم والرقي.

جدة: «الشرق الأوسط»

الإرياني يطالب بموقف حازم من التدخلات الإيرانية

طالب وزيــر الإعـــلام والثقافة 
اليمني معمر الإريـــانـــي المجتمع 
الـــدولـــي والأمــــــم المــتــحــدة والـــــدول 
دائمة العضوية في مجلس الأمن 
باتخاذ موقف واضــح وحــازم من 
الـــتـــدخـــلات الإيـــرانـــيـــة فـــي الــشــأن 
اليمني، والضغط على الحوثيين 
للانخراط بجدية وحسن نية في 

جهود التهدئة وإحلال السلام.
وقــــال الإريـــانـــي عــبــر حسابه 
الــشــخــصــي فــــي مـــوقـــع الـــتـــواصـــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي «تــــويــــتــــر» أمـــــس إن 
«زيارات قيادات ميليشيا الحوثي 

الإرهــــابــــيــــة لــلــعــاصــمــة الإيـــرانـــيـــة 
طــــهــــران، والـــضـــاحـــيـــة الــجــنــوبــيــة 
بلبنان، ولقاءاتها بــرمــوز محور 
الشر الإيراني لتلقي التوجيهات 
بــخــصــوص مــوقــفــهــا مـــن الــهــدنــة، 
يـــــؤكـــــد مـــــن جـــــديـــــد عـــــــدم امــــتــــلاك 
الــحــرب والــســلــم،  لــقــرار  الميليشيا 
كـــأداة لتنفيذ الأجــنــدة  وتحركها 

الإيرانية في المنطقة».
تـــــواصـــــل  ــــــــــى أن  إل وأشـــــــــــــــار 
الميليشيات مع «حزب الله» تكريس 
«لــتــبــعــيــتــهــا وانـــقـــيـــادهـــا الأعـــمـــى 
خلف نظام إيران وتنفيذ مخططه 
التوسعي وسياساته التدميرية 
المزعزعة لأمن واستقرار المنطقة»، 

مـــن دون أي اكـــتـــراث بــشــلال الـــدم 
المتدفق منذ الانقلاب، والأوضــاع 
السياسية والاقتصادية المتردية 
فـــي الــيــمــن، والمـــعـــانـــاة الإنــســانــيــة 

المتفاقمة لغالبية اليمنيين.
وشدد الوزير على أن المجتمع 
الـــدولـــي والأمــــــم المــتــحــدة والـــــدول 
دائمة العضوية في مجلس الأمن 
مــطــالــبــون بــاتــخــاذ مــوقــف واضــح 
وحـــــازم مـــن الـــتـــدخـــلات الإيــرانــيــة 
فـــــي الـــــشـــــأن الـــيـــمـــنـــي، والـــضـــغـــط 
عــلــى قـــيـــادات مــيــلــيــشــيــا الــحــوثــي 
الإرهـــــابـــــيـــــة لـــــلانـــــخـــــراط بـــجـــديـــة 
وحـــســـن نــيــة فـــي جـــهـــود الــتــهــدئــة 

وإحلال السلام.

الرياض: «الشرق الأوسط»

«وثيقة مكة»  مؤتمر «زعماء الأديان» يشيد بـ
وأهميتها في تعزيز السلام

أشــــاد الــبــيــان الــخــتــامــي لمؤتمر 
كــازاخــســتــان لــزعــمــاء الأديــــــان، الــذي 
يـــجـــمـــع دوريّـــــــــاً أكــــثــــر مــــن ١٠٠ وفــــدٍ 
لكبرى الزعامات الدينية المؤثرة على 
الــدولــيــة، بحضور الرئيس  الــســاحــة 
الـــكـــازاخـــســـتـــانـــي، قــــاســــم جــــومــــارت 
تـــوكـــايـــيـــف، بــمــضــامــين وثـــيـــقـــة مــكــة 
المــكــرمــة الــتــاريــخــيــة، الــتــي أمــضــاهــا 
كبار مفتي العالم الإسلامي وعلمائه 
ومفكريه في مكة المكرمة بالسعودية 
فــي رحـــاب بــيــت الــلــه الـــحـــرام، مُــؤكــداً 
الإقـــرار بأهميتها فــي تعزيز السلام 
والـــــــحـــــــوار والــــــتــــــعــــــاون والاحـــــــتـــــــرام 

المتبادل، من أجل خير العالم.
وكـــــان الــشــيــخ الـــدكـــتـــور محمد 
الــــعــــيــــســــى، الأمــــــــين لــــرابــــطــــة الـــعـــالـــم 
الإســـــــلامـــــــي رئـــــيـــــس هــــيــــئــــة عـــلـــمـــاء 
الــدكــتــور عبد  ــف نائبه  المسلمين، كــلَّ
الــرابــطــة في  الــزيــد بتمثيل  الــرحــمــن 
حـــضـــور أعـــمـــال المـــنـــتـــدى. كــمــا بعث 
بمشاركة تلفزيونية «مُــســجّــلــة» في 

الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، تلبية 
لدعوة الرئيس الكازاخستاني، إلى 
جـــانـــب الأمـــــين الـــعـــام لـــلأمـــم المــتــحــدة 
أنــــطــــونــــيــــو غــــوتــــيــــريــــش، بـــحـــضـــور 
الرئيس، وبابا الفاتيكان، والزعامات 
الــديــنــيــة الـــدولـــيـــة. وتـــنـــاول الــدكــتــور 
العيسى، في كلمته، بعض العناوين 
الــــعــــريــــضــــة حــــــــول أهــــمــــيــــة «الــــقــــيــــم 
المــشــتــركــة»، مــؤكــداً فــي هـــذا الــســيــاق 
أن الدبلوماسية الدينية أداة مهمة 
مؤثرة في سياق تعزيز هذه القيم، إذ 
نراها تجتمع اليومَ في هذا المؤتمر، 

حاملة أهدافاً إنسانية مشتركة.
وأعــطــى لمــحــاتٍ لأهــمــيــة الــحــوار 
والــــتــــواصــــل الــــحــــضــــاري والـــثـــقـــافـــي 
الواعي، مؤكداً أن البعد عن بعضنا 
فاً وفجوة تتسع مع  ولّــد قلقاً وتخوُّ
الوقت وتدخل فيها الأوهام والشكوك، 
وأنّ الأخطاء في التصورات والأحكام 
آثــارٌ سلبية خطِرة عبر  نتجَت عنها 

التاريخ الإنساني وحتى اليوم.
وردّ الشيخ العيسى الأطروحات 
التي تحاول تحميل الدين مسؤولية 

الــصــراعــات والــحــروب، مُعلناً  بعض 
الــــصــــراعــــات  لـــلـــجـــمـــيـــع أنَّ غـــالـــبـــيـــة 
والـــحـــروب عــبــر الــتــاريــخ الإنــســانــي، 
أفـــكـــارٍ مــحــســوبــة على  كــانــت نتيجة 
ر في الحقيقة إلا عن  الأديـــان، لا تعبِّ
ر  ــهــات أصحابها فقط، ولا تعبِّ تــوجُّ
الــديــن، أو أي ثقافة  أبـــداً عــن حقيقة 

واعية متحضرة.
يــذكــر أن مــشــاركــة رابــطــة العالم 
الإســلامــي جـــاءت فــي ســيــاق احتفاءٍ 
كبيرٍ من قِبل الرئيس الكازاخستاني، 
ورئيس البرلمان، وعموم إدارة المؤتمر، 
فــيــمــا وصـــفـــت عـــــدد مــــن الــفــعــالــيــات 
الإسلامية المشارِكَة بالمؤتمر الإشادة 
بوثيقة مكة المكرمة، في بيانٍ ختامي 
مــحــســوبٍ عــلــى حــضــور المــؤتــمــر من 
جميع أتباع الأديان والثقافات، بأنه 
 كــبــيــرٌ بـــالمُـــنـــجَـــز الــتــاريــخــي 

ٌ
اعــــتــــراف

النوعي لهذه الوثيقة، التي تعد نقطة 
لٍ بـــارزة فــي الــتــاريــخ الإســلامــي  تــحــوُّ
المعاصر، في سياقه الشرعي والفكري 
الحاضن لجميع الطوائف والمذاهب 

الإسلامية.

نور سلطان (أستانا): «الشرق الأوسط»

زيادة الغطاء النباتي جراء هطول الأمطار بنسبة ٦٠٪

«الفاو» تدعو للتأهب لمواجهة مخاطر فيضانات متوقعة في اليمن

دعت منظمة الأمــم المتحدة للأغذية 
والـــزراعـــة إلـــى الــتــأهــب لمــواجــهــة مخاطر 
الفيضانات في اليمن، مع استمرار ويلات 
تغير المناخ في التأثير على المجتمعات 
الزراعية، وقالت إن التوقعات خلال شهر 
سبتمبر (أيلول) الجاري تظهر انخفاضاً 
فـــي تــأثــيــر الــفــيــضــانــات، لــكــنــهــا رجــحــت 
هطول الأمطار على نطاق واسع، وزيادة 
الإصــــابــــات بــــالأمــــراض المــنــقــولــة بــالمــيــاه 
والبعوض مثل الكوليرا وحمى الضنك، 
وظــــهــــور الـــــجـــــراد الــــصــــحــــراوي وديــــــدان 

الحشد الخريفية.
وذكــــرت نــشــرة المــنــاخ الـــزراعـــي التي 
تصدر عن المنظمة أنه لا يزال من المرجح 
فــي بعض المــنــاطــق هــطــول الأمــطــار على 
نـــطـــاق واســـــع مـــع هـــطـــول أمـــطـــار غــزيــرة 
معزولة، وزيادة حدوث الأمراض المنقولة 
بالمياه والأمــراض المنقولة بالنواقل مثل 
الكوليرا وحمى الضنك، بسبب الظروف 
الــتــي تسببت فــي عــــودة ظهور  الــرطــبــة، 

الآفـــات والأمــــراض للمحاصيل الزراعية 
خـــصـــوصـــاً ديـــــــــدان الـــحـــشـــد الـــخـــريـــفـــيـــة 

والجراد الصحراوي.
وتـــشـــيـــر تــــوقــــعــــات الـــطـــقـــس لــشــهــر 
سبتمبر إلى أنه رغم انتهاء أسوأ حوادث 
الفيضانات، فإن هطول الأمطار على نطاق 
واسع مع هطول أمطار غزيرة معزولة لا 
يزال مرجحاً، خصوصاً في محافظات إب 
وتعز والضالع وذمار، إذ لا تزال المناطق 
المــيــاه فــي هــذه المحافظات  التي غمرتها 
من الأشهر السابقة من الأمطار الغزيرة 
مــعــرضــة لــخــطــر المــزيــد مــن الــفــيــضــانــات، 
ومــن المحتمل وفقاً للفاو أن يتفاقم هذا 
بــســبــب احـــتـــمـــال نـــشـــاط الأعـــاصـــيـــر فــي 
الشمال الشرقي لبحر العرب، ودعت إلى 
«التأهب بلا هوادة لمخاطر الفيضانات».

وقـــالـــت المــنــظــمــة الأمـــمـــيـــة إنــــه ومــع 
استمرار ويــلات تغير المناخ في التأثير 
عــلــى المــجــتــمــعــات الـــزراعـــيـــة فـــي الــيــمــن، 
يــنــصــح بــشــدة بــاعــتــمــاد أنــظــمــة زراعــيــة 
متكاملة وأن يتم تشجيع النظم الزراعية 
التي تدمج المحاصيل والثروة الحيوانية 

والغابات بشكل خاص لأن هذه الأنظمة، 
في المتوسط، لديها قدرة أكبر على التكيف 
مع المناخ، في حين تشير التوقعات لشهر 
ســبــتــمــبــر إلــــى اســـتـــمـــرار أنــشــطــة هــطــول 
الأمــــطــــار، وإن كـــانـــت مــنــخــفــضــة الــشــدة 

والتكرار والانتشار المكاني.
ومن المحتمل - بحسب المنظمة - أن 
تشجع هذه الظروف المناخية على انتشار 
دودة الحشد الخريفية، كما من المتوقع 
زيـــــادة نــشــاط الـــجـــراد الـــصـــحـــراوي عبر 
مناطق تكاثر العنب اعــتــبــاراً مــن بداية 
أكتوبر (تشرين الأول) ولهذا فإن الوضع 

يتطلب الرصد المستمر.
ووفــق مــا جــاء فــي نشرة المــنــاخ فقد 
استمرت الأمطار الغزيرة خلال أغسطس 
(آب) في تمزيق البنية التحتية الحرجة 
وســبــل الــعــيــش، حيث بلغ إجــمــالــي عدد 
القتلى في الأيام العشرة الأولى من الشهر 

تسعين قتيلاً.
وفيما توجد تقارير عن زيادة حدوث 
الأمراض المنقولة بالمياه وبالنواقل مثل 
الـــكـــولـــيـــرا وحـــمـــى الــضــنــك الــنــاجــمــة عن 

التشبع بالمياه، جرفت الفيضانات المدمرة 
مئات الماشية، وأثــرت على سبل العيش 
ودفـــعـــت الأســــر إلـــى الــفــقــر، ومـــن المــرجــح 
أن يـــؤدي هــذا أيــضــاً إلــى نقص إمـــدادات 
الــحــلــيــب والــلــحــوم وبــالــتــالــي يــؤثــر على 

التغذية، بحسب النشرة الأممية.
وفي ذمار وتعز وأجزاء من صنعاء، 
الــــغــــزيــــرة  الــــنــــشــــرة إن الأمــــــطــــــار  قـــــالـــــت 
المـــصـــحـــوبـــة بـــالـــبـــرد دمــــــرت المــحــاصــيــل 
الــــنــــقــــديــــة، بـــمـــا فـــــي ذلــــــك الــــــبن والـــعـــنـــب 

وأشـــجـــار الــفــاكــهــة الأخــــــرى، مـــا ســيــؤثــر 
عـــلـــى دخـــــل مـــعـــظـــم الأســــــــر، كـــمـــا لــوحــظ 
عودة ظهور ديدان الحشد الخريفية في 
صعدة والحديدة وإب وعمران وأجزاء من 
المناطق الشمالية من صنعاء، ما يهدد 
مــحــاصــيــل الــحــبــوب مــثــل الــــذرة الرفيعة 

والذرة والدخن والشعير والقمح.
وعلى الجانب الإيجابي، في المناطق 
الزراعية الرعوية، تتوفر المراعي والأعلاف 
والمــيــاه للماشية، مــا يــؤدي إلــى تحسين 
حالة الجسم رغم زيادة الآفات والأمراض.

وتــشــيــر الـــتـــقـــاريـــر المـــيـــدانـــيـــة أيــضــاً 
إلــــى حـــصـــاد الــطــمــاطــم والــفــلــفــل والـــــذرة 
الخضراء فــي المرتفعات الوسطى، وفي 
معظم مناطق المرتفعات، تكون محاصيل 
(الـــذرة الرفيعة والـــذرة والقمح  الحبوب 
والـــشـــعـــيـــر) فــــي فـــتـــرة الـــنـــمـــو، ويــتــوقــع 
الحصاد مــن منتصف وأواخـــر سبتمبر 
وحتى نوفمبر (تشرين الثاني)، ومع ذلك، 
مــن المــتــوقــع أن تــكــون الــغــلات منخفضة 
بسبب المناخ القاسي الذي ساد حتى الآن.
أنــه وخلال  وبينت النشرة المناخية 

الفترة من ١ إلى ٣١ أغسطس، شهد أكثر 
من ٨٠ في المائة من اليمن هطول أمطار 
غــــزيــــرة، مــــع غـــمـــر أجـــــــزاء كـــبـــيـــرة بــســبــب 
الفيضانات التي اجتاحت البلاد، وبلغت 
كمية الأمطار الغزيرة التي ضربت البلاد 
نحو ٢٥٠٠ ملم، وهو ما يزيد بنسبة ٤٥ 
فــي المــائــة على هــطــول الأمــطــار فــي نفس 
الفترة خــلال العام المــاضــي، وقــد سجلت 
أعلى الكميات في منطقة الكدن التابعة 
لمحافظة الحديدة غرب البلاد، (٣٠٦ ملم) 
تلتها منطقة السدة في محافظة إب، (٢٦٣ 
ملم) ثم حي بغداد في العاصمة صنعاء 

(٢٤١ ملم).
وتـــقـــول الـــنـــشـــرة إن الـــبـــلاد شــهــدت 
تحسناً في هطول الأمطار من حيث البعد 
المــحــافــظــات) والبعد  المكاني (فــي جميع 
الــزمــنــي (أكــثــر مــن ٢٦ يــومــاً مــمــطــراً)، ما 
أدى إلى زيادة رطوبة التربة بما يقرب من 
١٥٠ في المائة فوق المعدل الطبيعي، وهذا 
أدى إلى زيادة نمو الغطاء النباتي بأكثر 
مــن ٦٠ فــي المــائــة، خصوصاً فــي الأجـــزاء 

الغربية من اليمن.

مسؤولون سعوديون يبحثون خلال لقاء سابق مع منظمة الفاو 
سبل دعم العمل الإنساني في اليمن (واس)

عدن: محمد ناصر

استعراضات الحوثيين العسكرية تثير سخط اليمنيين في صنعاء

أثار العرض العسكري الحوثي 
الــــواســــع الــخــمــيــس المـــاضـــي سخطاً 
واســـعـــاً فـــي الــــشــــارع الــيــمــنــي، حيث 
تـــــحـــــاول المـــيـــلـــيـــشـــيـــات اســــتــــعــــراض 
قـــوتـــهـــا وتـــخـــويـــف الـــســـكـــان بـــعـــد أن 
حشدت مجنديها مــن أكثر مــن أربــع 
مــحــافــظــات خــاضــعــة لـــهـــا، فـــي وقــت 
يعاني السكان من أزمــات خانقة في 
الخدمات بالتوازي مع اتساع رقعة 

الفقر وانعدام سبل المعيشة.
وذكــــــــــرت مـــــصـــــادر مـــطـــلـــعـــة فــي 
«الشرق الأوسط» أن العرض  صنعاء لـ
أقــامــتــه الميليشيات أخــيــراً في  الـــذي 
ميدان السبعين بالعاصمة المختطفة 
صنعاء بذكرى انقلابها المشؤوم على 
الــشــرعــيــة فـــي الــيــمــن، كـــان قـــد سبقه 
بأيام شن حملات استقطاب وتحشيد 

واستقدام غير مسبوقة طالت شباناً 
ومراهقين من صنعاء وريفها ومدن 

إب وذمار وعمران.
وإلـــــــــى جـــــانـــــب تـــعـــمـــد اخــــتــــلاق 
المــيــلــيــشــيــات أزمـــــة مــشــتــقــات نفطية 
بـــهـــدف بــيــع مــخــزونــهــا المـــكـــدس في 
الـــســـوق الــــســــوداء بـــأســـعـــار خــيــالــيــة 
لــتــغــطــيــة نــفــقــات الاســـتـــعـــراض، أدت 
التدابير التي فرضتها الجماعة إلى 
تــضــيــيــق الـــخـــنـــاق عــلــى الـــســـكـــان من 
خلال إغلاق كافة الشوارع المؤدية إلى 
ميدان السبعين ما تسبب في إعاقة 
حركة السير وقطع عديد من الطرقات 

المؤدية إليه.
وقـــوبـــل إغــــلاق الــجــمــاعــة لمــيــدان 
الــــســــبــــعــــين بـــــحـــــالـــــة مـــــــن الاســـــتـــــيـــــاء 
والــســخــط، حــيــث أفـــاد مــواطــنــون في 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، بـــأن  صـــنـــعـــاء لـــــ
الميليشيات قامت ودون إشعار مسبق 

بإغلاق الشوارع الأربعة المؤدية إلى 
المـــيـــدان، الأمـــر الـــذي أحـــدث ازدحــامــاً 
شــــديــــداً وأعـــاقـــهـــم عــــن الــــذهــــاب إلـــى 

أعمالهم وقضاء حوائجهم.
وبـــحـــســـب مــــصــــادر مــطــلــعــة فــي 
صــنــعــاء، مـــارســـت المــيــلــيــشــيــات قبل 
الاســـتـــعـــراض ضــغــوطــاً كــبــيــرة ضد 
وجهاء قبليين ومشرفين ومسؤولين 
مـــحـــلـــيـــين فــــــي الــــعــــاصــــمــــة وريـــفـــهـــا 
لإجــبــارهــم عــلــى جــمــع أكــبــر عـــدد من 
المـــواطـــنـــين لــلــمــشــاركــة فــــي عــرضــهــا 
الــــعــــســــكــــري. وأكـــــــــــدت المـــــــصـــــــادر أن 
الميليشيات استمرت منذ نحو أسبوع 
ونصف بتحشيد الشبان والمراهقين 
وغيرهم من مختلف القرى والأحياء 
في مدن عدة واقعة تحت سيطرتها.

ولـــفـــتـــت المــــصــــادر إلـــــى أن قــــادة 
الانــقــلاب كــانــوا قــد حــضــوا أتباعهم 
فــــي أحــــيــــاء صـــنـــعـــاء وغـــيـــرهـــا عــلــى 

إقــــنــــاع الـــســـكـــان بــتــقــيــيــد أســمــائــهــم 
ضمن الكشوف للمشاركة ليوم واحد 
فـــي الـــعـــرض مــقــابــل حــصــولــهــم على 

امتيازات ومكافآت مالية.

وقــال شهود فــي صنعاء بأنهم 
لاحــظــوا خـــلال الأيــــام المــاضــيــة مــرور 
عــــشــــرات الـــشـــاحـــنـــات الـــكـــبـــيـــرة عــبــر 
شــــــــــوارع عـــــــدة فـــــي صــــنــــعــــاء أهـــمـــهـــا 

شـــارع السيتين الرئيسي وهــي تقل 
أفراداً وعناصر حوثيين يرتدون زي 

الوحدات الأمنية.
وكـــــان ســـكـــان فـــي أحـــيـــاء دارس 
والجراف وجدر وبير زيد والحصبة 
الــحــوثــي  الــــوجــــود  والـــــروضـــــة (ذات 
المكثف) في شمال العاصمة، قد كشفوا 
«الشرق الأوسط»، عن  بوقت سابق لـ
نــقــل المــيــلــيــشــيــات تــبــاعــاً مــنــذ مطلع 
الأســبــوع الــجــاري عــشــرات المواطنين 
من مختلف الأعمار من أحياء وحارات 
مــتــفــرقــة بــمــديــريــتــي الــــثــــورة وبــنــي 
الحارث بنطاق صنعاء العاصمة عبر 
دوريات وعربات إلى وجهات وأماكن 
سرية استعداداً لإخضاعهم لدورات 
طائفية وتدريبية ومــن ثــم إلحاقهم 
لـــلـــمـــشـــاركـــة بــــالــــعــــرض الـــعـــســـكـــري.

وتـــواصـــل الــجــمــاعــة المـــوالـــيـــة لإيــــران 
استغلال الهدنة الأممية بالتحشيد 

وإقامة العروض العسكرية والإعداد 
لمرحلة جديدة من الحرب في محاولة 
منها استعادة معنويات عناصرها 
جراء الخسائر البشرية التي تكبدتها 

على مدى السنوات الماضية.
الــقــيــادي فــي الميليشيات  وكـــان 
المـــــــدعـــــــو مــــحــــمــــد الــــــخــــــيــــــوانــــــي، قـــد 
قــــــال بـــمـــنـــشـــور عـــلـــى حـــســـابـــه عــلــى 
«فـــيـــســـبـــوك»: «إن جــمــاعــتــه بــصــدد 
لــم يسبق له  القيام بعرض عسكري 

مثيل في الجزيرة العربية».
ونظمت الميليشيات على مدى 
الأســـابـــيـــع المـــاضـــيـــة فــــي مــحــافــظــات 
مــتــفــرقــة تــحــت ســيــطــرتــهــا احــتــفــالات 
تــخــرج دفـــعـــات مـــن مــقــاتــلــيــهــا وســط 
عـــــــــروض عــــســــكــــريــــة جـــــــرى خـــلالـــهـــا 
الاســـــتـــــعـــــراض بــــالآلــــيــــات والمـــــعـــــدات 
الــعــســكــريــة المــنــهــوبــة مـــن مــعــســكــرات 
الـــــــدولـــــــة. ووصــــــــف ســــيــــاســــيــــون فــي 

صنعاء التصعيد الحالي للجماعة 
بــــأنــــه «عــــــدائــــــي» ويـــبـــعـــث بـــرســـائـــل 
نــيــة لديهم  أنـــه لا  الــدولــي  للمجتمع 
لـــلـــســـلام، فــــي الــــوقــــت الــــــذي تـــواصـــل 
الحكومة الشرعية دعواتها للمبعوث 
الأممي إلى اليمن من أجل مصارحة 
العالم بالحقائق وبتعنت الميليشيات 
المدعومة من طهران ورفضها أكثر من 

مرة تحقيق أي فرصة سلام.
ولـــوحـــت المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
فــي وقــت ســابــق باستئناف الأعــمــال 
الــــقــــتــــالــــيــــة، وتــــــوعــــــدت عــــلــــى لـــســـان 
القيادي الموالي لها جلال الرويشان 
المعين نائباً لرئيس الوزراء بحكومة 
الانقلابيين غير الشرعية باستئناف 
الــتــصــعــيــد الــعــســكــري مـــع اســتــمــرار 
عــمــلــيــات الــتــحــشــيــد والــتــجــنــيــد رغــم 
المــســاعــي الأمــمــيــة والــدولــيــة لتمديد 

الهدنة وتوسيعها.

صنعاء: «الشرق الأوسط»

جانب من الاستعراض الحوثي العسكري الذي نظمته الميليشيات الخميس 
الماضي في صنعاء لإرهاب السكان (تويتر)
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ر من «ذبح الجميع من أجل حكم الفرد»
ّ
مطالبة أميركية بمحاسبة المسؤولين... كروبي حذ

 غضب في إيران بعد موت شابة احتجزتها الشرطة
ــنــــازة امـــــــرأة شــابــة  تـــحـــولـــت جــ
توفيت بعد اعتقالها من قبل «شرطة 
الأخــــــلاق» فـــي طـــهـــران الــتــي تطبق 
قــواعــد الــحــجــاب، إلـــى احــتــجــاجــات 
غــاضــبــة ضـــد الــســلــطــات الإيــرانــيــة 
فــي مدينة سقز الواقعة بمحافظة 
كردستان غرب البلاد، بموازاة ردود 
داخلية ودولية، طالبت بمحاسبة 
المسؤولين عن وفاتها «المشبوهة». 
واستخدمت قوات الأمن قنابل 
الغاز المسيل للدموع لتفريق حشود 
المحتجين، وفــق مــا أظــهــرت مقاطع 
شرت على مواقع التواصل 

ُ
مصورة ن

الاجتماعي، حسب «رويترز».
هــــتــــافــــات  المــــحــــتــــجــــون  وردد 
مــنــاوئــة للحكومة فــي مــديــنــة سقز 
مسقط رأس مهسا أميني في مدينة 
سقز، خلال تشييع مهسا أميني ٢٢ 
عاماً، التي لفظت أنفاسها الأخيرة 
فـــي مــســتــشــفــى بــالــعــاصــمــة طــهــران 
الجمعة. وهــتــف المحتجون شعار 
«المــوت للدكتاتور»، في إشــارة إلى 

المرشد الإيراني علي خامنئي.
ــد عــلــى الأقـــل  وظــهــر رجـــل واحــ
مــصــابــاً فــي رأســــه بمقطع مــصــور، 
حيث أمكن سماع شخص آخر يقول 

إنها إصابة بالخرطوش.
ــــشــــرت عــلــى 

ُ
ــور ن ــ وأظــــهــــرت صـ

مواقع التواصل الاجتماعي، مساء 
الجمعة، حــشــوداً خــارج مستشفى 
ــانــــت تــتــلــقــى  ــيـــث كــ ــران، حـ ــ ــهـ ــ فــــي طـ
العلاج، فيما الشرطة تسعى لتفريق 

المحتشدين.
الــســلــطــات تحقيقات  وأجـــــرت 
في وفــاة مهسا أميني، لكن طبيباً 
شرعياً، قال أمس، إن ظهور نتائج 
فــحــص الــجــثــة قـــد يــســتــغــرق ثــلاثــة 
أسابيع. وذكرت الشرطة أن الشابة 
أصابتها وعكة صحية وهي تنتظر 
مع أخريات في مركز شرطة الأخلاق 
ــلـــت إلــــيــــه، رافــــضــــة بــذلــك  ــقـ ـ

ُ
الـــــــذي ن

تعرضها للضرب. وأظهرت لقطات 
دائــــــرة تــلــفــزيــونــيــة مــغــلــقــة نــشــرهــا 
الــتــلــفــزيــون الــرســمــي امـــــرأة تحمل 
الاسم نفسه، تسقط بعد وقوفها من 
على كرسي لتتحدث مع مسؤول في 

مركز الشرطة.
ــة  ــ ــالــ ــ ــــت وكــ ــلـ ــ ــقـ ــ وبــــــــــــدورهــــــــــــا، نـ
ــالـــة  الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة عــــن وكـ
«الـــــحـــــرس  ــة لــــــ ــ ــعـ ــ ــابـ ــ ــتـ ــ «فـــــــــــــــارس» الـ
الــثــوري»، أن شرطة طهران شددت 
على «عدم حصول احتكاك جسدي» 
بين الضباط وأميني. وأضافت أن 
أميني كانت من بين عدد من النساء 
ــــى مــركــز  الــــلاتــــي تــــم اقـــتـــيـــادهـــن إلــ
لــلــشــرطــة لإعـــطـــائـــهـــن «تــعــلــيــمــات» 
اللباس يــوم الثلاثاء.  حــول قــواعــد 
وأضــافــت أن أمــيــنــي «أغــمــي عليها 
فجأة خلال وجودها مع آخرين في 

القاعة».
وبـــحـــســـب روايــــــــة الـــتـــلـــفـــزيـــون 
الــرســمــي، قــالــت الــشــرطــة إن مهسا 
تعرضت لأزمة قلبية بعد اقتيادها 
إلى المركز التابع لشرطة الأخلاق من 
أجــل «إقــنــاعــهــا وإرشـــادهـــا»، نافية 
لــلــضــرب. وأفـــادت  مــزاعــم تعرضها 
الــتــي تراقب  قــنــاة «تــصــويــر ١٥٠٠» 
الانــتــهــاكــات فــي إيـــران، بــأن الشابة 

تلقت ضربة على رأسها.
ــا أنــــهــــا كـــانـــت  ــ ــهـ ــ ــاربـ ــ ونــــفــــى أقـ

مصابة بأي مرض في القلب. ونقلت 
وســائــل إعــــلام نــاطــقــة بــالــفــارســيــة، 
قلت إلى 

ُ
إنــهــا ن عــن أســرتــهــا قولها 

المستشفى في غيبوبة هذا الأسبوع، 
بــعــد ســاعــات قليلة عــلــى اعتقالها 

وقد توفيت.
وقـــبـــل إعـــــلان الــــوفــــاة، أشــــارت 
الـــرئـــاســـة الإيـــرانـــيـــة فـــي بـــيـــان، إلــى 
أن الــرئــيــس إبــراهــيــم رئــيــســي أوعــز 
إلــــــى وزيـــــــر الـــداخـــلـــيـــة بــالــتــحــقــيــق 
ــال نـــواب عـــدة إنهم  فــي المــســألــة. وقـ
ســيــثــيــرون الــقــضــيــة فـــي الـــبـــرلمـــان، 
فيما أعلنت السلطة القضائية عبر 
وكالتها الإخبارية «ميزان» تشكيل 

لجنة تحقيق خاصة.
ووصــــــــــــــف الــــــبــــــيــــــت الأبــــــيــــــض 
الــجــمــعــة، وفــــاة الــشــابــة الإيـــرانـــيـــة، 
يُــغــتــفــر». وقـــال جيك  بأنها أمــر «لا 
ســولــيــفــان مستشار الأمـــن القومي 
للرئيس جو بايدن على «تويتر»، إنّ 
ر. سوف نستمر 

َ
«موتها أمر لا يُغتف

ــل لمـــحـــاســـبـــة المـــســـؤولـــين  ــمـ ــعـ فــــي الـ
الإيرانيين عن مثل هذه الانتهاكات 
لـــحـــقـــوق الإنــــــســــــان». فـــيـــمـــا وصـــف 

الــخــاص بإيران  المبعوث الأمــيــركــي 
«المــــروع»،  ـــ ــرت مــالــي وفــاتــهــا بــ ــ روبـ
ــة إلـــى  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــاً الـــســـلـــطـــات الإيـ ــ ــيـ ــ داعـ
«إنــهــاء العنف ضد المـــرأة». وطالب 

بمحاسبة المسؤولين.
وقــالــت منظمة العفو الدولية 
إنــــه «يـــجـــب الــتــحــقــيــق جــنــائــيــاً في 
ــاة  ــوفــ الــ ــى  ــ إلــ الــــتــــي أدت  الـــــظـــــروف 
المــشــبــوهــة لــلــشــابــة أمــيــنــي، والــتــي 
تــشــمــل مــــزاعــــم الـــتـــعـــذيـــب وغــيــرهــا 
مــــن أشــــكــــال ســـــوء المـــعـــامـــلـــة خـــلال 
ــافــــت: «يـــجـــب أن  الاحـــتـــجـــاز». وأضــ
يــواجــه جميع الأفــــراد والمــســؤولــين 

المتورطين العدالة».
ودعا نجل شاه إيران السابق، 
رضا بهلوي إلى حداد عام في إيران. 
وحضت الناشطة مسيح علي نجاد 
التي تخوض معركة ضد «الحجاب 

القسري» إلى احتجاجات عامة.
وقال الزعيم الإصلاحي مهدي 
كروبي من مقر إقامته الجبرية: «لقد 
فرضت أسلوب الحكم أعباء ثقيلة 
على البلاد والشعب في الساحتين 
المحلية والــدولــيــة». وأضـــاف: «هــذا 

البلد ليس ملكاً مطلقاً لفرد، وليس 
من المقرر أن يذبح كل شيء بما في 
ذلـــك الــشــريــعــة والــقــانــون والأخـــلاق 

تماشياً مع الحكم الفردي».
ونقلت مواقع عن كروبي قوله 
إن «الحزن الذي سببته هذه الجريمة 
لــم أرَ من  كـــان عميقاً لــدرجــة أنــنــي 
الـــلائـــق تــأجــيــل إدانــــتــــهــــا»، وحــض 
الشخصيات السياسية إلى متابعة 
القضية «حتى نهاية هذا الأسلوب 
غير القانوني واللاإنساني» لتفادي 

أحداث مماثلة.
وطالب حزب «ندا» الإصلاحي 
ــر الــداخــلــيــة وقــائــد  ــ بــاســتــقــالــة وزيـ
ــر ارجــمــنــد،  ــيـ الـــشـــرطـــة. وقــــال أردشـ
ــي  ــ ــــلاحــ ــم الإصــ ــ ــيــ ــ مــــســــتــــشــــار الــــــزعــ
ميرحسين موسوي، على «تويتر»، 
إن «خامنئي يتحمل مسؤولية وفاة 
أمــيــنــي». مــن جــانــبــه، دعـــا الناشط 
الإصــلاحــي الــبــارز، عبد الله نــوري 
مــراجــع التقليد فــي قــم، إلــى «إنهاء 

الصمت».
ــي  ــ ـــرانـ ــي الإيــ ــامــ ــحــ ووصــــــــف المــ
سعيد دهــقــان على «تــويــتــر»، وفــاة 

أميني، بأنها «جريمة قتل»، قائلاً 
الــرأس  إنــهــا تعرضت لضربة على 

تسببت بكسر قاعدة جمجمتها.
وفـــي واشــنــطــن، وصـــف رئيس 
مركز حقوق الإنسان الإيراني هادي 
غائمي وفاتها، بأنها «مــأســاة كان 
بها». وقال إن «الحكومة 

ّ
يمكن تجن

ـــبـــض عليها 
ُ
ــران مـــســـؤولـــة. ق ــ فـــي إيــ

بــمــوجــب قـــانـــون الــحــجــاب الــقــســري 
والــتــمــيــيــزي لــلــدولــة وتــوفــيــت وهــي 

قيد الاحتجاز».
وقــــال مــمــثــل خــامــنــئــي بمدينة 
كاشان، علي احتشامي، إن «سلوك 
ــال  ــيـ ــاً حـ ــيــ ــومــ الــــــغــــــرب أصـــــبـــــح هــــجــ
وفـــاة مهسا أمــيــنــي»، ونقلت وكالة 
ــــارس» قــولــه: «يــجــب ألا يتعرض  «فـ
النظام ومبادئه للهجوم بسبب هذا 

الحادث».
في المقابل، دعت نقابة المعلمين 
ــيــــين إلـــــى «إنــــهــــاء اعـــتـــقـــالات  الإيــــرانــ
شــرطــة الإرشـــــــاد». وانـــضـــم عــشــرات 
الــفــنــانــين إلـــى حــمــلات الــتــنــديــد عبر 

شبكات التواصل الاجتماعي.
وتأتي وفــاة أميني وسط جدل 

متنامٍ داخــل إيــران وخارجها بشأن 
سلوك شرطة الأخلاق المعروفة باسم 

«دورية الأخلاق».
ففي يوليو (تموز)، انتشر على 
وسائل التواصل الاجتماعي مقطع 
فيديو لامرأة تقف أمام إحدى عربات 
شرطة الأخلاق مطالبة بالإفراج عن 
ــرأة الــتــي تــصــرخ  ــ ابــنــتــهــا. وظــلــت المـ
ابنتها تــعــانــي مــن مشكلة صحية، 
ممسكة بالمركبة حتى بعد انطلاقها 
قبل أن تُفلِتها بعد أن زادت سرعتها.
القليلة الماضية،  وفــي الشهور 
حث نشطاء حقوقيون النساء على 
ــرة بـــخـــلـــع الــــحــــجــــاب، فــيــمــا  ــاهــ المــــجــ
يــعــرضــهــن لــخــطــر الـــقـــبـــض عــلــيــهــن 
بتهمة تــحــدي قــواعــد الــحــجــاب، في 
وقت تشدد فيه السلطات حملة على 
ما تسميه «السلوك غير الأخلاقي».

شرت 
ُ
وأظهرت مقاطع مصورة ن

عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
أمــثــلــة عــلــى مــا يــبــدو أنــهــا إجــــراءات 
ــأة اتــخــذتــهــا وحــــدات  شـــديـــدة الــــوطــ
شرطة الأخـــلاق ضــد النساء اللائي 

خلعن الحجاب.

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

الحكيم والعامري حثا قوى «الإطار» على التوافق كي لا تنزلق الأمور إلى مواجهة مفتوحة

الكاظمي يدعو القوى العراقية إلى الحوار لتجاوز «أصعب الأزمات»
بغداد: «الشرق الأوسط»

ــيــــس الــــــــوزراء  فـــيـــمـــا يـــشـــعـــر رئــ
ــفــــى الــــكــــاظــــمــــي،  الــــــعــــــراقــــــي مــــصــــطــ
بالارتياح جراء نجاح أضخم زيارة 
أربــعــيــنــيــة إلــــى كـــربـــلاء مــنــذ عــقــود، 
وســــط تــحــديــات وأزمــــــات ســيــاســيــة 
ــقــــابــــل عــبّــر  ــإنــــه فــــي المــ مـــتـــفـــاقـــمـــة، فــ
عـــن قــلــقــه مـــن الــتــصــعــيــد الــســيــاســي 
الــذي يمكن أن يعقب انتهاء موسم 
عاشوراء الطويل هذا العام، واعتبر 
لــه لمناسبة انتهاء مراسم  فــي بيان 
عاشوراء أن الأزمة السياسية الراهنة 
الــبــلاد «قــد تكون من  التي تعيشها 

أصعب الأزمات بعد ٢٠٠٣».
وقـــال الــكــاظــمــي، فــي بــيــانــه، إن 
أمـــلاً وعزيمة لإيــجــاد حلول  «لدينا 
لتجاوز هذه الأزمة، من أجل العبور 

والمضي نحو عراق آمن ومستقر».

ووجه الكاظمي نداءً إلى جميع 
الـــقـــوى الــســيــاســيــة دعـــاهـــا فــيــه إلــى 
ــع الـــعـــراق والـــعـــراقـــيـــين نصب  ــ «وضـ
أعــيــنــنــا»، مـــردفـــاً بـــالـــقـــول: «الـــعـــراق 
والــعــراقــيــون يستحقون أن نضحي 
مــن أجلهم. الــعــراق أمــانــة فــي أعناق 

الجميع».
وفــــي مــــــوازاة دعــــوة الــكــاظــمــي، 
حث زعيمان بــارزان في قوى الإطار 
التنسيقي على إيجاد أرضية للحوار 
ــور إلـــى مواجهة  لــكــي لا تــنــزلــق الأمــ
مفتوحة بين أبرز قوتين شيعيتين، 
هما التيار الصدري بزعامة مقتدى 
ــــوى الإطــــــار الــتــنــســيــقــي  الــــصــــدر، وقـ

القريبة من إيران.
فقد دعــا رئــيــس «تــيــار الحكمة 
الوطني» عمار الحكيم، الفرقاء، إلى 
رص الـــصـــفـــوف وتـــوحـــيـــد الــجــهــود 

والوصول لنقطة الالتقاء.

وأكـــــــد الـــحـــكـــيـــم، فــــي بــــيــــان لـــه، 
ــة أن  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــــى أهـ ــلـ ــ أمـــــــــس الـــــســـــبـــــت، عـ
يـــســـتـــثـــمـــر الــــشــــركــــاء الـــســـيـــاســـيـــون 
ــذه المــنــاســبــة مـــن أجــل  ــبـــلاد هــ فـــي الـ
«رص الــصــفــوف وتــوحــيــد الــجــهــود 
ــى نــقــطــة الالـــتـــقـــاء عند  لـــلـــوصـــول إلــ
مصلحة الشعب والــوطــن، وتجاوز 
العقبات التي تقف عائقاً أمام تقديم 
الخدمات للمواطنين بسبب الانسداد 

السياسي الحاصل».
ــتـــح»  ــفـ ـــف الـ ــالـ ــحــ ـــم «تــ ــيـ ــا زعــ ــ ــ أمـ
هــادي الــعــامــري، فقد أكــد مــن جهته 
الــزيــارة الأربعينية هذا  أن مناسبة 
الــعــام «كــانــت مــظــهــراً فــريــداً لــوحــدة 
أتباع أهل البيت في العالم»، داعياً 
فــي الــوقــت نفسه «الــســيــاســيــين إلــى 

استلهام العبر والدروس».
ــامــــري عــــن «شـــعـــور  ــعــ ــر الــ وعــــبّــ
بالقلق» حيال مــا يمكن أن يحصل 

مـــن تـــداعـــيـــات «فــــي حــــال لـــم يستفد 
ــن مـــظـــاهـــر الإيـــثـــار  الـــســـيـــاســـيـــون مــ
والـــكـــرم الــتــي عــبــر عــنــهــا المــواطــنــون 

العراقيون».
وبينما تم الكشف أول من أمس 
عن مفاوضات سرية بين قوى الإطار 
الــكــرد والسنة،  التنسيقي وكـــلٍ مــن 
ــع الأرضـــــيـــــة المــنــاســبــة  ــ بــــهــــدف وضــ
المــقــبــلــة مــن دون  الــحــكــومــة  لتشكيل 
مــشــاركــة الــتــيــار الــــصــــدري، فــــإن كل 
الأنظار تتجه الآن إلى الحنانة، حيث 
مــقــر زعـــيـــم الــتــيــار مــقــتــدى الـــصـــدر. 
ــقـــوى  ــنـــت الـ ــلـ ــفـــي الــــوقــــت الـــــــذي أعـ فـ
الــعــراقــيــة الــتــي شــاركــت فــي المؤتمر 
ــنـــي بــرعــايــة  ــلـــحـــوار الـــوطـ ــانـــي لـ ــثـ الـ
الــــوزراء مصطفى الكاظمي،  رئــيــس 
عــن تشكيل لجنة ثلاثية (شيعية - 
سنية - كردية) لغرض الذهاب إلى 
الــحــنــانــة لــلــقــاء الــصــدر بــعــد انتهاء 

زيـــارة الأربــعــين، فــإن صمت الصدر 
طال هذه المرة، وهو ما يدفع الجميع 
إلى انتظار موقفه النهائي مما جرى 

خلال الفترة الماضية.
وفيما لا توجد مــؤشــرات على 
حــــــــــوارات، حـــتـــى غـــيـــر مـــعـــلـــنـــة، بــين 
ــار الــتــنــســيــقــي الــشــيــعــي، وبــين  ــ الإطــ
التيار الصدري، فإن مصادر الحزبين 
الــرئــيــســيــين فــــي إقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان، 
(الــحــزب الديمقراطي الكردستاني) 
بزعامة مسعود بارزاني و(الاتحاد 
الوطني الكردستاني) برئاسة بافل 
طــالــبــانــي، تــؤكــد وجـــود مــفــاوضــات 
بين الحزبين. وطبقاً لمصادر كردية 
مــتــطــابــقــة، فـــــإن حــــــــوارات الــحــزبــين 
الكرديين لم تعد تتعلق فقط بمنصب 
رئيس الجمهورية، وإنما تتصل بكل 
الملفات العالقة بينهما داخل الإقليم، 
بما في ذلك الانتخابات التشريعية 

المــقــبــلــة. وتـــحـــدثـــت تــلــك المــعــلــومــات 
عــن تــجــدد إمــكــانــيــة اتــفــاق الحزبين 
الـــكـــرديـــين عـــلـــى مــخــتــلــف الــقــضــايــا 
داخــل الإقليم، تمهيداً للمجيء إلى 
بغداد بورقة كردية موحدة، بحيث 
لــم يعد منصب رئــيــس الجمهورية 
العائق الرئيسي أمام اتفاقهما، وهو 
ما يأمله قــادة الحزبين خــلال الأيــام 

القليلة المقبلة.
ومن بين المؤشرات على إمكانية 
تــحــقــيــق تــقــدم فـــي هـــذا المـــلـــف، قــيــام 
كلا الحزبين الكرديين بعقد لقاءات 
مــشــتــركــة، والـــخـــروج بـــورقـــة كــرديــة 
ــار  ــ ــــوى الإطــ مــــوحــــدة تـــقـــريـــبـــاً مــــع قــ
التنسيقي، من أجل تشكيل الحكومة 
المقبلة، مع الأخذ في الاعتبار أن ورقة 
المــطــالــب الــكــرديــة ســـوف تــكــون هي 
ذاتها في حال شكل الحكومة الإطار 

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي (د.ب.أ)التنسيقي أو التيار الصدري.
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 خامنئي يظهر بعد فترة غياب واحتدام النقاش بشأن خلافته
ــط احــــتــــدام الـــنـــقـــاش بــشــأن  وســ
هوية المرشد الإيراني الثالث، وضع 
المــرشــد الحالي علي خامنئي، حداً 
لغياب دام أكثر من أسبوع، وشارك 
ــنــــي، حــضــره  ــتـــمـــال ديــ أمـــــس فــــي احـ
ــعــــات  ــامــ أنـــــــصـــــــاره مــــــن طــــــــلاب الــــجــ

الإيرانية.
ونشر الموقع الرسمي لخامنئي 
صوراً من حضوره خلال المراسم التي 
حضرها حشد من طلاب الجامعات 
الإيـــرانـــيـــة فـــي حــســيــنــيــة الــخــمــيــنــي 
الـــتـــابـــعـــة لمــكــتــب خـــامـــنـــئـــي. وأظـــهـــر 
التلفزيون الحكومي، خامنئي (٨٣ 
عــامــاً) واقــفــاً، وهــو يتحدث بصوت 
ثــابــت لــلــحــاضــريــن الـــذيـــن افــتــرشــوا 

الأرض عن أهمية ذكرى الأربعين.
وهـــي مـــراســـم تــقــام فـــي مــراســم 
إحـــيـــاء أربــعــيــنــيــة الإمــــــام الــحــســين. 
ــئـــي فــي  ــنـ ــامـ ــة خـ ــمـ ــلـ ــت كـ ــرقــ ــغــ ــتــ واســ
المراسم سبع دقائق، حسب التسجيل 

الصوتي الذي نشره موقعه.
ــيــــويــــورك  ــــت صـــحـــيـــفـــة «نــ ــالـ ــ وقـ
تـــايـــمـــز»، الــجــمــعــة، نـــقـــلاً عـــن أربــعــة 
ــع  ــــاص مـــطـــلـــعـــين عـــلـــى الـــوضـ ــخـ ــ أشـ
ــم  ــيـ ــزعـ الـ لـــخـــامـــنـــئـــي، إن  الــــصــــحــــي 
الأعـــلـــى ألـــغـــى جــمــيــع الاجــتــمــاعــات 
والمظاهر العامة الأســبــوع الماضي، 
بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة، 
مضيفة أنه طريح الفراش في الوقت 

الراهن ويخضع لمراقبة الأطباء.
ــن مــكــتــب  ــ ــون مـ ــربــ ــقــ ــد مــ ــقــ ــتــ وانــ
خامنئي تقرير الصحيفة الأميركية. 
المــفــاوض  الــفــريــق  واحــتــج مستشار 
الــــــــنــــــــووي، مــــحــــمــــد مـــــــرنـــــــدي، عــلــی 
تقرير الصحيفة، معتبراً مــا نقتله 
ــة أنـــــه «يــفــتــقــد  ــيــ ــرانــ عــــن مــــصــــادر إيــ
للمصداقية». ويترأس والد مرندي 
ــريـــق الـــطـــبـــي الــــخــــاص بــالمــرشــد  ــفـ الـ

الإيراني منذ سنوات.
ــالــــت  ــه، قــ ــ ــسـ ــ ــفـ ــ فـــــــي الـــــســـــيـــــاق نـ
«رويــتــرز»، إن مصدرين وصفتهما 
بالمقربين من خامنئي، نفيا الجمعة 
الــصــحــيــة، رداً على  تـــدهـــور حــالــتــه 

أسئلة بشأن وضعه الصحي.
أتـــى ظــهــور خــامــنــئــي، صــاحــب 
كــلــمــة الـــفـــصـــل فــــي الـــنـــظـــام، بــعــدمــا 
انشغل الإيرانيون على مدار الأسابيع 
الأخـــــيـــــرة بـــتـــقـــاريـــر وتـــكـــهـــنـــات عــن 
حالته الصحية، وسط ترقب بشأن 
مستقبل المــحــادثــات المتعثرة بشأن 
إحياء الاتفاق النووي، ومخاوف من 
تفاقم الأزمة الاقتصادية والاستياء 
الشعبي من تدهور الوضع المعيشي.

ويـــــــعـــــــود آخـــــــــر ظــــــهــــــور عـــلـــنـــي 

إلـــى ٣ سبتمبر (أيــلــول)  لــخــامــنــئــي 
الــحــالــي، حيث التقى المــشــاركــين في 
مؤتمر ديني دولي نظمته السلطات 

الإيرانية.
ــالات الــرســمــيــة  ــوكــ ــت الــ ــداولــ وتــ
الإيرانية، الأسبوع الماضي، تقارير 
عن لقائه بحشد من الرياضيين، دون 
أن ينشر موقعه الرسمي أي صورة 

أو خبر من اللقاء.
وفــــي حــــدث نـــــادر، لـــم يستقبل 
خـــامـــنـــئـــي أعــــضــــاء مـــجـــلـــس خـــبـــراء 
الـــقـــيـــادة نــهــايــة الأســــبــــوع المـــاضـــي، 
وهو اجتماع ينعقد كل ستة أشهر 
ـــ٤٨  بــعــد نــهــايــة اجــتــمــاعــات تــمــتــد لـ
ساعة بين رجال الدين المتنفذين في 

السلطة.
ومــــن بـــين مـــهـــام المــجــلــس الـــذي 
يتكون مــن ٨٨ رجــل ديــن منخرطين 
فــي الأنــشــطــة السياسية والــديــنــيــة، 
تسمية خليفة للمرشد الإيراني في 
حال وفاته، أو تعذر ممارسة مهامه، 
تــقــيــيــم الأداء، وهــي  إلـــى  بــالإضــافــة 
أدوار مــعــطــلــة إلـــى حـــد بــعــيــد، وفــق 
كثير من المحللين. وكــان لافتاً دفاع 
القيادة أحمد  رئيس مجلس خبراء 
جنتي، (٩٥ عاماً) عن أداء خامنئي 
عــلــى مـــدى ثــلاثــة عــقــود، مــعــتــبــراً أن 
«ولايــــــــة الـــفـــقـــيـــه أنــــقــــذت الــــبــــلاد مــن 

الأحداث والأزمات الكبيرة».
شغل خامنئي منصب المرشد 
الإيراني، بعد وفاة المرشد المؤسس 
(الخميني) في ١٩٨٩، وكان خامئني 
حـــيـــنـــذاك يــشــغــل مــنــصــب الــرئــيــس 
الإيــــرانــــي. ولـــعـــب الــرئــيــس الأســبــق 
علي أكبر هاشمي رفسنجاني، الذي 
كان رئيساً للبرلمان، دوراً رئيساً في 

ترشيح خامنئي للمنصب.

توريث خامنئي
الــلــقــاء التقليدي  تسبب غــيــاب 
ــئــــي ومــــجــــلــــس خــــبــــراء  ــنــ ــامــ بــــــين خــ
ــال  الـــــقـــــيـــــادة فـــــي دفـــــعـــــةٍ مـــــن الـــســـجـ
الــــدائــــر حــــول احـــتـــمـــال تـــوريـــث أحــد 
أبناء المرشد الحالي، تحديداً نجله 
الأوسط، مجتبى خامنئي (٥٣ عاماً) 
الــشــخــصــيــة الــغــامــضــة الــتــي تمسك 

بزمام الأمور في مكتب والده.
في ٨ من أغسطس (آب) الماضي، 
حذر الزعيم الإصلاحي الإيراني مير 
حــســين مــوســوي، الــخــاضــع للإقامة 
الجبرية منذ فبراير (شباط) ٢٠١١، 
من «مؤامرة توريث» منصب المرشد.

ــــي مـــدونـــة  ــــوي فـ ــــوسـ وأشـــــــــار مـ
نشرها موقعه الرسمي إلى ما تقوله 
ــاط عــن إمكانية تولي  بعض الأوســ
«أبـــنـــاء قــائــد الــشــيــعــة بــعــد وفـــاتـــه». 

ــــى تــركــيــز  ــان مــــوســــوي يــشــيــر إلـ ــ وكــ
المواقع المؤيدة لخامنئي في الآونــة 
الأخيرة على نشر الروايات حول نقل 
الإمامة من الآباء للأبناء لدى الشيعة 

الاثني عشرية.
بــعــد نــحــو ثــلاثــة أســابــيــع، أخــذ 
تحذير موسوي منحاً جدياً، بعدما 
اســتــخــدم مــوقــع حـــوزة قــم العملية، 
لقب «آيــة الله» لأول مرة في تسمية 
مجتبى خامنئي. وتسمية «آية الله» 
لقب ديــنــي يطلق على رجـــال الدين 
مــن المرتبة الأولـــى حسب التسلسل 
الــهــرمــي فـــي إيـــــران، وهـــو مـــا اعتبر 
مؤشراً إلى احتمال توريثه منصب 

المرشد.
ــدام الـــتـــســـمـــيـــة  ــ ــخــ ــ وكــــــــــان اســــــتــ
بــمــنــاســبــة إعـــــــلان عــــن فـــتـــح أبـــــواب 
الــتــســجــيــل أمــــــام الــطــلــبــة الـــراغـــبـــين 
بــحــضــور دروس مجتبى خامنئي 
«فقه الخارج»، أي المرحلة الأخيرة  لـ
الــحــوزي للحصول على  فــي النظام 

مرتبة «الاجتهاد».

عرقلة من المراجع
ــتــــمــــاع  ـــاب إلــــــغــــــاء اجــ فــــــي أعــــــقـــ
خــامــنــئــي ومــجــلــس خــبــراء الــقــيــادة، 
جرى تــداول منشورات عبر شبكات 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، حـــول «عــدم 
اكـــتـــمـــال نــــصــــاب» اجـــتـــمـــاع مــجــلــس 
ــيـــاب ٣٠ مــن  ــــر غـ ــراء الـــقـــيـــادة إثـ ــبــ خــ

أعضاء المجلس.
وحــســب إحــــدى الــــروايــــات، فــإن 
نجل خامنئي التقى عــدداً من كبار 

المــراجــع فــي حـــوزة قــم العلمية، بما 
فــــي ذلـــــك مــــكــــارم شـــــيـــــرازي. وتــفــيــد 
المــصــادر بــأن المــراجــع «شــــددوا على 
ــة الــفــقــيــه إلـــى  ــ ــرورة تـــحـــول ولايــ ــ ــ ضـ
شورى القيادة، وإبعادها عن الحالة 
الفردية (ولاية الفقيه المطلقة)، وهو 

ما تسبب في صدمة كبيرة».
ــة، اعتقال  ــادت هـــذه الـــروايـ ــ وأعـ
ــارم  ــكـ ــع مـ ــ ــرجـ ــ ــــن المـ أحــــــد المــــقــــربــــين مـ
ــيــــرازي، بــتــهــمــة «الـــفـــســـاد وتــلــقــي  شــ
رشوة» خلال الأسبوع الماضي، إلى 
«ضغوط» ضده إثر موقفه من نجل 
المــرجــع الديني  خامنئي. وقــالــت إن 
«أحـــبـــط الــضــغــوط والـــدعـــايـــة ضــده 
ــاط عــائــلــي  ــبــ عــنــدمــا دحــــض أي ارتــ
بينه وبين الشخص الموقوف بتهمة 

الفساد».
ــهـــود  المـــــصـــــادر إن «جـ وتــــقــــول 
ــاورات بــعــض أعــضــاء  المـــراجـــع ومـــشـ
ــراء الـــقـــيـــادة أدتــــــا إلـــى  ــبــ مــجــلــس خــ
مقاطعة ٣٠ عضواً، وعرقلة الاجتماع 
الــذي يعقد كــل ستة أشــهــر». وقالت 
الـــدعـــوة لحضور  أيــضــاً إن «رســـالـــة 
الاجـــتـــمـــاع كـــانـــت تــشــيــر إلــــى إعـــلان 
الــتــي تحمل  نتائج لجنة التحقيق 
ــلـــى عـــاتـــقـــهـــا انـــتـــخـــابـــات المـــرشـــح  عـ
التالي لولاية الفقيه». وأضــافــت أن 
«هــذا الحدث كشف عن خــلاف كبير 

في معسكرهم».
ولم يعلق مكتب خامنئي على 
تــحــذيــر مــيــر حــســين مـــوســـوي، لكن 
«الــحــرس  وســائــل الإعــــلام الــتــابــعــة لـــ
الـــــثـــــوري» هـــاجـــمـــتـــه بــــشــــدة بــســبــب 

انتقاداته للتدخل الإيراني في الحرب 
الــتــطــرق  الـــســـوريـــة، دون  الــداخــلــيــة 

لقضية التوريث.
ولــــــيــــــس مـــــــن الــــــــواضــــــــح مـــــدى 
جدية اهتمام بيت المرشد الإيراني 
بقضية التوريث، لكن من المرجح أن 
تــلاقــي الــفــكــرة تــرحــيــبــاً لـــدى صقور 
المحافظين، وكبار جنرالات «الحرس 
الــثــوري» الــذيــن عملوا عــن كثب مع 

نجل خامنئي.

رجل الظل
ــلــــى دور  ســـلـــطـــت الأضــــــــــــواء عــ
ــبــــى فـــــــي مــــكــــتــــب والــــــــــــــده فـــي  ــتــ مــــجــ
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة لــعــام ٢٠٠٥، 
عندما وجه الزعيم الإصلاحي مهدي 
كــروبــي، رســالــة إلــى خامنئي يحذر 
فيها من تدخل مجتبى خامنئي في 
الانتخابات لصالح أحد المرشحين، 
في إشارة إلى محمود أحمدي نجاد 

في تلك الانتخابات.
وفي انتخابات ٢٠٠٩، طرح اسم 
مجتبى خامنئي على نطاق أوسع، 
ــامـــات بقمع  ــهـ وهـــــذه المـــــرة واجـــــه اتـ
المحتجين والتدخل في الانتخابات، 
فـــي احــتــجــاجــات  ــاركـــون  المـــشـ وردد 
الـــحـــركـــة الـــخـــضـــراء هـــتـــافـــات حـــادة 

ضده.
وفــــي ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
كـــروبـــي رســـالـــة حـــادة  ٢٠١٨، وجــــه 
إيـــاه بتحمل  إلــى خامنئي، مطالباً 
مسؤولية أعماله على مدى ٣٠ عاماً، 
وقـــال فيها «طلبت أن تمنع نجلك، 

ولم تمنعه، ورأيت ماذا فعل في ٢٠٠٩ 
بدعمه للتيار الانقلابي، وماذا فعل 

بالنظام والثورة».
يــــنــــايــــر (كـــــانـــــون  وفــــــــي ٢٠١٢ 
الــثــانــي)، وجـــه الــنــاشــط الإصــلاحــي 
مجتبى تاج زاده، تهماً مباشرة إلى 
مجتبى خامنئي، مباشرة، بالوقوف 
ــال وزوجـــتـــه،  ــقـ ــتـ اعــتــقــالــه واعـ وراء 
وأطــلــق ســراحــه فــي ٢٠١٦، وأعـــادت 
الـــذي  تــــاج زاده  الــســلــطــات اعـــتـــقـــال 
شغل منصباً أمنياً رفيعاً في حكومة 
محمد خــاتــمــي، فــي يــولــيــو (تــمــوز) 
الماضي بتهمة التجمع والتآمر ضد 
الأمن القومي والدعاية ضد النظام.

ــئـــي فــي  ــنـ درس مـــجـــتـــبـــی خـــامـ
مــدرســة «عــلــوي» بمدينة قـــم، وهــي 
المــدرســة الــتــي تــخــرج غالبية رجــال 
إيــران من بينهم الرئيس  الحكم في 
الحالي. وهو صهر غلام علي حداد 
عــــادل، المــســتــشــار الــثــقــافــي للمرشد 

الإيراني.
فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
المــتــحــدة  ــات  ــ ــــولايـ الـ فـــرضـــت   ،٢٠١٩
عقوبات على نجل خامنئي، ضمن 
تسعة مسؤولين من الحلقة الضيقة 
ــلــــت نــجــلــه  ــمــ ــئــــي، وشــ ــنــ ــامــ حـــــــول خــ
ــى الــرئــيــس  ــ مــجــتــبــى، بـــالإضـــافـــة إلـ

الحالي.

 نقاط تشابه
مــن الــواضــح أن فــكــرة التوريث 
المــتــابــعــين لقضية  خــطــفــت اهـــتـــمـــام 
ــات عــن  ــنــ ــهــ ــكــ ــتــ ــد والــ ــ ــرشــ ــ ــة المــ ــ ــلافـ ــ خـ

المرشحين المحتملين لخلافته، وذلك 
ــعـــت حـــظـــوظ إبـــراهـــيـــم  ــفـ بـــعـــدمـــا ارتـ
رئيسي لتولي منصب المرشد الثالث.

ــاز رئــيــســي فــي الانــتــخــابــات  وفــ
الــرئــاســيــة، الـــعـــام المـــاضـــي، دون أن 
إثــر إبعاد  يزاحمه منافس حقيقي، 
وجوه التيار الإصلاحي من السباق. 
وكان منصب الرئاسة ثاني منصب 
يتولاه رئيسي خلال خمس سنوات 
بعد توليه رئاسة القضاء بمرسوم 

صادر من خامنئي.
وفي الواقع، دخل رئيسي قائمة 
المرشحين المحتملين بعدما اختاره 
خــامــنــئــي فـــي نــهــايــة ٢٠١٥، رئــيــســاً 
لهيئة «آستان رضوي»، التي تشرف 
على إدارة مرقد الإمـــام الثامن لدى 
الشيعة في مدينة مشهد التي يتحدر 
مــنــهــا كــــل مــــن خــامــنــئــي ورئـــيـــســـي. 
وتملك الهيئة التابعة لمكتب خامنئي 
مجموعة من الشركات الثرية النشطة 

في الاقتصاد الإيراني.
وبـــدأت وســائــل إعــلام «الحرس 
ــدام لــقــب «آيـــة  ــتـــخـ الــــثــــوري» فـــي اسـ
الله» لرئيسي، كما جمع لقاء نادر 
في أبريل (نيسان) ٢٠١٦ بين قائدي 
«الـــحـــرس الـــثـــوري» حــيــنــذاك محمد 
عــلــي جــعــفــري، وقـــاســـم ســلــيــمــانــي، 
وقدم القائدان تقريراً إلى رئيسي عن 
أنشطة «الحرس» داخلياً وإقليمياً. 
وفــســرت الــخــطــوة بــأنــهــا «بــيــعــة من 
الــحــرس لمرشح صاعد يتدرب  قــادة 

على أدبيات المرشد الإيراني».
وفـــي الــذكــرى الأولــــى لانتخاب 
ــئـــي الـــشـــهـــر  ــنـ رئــــيــــســــي، دافــــــــع خـــامـ
الــحــكــومــة  بـــشـــدة عـــن أداء  المـــاضـــي 
ضد الانتقادات الموجهة لها بتفاقم 
ــــور الاقــــــتــــــصــــــادي وإطـــــالـــــة  ــدهــ ــ ــتــ ــ ــ ال
المحادثات الرامية لاستعادة الاتفاق 

النووي.
ويـــتـــوقـــع أن يـــتـــوجـــه رئــيــســي، 
الأســـــبـــــوع المـــقـــبـــل، إلـــــى نـــيـــويـــورك، 
للمشاركة في أعمال الجمعية العامة 
للأمم المتحدة. ويحاول رئيسي إعادة 
التذكير بخطاب خامنئي عندما كان 
رئيساً للبلاد في ٢٢ سبتمبر ١٩٨٧، 
في ذروة «حرب الناقلات» بين إيران 

والولايات المتحدة في الخليج.
وقـــــال مــعــتــقــلــون ســـابـــقـــون في 
ــبـــوع، إنــهــم بصدد  إيـــــران، هـــذا الأسـ
تحريك دعــوى في محاكم نيويورك 
ــيـــســـي لــــــــدوره الـــســـابـــق فــي  ضــــد رئـ
الــجــهــاز الــقــضــائــي الإيـــرانـــي. وجــاء 
ــدات  ــاشـ ــنـ الإعـــــــلان بـــعـــد دعـــــــوات ومـ
للإدارة الأميركية بعدم منح رئيسي 
تــأشــيــرة الــســفــر لـــلـــولايـــات المــتــحــدة 
لــــدوره فــي «لــجــنــة المــــوت» المــســؤولــة 

عن تنفيذ إعدامات ١٩٨٨، بناءً على 
فتوى المرشد الأول (الخميني).

ورغم نقاط التشابه بين رئيسي 
وخامنئي قبل توليه المنصب، إلا أن 
المــحــلــلــين يــعــتــقــدون أن أداء  بــعــض 
رئيسي الحالي يمكن أن يــؤدي إلى 
تـــراجـــع حــظــوظــه فـــي الـــوصـــول إلــى 

أعلى منصب في البلاد.

شبح الإصلاحي
يهدد شبح المرشح المدعوم من 
التيار الإصلاحي التطلعات الحالية 
لتولي أحد المقربين من خامنئي، إذ 
يــعــد حــفــيــد المــرشــد الإيـــرانـــي الأول، 
حسن خميني، الذي تربطه علاقات 
وثيقة بصقور المعسكر الإصلاحي، 

مرشحاً ثالثاً لتولي المنصب.
إضافة إلى المعسكر الإصلاحي، 
يـــحـــظـــى حــــســــن خـــمـــيـــنـــي، بــتــأيــيــد 
الأوســــــــــــــاط الــــديــــنــــيــــة المـــــقـــــربـــــة مــن 
ــــده، خــصــوصــاً المـــراجـــع  مــؤســســة جـ
الذين يتحفظون على أسلوب حكم 

خامنئي.
وحـــاول حسن خميني، تعزيز 
الـــديـــنـــيـــة عــبــر  فــــي الأوســــــــاط  دوره 
الترشح لانتخابات مجلس خبراء 
القيادة التي جرت في فبراير (شباط) 
٢٠١٦، لكنه استبعد مــن الانتخاب 
بدعوى عدم اكتمال أوراقــه. وسعى 
خميني ثانية لشغل منصب سياسي 
من بوابة الانتخابات الرئاسية لعام 
بــأن  لــكــن خــامــنــئــي أوصــــــاه   ،٢٠٢١
ترشحه للانتخابات «لــن يكون في 

مصلحة النظام».
ويعول أنصار نهج الخميني، 
بـــــمـــــا فــــــــي ذلــــــــــك أنــــــــصــــــــار الــــــعــــــودة 
ــار  ــيـ ــتـ ــادة»، والـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــــى «شــــــــورى الـ إلــ
ــيـــح حــســن  ــلـــى تـــرشـ ــي، عـ ــ ــــلاحــ الإصــ
ــيـــس الأســـبـــق  ــرئـ خـــمـــيـــنـــي. ويـــعـــد الـ
مــحــمــد خــاتــمــي، والــرئــيــس الــســابــق 
ــبـــه إســـحـــاق  ــائـ ــــي، ونـ ــانـ ــ حـــســـن روحـ
جهانغيري، أبرز وجوه هذا التوجه.

وخـــــــــــــــلال الأيــــــــــــــــــام الأخـــــــــيـــــــــرة، 
ــيــــري مــن  ــغــ ــانــ ــهــ زاد روحــــــانــــــي وجــ
تـــحـــركـــاتـــهـــمـــا الـــســـيـــاســـيـــة. وبــــــادر 
روحاني الشهر الماضي لتهنئة خلفه 
الــعــام الأول من  رئيسي على نهاية 
رئاسته. وذكرت صحيفة «جام جم» 
التابعة لهيئة التلفزيون الرسمي، أن 
تيار روحاني «يمهد الطريق للعودة 
إلى الساحة السياسية عبر التركيز 
على الانتخابات البرلمانية» المتوقع 
إجـــراؤهـــا فــي فــبــرايــر ٢٠٢٣، وقــالــت 
يــقــوم بــدور  الصحيفة، «يــحــاول أن 
الـــقـــادة لــتــيــار الإصــلاحــيــات، وطــرح 

نفسه بديلاً لهاشمي رفسنجاني».

صورة نشرها موقع خامنئي لدى حضوره مراسم دينية صباح أمس

لندن: عادل السالمي
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«أونروا»: الأزمة المالية قد تطول
 رواتب موظفينا ومشاريعنا التشغيلية

رام الله: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــن المــــســــتــــشــــار الإعــــلامــــي 
لــوكــالــة غـــوث وتــشــغــيــل الــلاجــئــين 
الــفــلــســطــيــنــيــين (أونــــــــــروا) عـــدنـــان 
أبـــو حسنة أن الأزمــــة المــالــيــة التي 
ــة قـــد تــطــول  ــالـ ــوكـ تــعــانــي مــنــهــا الـ
المــــشــــاريــــع الــتــشــغــيــلــيــة ورواتـــــــب 
الموظفين لشهري نوفمبر (تشرين 
الثاني) وديسمبر (كــانــون الأول) 
القادمين إذا لم تتلق الدعم اللازم 
في المؤتمر المخصص لدعم موازنة 
ــروا» المــقــرر فــي ٢٢ مــن الشهر  «أونــ
الجاري على هامش أعمال الدورة 
٧٧ للجمعية العامة للأمم المتحدة 

بدعم من السويد.
وحـــذر أبــو حسنة مــن خشية 
«أونروا» من تكرار سيناريو العام 
الماضي وخصوصاً في ظل وجود 
عجز مالي مركب، خصوصاً بعد 

انخفاض الدعم العربي.
ــلاً: «إن  ــائـ وأكــــد أبــــو حــســنــة قـ
الــــدعــــم الـــعـــربـــي كـــــان يــشــكــل ٢٠٠ 
مليون دولار في الأعــوام السابقة، 
لكنه وصل حالياً لـ٢٠ مليون دولار 

فقط».
وقال: «إن التغيرات السياسية 
في المنطقة تؤثر بشكل كبير على 
الـــدعـــم المـــقـــدم لــــلأونــــروا، فـــي وقــت 
ــام  يــركــز المــانــحــون خـــلال هـــذه الأيـ

على الأزمــة الأوكــرانــيــة، بالإضافة 
إلى ارتفاع أسعار المواد الخام، وفي 

ظل تداعيات أزمة كورونا».
ــروا» مـــن عجز  ــ ــ وتــعــانــي «أونــ
في الموازنة العامة وصل إلى ١٠٠ 

مليون دولار هذا العام.
وتقول «أونروا» إن هذا العجز 
يـــزداد بشكل أكــبــر فــي قــطــاع غــزة، 
في ظل ما يتعرض له من حصار، 
ــــروب  ــــحـ ــام، والـ ــ ــسـ ــ ــقـ ــ ــعــــات الانـ ــبــ وتــ
ــا يـــرفـــع نــســب  ــــو مــ المـــتـــواصـــلـــة وهـ

البطالة.
وتصرف «أونـــروا» ما يقارب 
ــة مــــن مــوازنــتــهــا  ــائــ مــــن ٣٨ فــــي المــ
الـــقـــطـــاع، خــصــوصــاً أن نسبة  فـــي 
الــلاجــئــين فــيــه يــشــكــلــون نــحــو ٢٠ 
فــي المــائــة، وهـــو مــا يــزيــد مــن هــذه 
الأعــــبــــاء. وتـــعـــانـــي مـــن صــعــوبــات 
مالية منذ سنوات طويلة. وبحسب 
المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل 
الـــلاجـــئـــين الــفــلــســطــيــنــيــين فــيــلــيــب 
ــذه الــصــعــوبــات  ــإن هــ ــــي، فــ ــنـ ــ لازاريـ
المـــالـــيـــة أدت إلــــى الـــتـــآكـــل الــبــطــيء 

لجودة الخدمات.
وتــــصــــف «أونـــــــــــــروا» الـــوضـــع 
المـــالـــي الـــــذي تـــواجـــهـــه هــــذا الــعــام 
بــأنــه الأكــثــر تــهــديــداً فــي تاريخها 
الحديث، لأن الأزمة المالية لا تحدث 
وسط تحول الاهتمام العالمي إلى 
مكان آخر، والإرهاق العام ما يراه 

الـــبـــعـــض عـــلـــى أنـــــه صــــــراع طــويــل 
مزعج وغير محلول.

ودخـــلـــت «أونـــــــــروا» فـــي أزمـــة 
مــنــذ أعـــــوام بــعــدمــا تـــراجـــع الــدعــم 
الــولايــات المتحدة  وبعدما أوقــفــت 
الـــدعـــم فـــي عــهــد الــرئــيــس الــســابــق 
دونالد ترمب، قبل أن توقع الإدارة 
الحالية اتــفــاق إطــار مــع «أونـــروا» 
لإعادة الدعم. لكن رغم قيام الإدارة 
الأميركية باستئناف تقديم الدعم 
«أونروا» العام الماضي بعد ثلاثة  للـ
أعوام من التوقف، فإن ذلك لم يحل 
الأزمة المالية، بسبب اعتذار بلدان 
أخــرى عــن تقديم الــدعــم، أو تقليل 

المساعدات.
وقــبــل شــهــريــن، بــحــث مؤتمر 
المـــشـــرفـــين عــلــى شـــــؤون الــلاجــئــين 
الفلسطينيين فــي دورتـــه ١٠٨ في 
القاهرة، بحضور الدول المضيفة، 

هذه الأزمة المالية.
وقـــــــال رئــــيــــس دائــــــــرة شــــؤون 
الـــلاجـــئـــين لــــدى مــنــظــمــة الــتــحــريــر 
الــفــلــســطــيــنــيــة، أحـــمـــد أبــــو هــولــي، 
آنـــــــذاك إن الـــعـــمـــل جــــــارٍ عـــلـــى رفـــع 
«أونروا»  مستوى الدعم العربي للـ
الـــدول العربية  وإيــجــاد آلية لحث 
المقتدرة على دعم الوكالة من أجل 
إلــى نسبة الدعم العربي  الوصول 
للوكالة والتي تقدر بـ٧٫٨ في المائة 

من إجمالي موازنتها الاعتيادية.

استباقاً لتدهور محتمل في الأعياد اليهودية... وتحذير أممي من فقدان السيطرة

إسرائيل توسع عملياتها في الضفة وتنفذ اعتقالات في القدس
رام الله: «الشرق الأوسط»

ــل لــتــطــبــيــق  ــيــ ــرائــ تــســتــعــد إســ
سلسلة من الخطط ستوسع معها 
عملياتها في مدن الضفة الغربية، 
مـــع الــتــركــيــز عــلــى نــابــلــس وجــنــين 
شمالاً، قبل بدء الأعياد اليهودية 

نهاية الشهر الحالي.
وفــــــــــــي ظـــــــــل عــــــمــــــل الــــجــــيــــش 
ــل فـــــي الــــضــــفــــة، أعـــلـــنـــت  ــ ــــواصـ ــتـ ــ المـ
الــشــرطــة الإســرائــيــلــيــة أنــهــا بــادرت 
إلــــى الـــقـــيـــام بــبــضــع خـــطـــوات لمنع 
تصاعد أمــنــي مــع اقــتــراب الأعــيــاد 
الــــيــــهــــوديــــة. ومـــــن بــــين الـــخـــطـــوات 
تنفيذ اعتقالات احترازية وإصدار 
أوامـــــر إبـــعـــاد عـــن الـــحـــرم الــقــدســي 

والقدس.
ــادر فـــي الــشــرطــة  ــالـــت مـــصـ وقـ
والأوقاف الإسلامية إن كلا الطرفين 
يكثفان الاتصالات والتعاون فيما 
لــلــحــيــلــولــة دون تصعيد  بــيــنــهــمــا 

الأوضاع في الأقصى المبارك.
وكــــــان وزيــــــر الأمــــــن الـــداخـــلـــي 
عــــومــــر بـــــار لـــيـــف قــــد عـــقـــد جــلــســة 
بــــحــــضــــور مـــــســـــؤولـــــين كـــــبـــــار مــن 
الأجهزة الأمنية والشرطة، واستمع 
إلــــى تــحــذيــر مـــن مــغــبــة أن ينتشر 
ــل  ــى داخـ الــتــصــعــيــد فـــي الــضــفــة إلــ
إســرائــيــل وخــصــوصــاً إلـــى منطقة 

القدس.

وجاءت الخطوات الإسرائيلية 
فـــي ظـــل تــقــديــرات مــتــصــاعــدة بــأن 
الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية 
ــتــــتــــدهــــور مـــــع دخــــــــول الأعــــيــــاد  ســ
ــة، وهـــــــو مـــــا ســيــضــطــر  ــ ــــوديـ ــهـ ــ ــيـ ــ الـ
إسرائيل إلى توسيع عملياتها في 
شمال الضفة الغربية، خصوصاً 
بــعــدمــا اتـــضـــح لإســـرائـــيـــل أن أحــد 
مــنــفــذي عــمــلــيــة الــجــلــمــة الأســـبـــوع 
ــن  ــ ــــي الأمــ ــــط فــ ــابـ ــ ــو ضـ ــ ــــي هــ ــاضــ ــ المــ

الفلسطيني.
وذكــــرت وســائــل إعـــلام عبرية 
الــســبــت أن الأجـــهـــزة الأمنية  أمـــس 
الإسرائيلية تشعر بالقلق أكثر مع 
زيـــــادة مــشــاركــة عــنــاصــر الأجــهــزة 
الأمنية الفلسطينية في العمليات 

المسلحة.
وأشــــــــــــــــــــارت قــــــــنــــــــاة «ريــــــشــــــت 
كـــان» الــعــبــريــة، إلـــى أن هــنــاك قلقاً 
إســــرائــــيــــلــــيــــاً أيـــــضـــــاً مــــــن تـــصـــدي 
عــنــاصــر الأجـــهـــزة الأمــنــيــة للقوات 
الإسرائيلية التي تقوم بنشاطات 
عسكرية في مــدن الضفة الغربية. 
أضافت أنه «خلال العملية في كفر 
دان قرب جنين يوم الخميس والتي 
قتل فيها الفتى عدي صلاح، أصيب 
فلسطيني آخر كان مسلحاً ويطلق 
الـــنـــار عــلــى الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة، 
وتبين أنه عنصر في أجهزة الأمن 

الفلسطينية وحالته خطيرة».

وبــحــســب الــقــنــاة، فـــإن «مــديــر 
شــرطــة جــنــين ســائــد زهــــران شــارك 
فـــــي جـــــنـــــازة الـــتـــشـــيـــيـــع الـــخـــاصـــة 
بــالــطــفــل»، مــعــتــبــرة ذلــــك «مـــؤشـــراً 
ــــدى عــنــاصــر  ــد لـ ــديـ ــه جـ عـــلـــى تـــوجـ
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة رغـــم أنـــه لا 
توجد تعليمات بذلك من قبل كبار 

المسؤولين».
ولــفــتــت الــقــنــاة إلــــى أن «هـــذه 
المشاركة ليست الأولى، خصوصاً 
ــه اعــــتــــقــــل وأصـــــيـــــب عـــــــدد آخــــر  ــ ــ أنـ
ــن الــفــلــســطــيــنــي  ــ مــــن عـــنـــاصـــر الأمــ
ــلــــة مـــــؤخـــــراً،  ــاثــ فــــــي حـــــــــــوادث مــــمــ
كــمــا أن أحــمــد عــابــد أحـــد منفذي 
الــجــلــمــة عنصر فــي جهاز  عملية 

الاستخبارات الفلسطينية».
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي 
يائير لبيد قد اعتبر «أن حقيقة أن 
أحــد المسلحين المــتــورطــين فــي قتل 
ضابط في الجيش الإسرائيلي فجر 
الأربعاء هو عنصر في أجهزة الأمن 
التابعة للسلطة الفلسطينية يُعتبر 
تصعيداً»، ملمحاً إلى أن الحادثة 
تــمــثــل فـــقـــدانـــاً لــلــســيــطــرة مـــن قبل 

السلطة الفلسطينية.
والاتهامات المتزايدة للسلطة 
ـــاءت فـــي وقـــت لـــم تــتــجــاوب فيه  جـ
مع ضغوط إسرائيلية للعمل ضد 

المسلحين في شمال الضفة.
وكنوع من الضغط الإضافي، 

قـــرر الــجــيــش الإســرائــيــلــي تشديد 
ــع الأجـــهـــزة  إجــــــــــراءات الـــتـــعـــامـــل مــ
الأمنية الفلسطينية، بما في ذلك 
اعتقال أي مشتبه فيه أو ناشط في 
هذه الأجهزة من دون التنسيق مع 
الفلسطينيين. ومع هذا التصعيد، 
أعرب منسق الأمم المتحدة الخاص 
لعملية السلام في الشرق الأوسط 
تـــور ويــنــســلانــد، عــن الــقــلــق البالغ 
الـــوضـــع والــخــســائــر  تـــدهـــور  إزاء 
اليومية غير المقبولة فــي الأرواح 

في الضفة الغربية المحتلة.
وحـــذر المــتــحــدث بــاســم الأمــين 
ــتــــحــــدة، ســتــيــفــان  الــــعــــام لــــلأمــــم المــ
دوجاريك، من مغبة «خروج الوضع 
عــن الــســيــطــرة». وقــــال فــي المــؤتــمــر 
الصحافي اليومي من المقر الدائم 
في نيويورك، نقلاً عن وينسلاند 
في سلسلة تغريدات عبر حسابه 
على موقع «تويتر»، إنه «لا يمكن 
أن يكون هناك رابحون إذا استمر 

العنف الحالي في التصعيد».
المــــدنــــيــــين  إلــــــــــى أن  وأشـــــــــــــــار 
ــع ثـــمـــن الــفــشــل  ــ يـــســـتـــمـــرون فــــي دفـ
الــعــنــف  ــــع «أن  ــابـ ــ ــيــــاســــي. وتـ الــــســ
واستخدام القوة لا يؤديان إلا إلى 
إدامـــة الأزمــــة، وينبغي أن يتوقف 
ــع جــمــيــع  ــ ــل مــ ــحـــــن نـــعـــمـ ــ ذلـــــــــك، ونـ
الأطراف المعنية للحد من التوترات 

على الفور».

مواجهة بين فلسطينيين وجنود إسرائيليين قرب الخليل، أمس (إ.ب.أ)

تغيرّات إقليمية فرضت ترتيب علاقات دمشق و«حماس»

نصرالله يقود مهمّة «توحيد محور الممانعة»
بيروت: يوسف دياب

يقود «حزب الله» مهمّة إعادة 
وصل العلاقة بين النظام السوري 
وحركة «حماس» المقطوعة نهائياً 
بــــدايــــة عـــــام ٢٠١٢،  بــعــدمــا  مـــنـــذ 
ــورات الإقـــلـــيـــمـــيـــة  ــ ــطــ ــ ــتــ ــ ــ ــت ال ــ ــــرضـ فـ
والـــدولـــيـــة، إعــــادة تــرتــيــب الــعــلاقــة 
بين حلفاء إيران، لا سيما أذرعتها 
العسكرية في المنطقة، خصوصاً 
في ظلّ تراجع الأمل بإنجاز الاتفاق 
ــــووي بــــين الـــــولايـــــات المــتــحــدة  ــنـ ــ الـ
الــغــرب مــن جهة،  الأميركية ودول 
وطهران من جهة أخــرى، وارتفاع 
الــتــهــديــدات الإسرائيلية  مــنــســوب 

من جديد. 
«حزب  ويتولّى الأمــين العام لـ
الــلــه» حــســن نــصــرالــلــه، مــحــاولات 
تقريب وجــهــات النظر بــين قيادة 
«حـــــمـــــاس» والــــقــــيــــادة الـــســـوريـــة، 
حسبما يرى محللون، ويستندون 
ــــذي جــمــع نــصــرالــلــه  إلــــى الــلــقــاء الـ
مــع قــيــادة «حـــمـــاس» بــبــيــروت في 
وقــــت ســـابـــق، وذلـــــك بــعــد قطيعة 

دامــت عشر سنوات بين «حماس» 
والنظام السوري.

وســــــاءت الـــعـــلاقـــة بـــين حــركــة 
«حــمــاس» والــنــظــام الــســوري، منذ 
بــدايــة الـــثـــورة الــســوريــة فــي ربيع 
عام ٢٠١١، وانقطعت نهائياً خلال 
شهر يوليو (تموز) ٢٠١٢، على أثر 
إقـــدام أجــهــزة المــخــابــرات السورية 
على اقتحام مكتب ومنزل رئيس 
المــكــتــب الــســيــاســي لــلــحــركــة خــالــد 
مــشــعــل فـــي دمـــشـــق، وتــجــريــدهــمــا 
من محتوياتهما، وإغــلاق مكاتب 
الــــحــــركــــة ومـــــنـــــازل قـــيـــاداتـــهـــا فــي 

دمشق.
ــــث  ــاحـ ــ ــبـ ــ ــــب والـ ــاتــ ــ ــكــ ــ ــ ويـــــــــــرى ال
السياسي قاسم قصير، المطلع على 
أجواء «حزب الله»، أن «الاتصالات 
بين (حماس) والمسؤولين السوريين 
عبر حــزب الــلــه وإيــــران، بـــدأت منذ 
ســــنــــوات، بـــهـــدف إجـــــــراء مــراجــعــة 
لــلــمــرحــلــة المـــاضـــيـــة وإعـــــــــادة فــتــح 

صفحة جديدة».
فــــــي تـــصـــريـــح  قـــصـــيـــر  ورأى 
ــرق الأوســــــــــط»، أن «حـــركـــة  ــشــ «الــ ـــ لــ

(حماس) عمدت إلى اتخاذ مواقف 
عدّة خلال السنوات الماضية لإظهار 
تميزها، إضافة للانتخابات التي 
جرت في داخل (حماس) قبل نحو 
السنة، والتي أدت إلى انتاج قيادة 
جــــديــــدة مــســتــعــدة لــلــتــغــيــيــر، كــمــا 
ــادة (حـــمـــاس)  ــيـ حــصــل لـــقـــاء بـــين قـ
وعدد من العلماء في تركيا للتمهيد 
لقرارها»، مؤكداً أن «حزب الله لعب 
دوراً مهماً في ذلك، كما أن المتغيرات 
الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة، أســهــمــت في 
فتح صفحة جديدة، جرى التعبير 
عنها بزيارة وفد (حماس) لروسيا 
والحوار التركي - السوري، كل ذلك 

أسهم في هذا القرار».
ولا ينظر مراقبون إلى الخلاف 
بين «حماس» والنظام السوري على 

أنه خلاف بنيوي.
ويــرى الخبير فــي السياسات 
العامة زيــاد الصائغ، أن «الخلاف 
ــاس) والـــنـــظـــام  ــ ــمــ ــ ـــين (حــ ــم بــ ــائــ ــقــ الــ
السوري، هو خلاف تكتيكي وليس 
استراتيجياً». ويقول في تصريح 
«الــشــرق الأوســـط»، إن «(حــمــاس)  لـــ

تبحث عن دور لها في المشهد لإعادة 
ترتيب نفوذها بالتفاهم مع حزب 
الله، خصوصاً أن انتصار الفريق 
المقرّب من (حماس) في انتخابات 
الجماعة الإسلامية يوسّع هامش 
دورهـــــا». ويـــشـــدّد عــلــى أن «(حـــزب 
الله) يقود عملية ترتيب العلاقة بين 

(حماس) ونظام الأسد، تحت سقف 
جبهة الممانعة التي تقودها إيران، 
وهذا يعكس قناعة لدى المحور أنه 
بحالة انــكــفــاء مــريــع، لأنــه بــات في 
مواجهة مع سياق اهتمام شعوب 
المنطقة وضــد خيارها التاريخي، 
بــعــدمــا قــــاد هــــذا المـــحـــور الــجــريــمــة 

المنظمة، بدءاً بالعمليات العسكرية 
ــاءً  ــهــ ــتــ ــعــــوب وانــ ــشــ ــلـــت الــ ــتـ ــي قـ ــتــ الــ

بتجارة الكبتاغون».
وسجّل في الأسابيع الماضية، 
زيـــارات لقادة حركة «حــمــاس» إلى 
لبنان، أبرزها اللقاءات التي عقدت 
ــه، خـــصـــوصـــاً أنـــهـــا  ــ ــلـ ــ ــع نـــصـــر الـ ــ مـ

تزامنت مع هجوم مركز من الحزب 
الـــدول العربية، لا سيما دول  ضــدّ 

الخليج.
إلــى أن حركة  ويشير الصائغ 
«حماس»، «لا يهمها وصل العلاقة 
مــع عــواصــم الـــقـــرار الــســنــيّــة، بقدر 
ــــي مــنــاطــق  ــكـــاســـب فـ ــا يـــهـــمـــهـــا مـ ــ مـ
نفوذ إيــران، أي في لبنان وسوريا 
وفلسطين واليمن وبعض العراق، 
لــذلــك فـــإن تــرتــيــب الــوضــع لا يعدو 
كــونــه ترتيباً للمكاسب والــنــفــوذ، 
ومــحــاولــة إيــرانــيــة لــضــخّ الــــدم في 
شرايين مصطنعة غريبة أدخلتها 
فــي جسم شــعــوب المنطقة، بعد أن 
بدأ الجفاف يضرب هذه الشرايين، 
لــذلــك فــــإنّ هـــذا المــحــور بــحــالــة قلق 
وارتـــبـــاك عــلــى عــكــس الــبــروبــاغــنــدا 

القائلة بهيمنة هذا المحور».
ولا تخلو مواقف نصر الله من 
التأكيد على جهوزية محور الممانعة 
للحرب، واســتــعــداده لتغيير وجه 
فـــي أي مــواجــهــة محتملة  المــنــطــقــة 
مع إسرائيل وحلفائها، فيما يرى 
مراقبون أن هــذه الشعارات ليست 

إلاّ دعاية إعلامية تبرر تمدد النفوذ 
الإيراني في المنطقة.

ويـــــلاحـــــظ زيــــــــاد الــــصــــائــــغ أن 
ــة  ــدالــ ــد عــ ــ ــــريـ ــة تـ ــــوب المــــنــــطــــقــ ــعــ ــ «شــ
اجتماعية ووئاماً، كما تريد العيش 
فــي ظـــلّ دولــــة الــقــانــون والمــواطــنــة، 
وهذا غائب عن الدول التي تخضع 
لنفوذ إيــران وأذرعتها العسكرية، 
لــذلــك مــا نــشــهــده لــيــس إلاّ مــقــاربــة 
الــتــي يعانيها  لــلــعــوارض المرضية 
ــيــــس لمـــســـبّـــبـــات  ــور ايــــــــــران، ولــ ــحــ مــ
المــــــرض»، لافــتــاً إلــــى أن «المــواجــهــة 
الحضاريّة باتت مكشوفة بين حلف 
الأقليات الذي ترعاه وتغذيه إيران، 
إلــى التفتيت،  والــذي يدفع المنطقة 
وحــلــف المــواطــنــة الــــذي يــريــد دولــة 
العدالة الاجتماعية ودولــة الهوية 
الــوطــنــيــة الـــدســـتـــوريّـــة والــثــقــافــيــة 
والحضارية، وهذه المواجهة بدأت 
تربك وتقلق إيران وأذرعتها، وفي 
نــهــايــة المـــطـــاف ســتــنــكــفــئ طـــهـــران، 
ــادة تــرتــيــب بيت  ــ فـــلا إمــكــانــيــة لإعــ
ــــو تــرتــيــب  المــــمــــانــــعــــة، ومــــــا أراه هـ

للارتباك والقلق».

صورة أرشيفية للقاء نصرالله وهنية في بيروت

تسعى الحركة بقيادة الجناح الموالي لإيران و«حزب الله» إلى انتهاز فرصة ضعف السلطة

عودة «حماس» إلى سوريا في حسابات «حرب التمثيل الفلسطيني»
رام الله: كفاح زبون

ــة  ــ ــاومــ ــ ــقــ ــ خـــــــطـــــــوة «حــــــــركــــــــة المــ
الإســــلامــــيــــة» (حــــمــــاس) اســتــنــئــاف 
عــلاقــتــهــا بــالــنــظــام الـــســـوري ليست 
خـــطـــوة مـــنـــفـــردة، بـــل هـــي الــخــطــوة 
الأهم، في خطة تسعى معها الحركة 
إلى استئناف علاقتها بمعظم الدول 
العربية إذا أمكن، ارتباطاً بمعركة 
فلسطينية بــحــتــة، علنية وســريــة، 
قديمة وجــديــدة متعلقة بالتمثيل 

السياسي للفلسطينيين.
ليس ســراً أن «حــمــاس» سعت 
وحاولت مراراً وقدمت نفسها على 
أنــهــا مــمــثــل شــرعــي للفلسطينيين 
ــازت فــــي انـــتـــخـــابـــات قـــديـــمـــة عـــام  ــ فــ
٢٠٠٦، وهي من دون شك انتخابات 
شرعية، وفــوق ذلــك تمثل، بحسب 
مــا تــقــول، خــط المقاومة الــذي تعده 
مــمــثــلاً للفلسطينيين، ولــيــس خط 

السلام الذي تجنح له السلطة.
وكــان رئيس المكتب السياسي 
للحركة، إسماعيل هنية، واضحاً 
جداً عندما اعترف بجهود تبذلها 
«حماس» من أجل استعادة العلاقة 
مــع الأردن ودول أخــرى بعد إعــلان 
استعادة العلاقة مع سوريا، حتى 
إنــه لمّــح إلــى نيته زيــارة دول عربية 
لها علاقات مع إسرائيل، مستدركاً 
الـــتـــمـــاهـــي مــع  يـــعـــنـــي  أن ذلــــــك «لا 

التطبيع».

بداية الانطلاقة الجديدة

الانطلاقة الجديدة التي تبحث 
عنها «حماس» بدأتها من روسيا، 
الـــتـــي تــحــتــفــظ بـــعـــلاقـــات مــتــقــدمــة 
ــرى،  ــران ودول أخــ ــ ــ ــا وإيـ مـــع ســـوريـ
مـــا يــعــكــس رغــبــة لــــدى الــحــركــة في 
تأسيس نهج جــديــد «بــراغــمــاتــي»، 
مــــــــن إرث  أمـــــــكـــــــن  مــــــــا  ــلــــصــــة  ــخــ ــتــ مــ
قــديــم مــثــلــت مــعــه حــركــة «الإخـــــوان 
المسلمين» التي فشل مشروعها في 

الشرق الأوســط. مصدر مطلع على 
النقاشات الداخلية في «حماس»، 
ــهـــور طـــويـــلـــة،  ــمــــرت لـــشـ ــتــ ــتــــي اســ الــ
الــعــلاقــات مع  قبل إعــلان استئناف 
ســوريــا، أكــد أن الحركة تسعى إلى 
انــفــتــاح وحـــضـــور إقــلــيــمــي ودولــــي 
«الــــشــــرق  أكـــــبـــــر. وقـــــــــال المـــــصـــــدر لـــــ
الأوسط»، إنه كانت هناك تعقيدات 
كــثــيــرة وضـــغـــوط مـــن جــمــيــع قـــادة 
ــل عـــدم  ــ ــن أجـ الإخــــــــوان المــســلــمــين مــ
التصالح مــع ســوريــا، لكن الحركة 
قـــــررت المـــضـــي قـــدمـــاً، مــبــتــعــدة عن 

«الإخوان» نحو سياسات جديدة.
وبحسب المــصــدر، فــإن الحركة 
الــدول  تريد الانفتاح ما أمكن على 
العربية، مستغلة التغيير الحاصل 
الـــدول العربية نفسها  فــي عــلاقــات 
مــع ســوريــا، مــع بــدء مــد جسور مع 
نظام دمشق، وهي فهمت الحركة أن 
هذا النظام لم ينهزم. قبل ذلك، ومع 
صــعــود قــيــادتــهــا الــجــديــدة، غيرت 
«حــــمــــاس» دســـتـــورهـــا وتــخــلــصــت 
ــوان» مــن أجل  «الإخـ ـــ لـ مــن تبعيتها 
التقارب مع مصر، وعززت هذا الخط 
من أجل العودة إلى سوريا وتعمل 
الآن من أجل استنئاف العلاقات مع 

المملكة الأردنية.

لكن ماذا تريد «حماس»؟

الــــــعــــــودة إلـــــــى ســـــوريـــــا كـــانـــت 
محكومة بعوامل مهمة عدة، أولها 
إيــران  الــقــديــمــين،  إرضـــاء الحليفين 
و«حزب الله» اللبناني، اللذين بذلا 
جــهــوداً مضنية لــســنــوات مــن أجــل 
عـــودة «حــمــاس» لــســوريــا، وهــو ما 
اعــتــذاريــاً لسوريا،  تــوج ببيان بــدا 
أعــربــت فــيــه الــحــركــة عــن «تقديرها 
للجمهورية العربية السورية قيادةً 
وشــعــبــاً؛ لـــدورهـــا فــي الـــوقـــوف إلــى 
جانب الشعب الفلسطيني وقضيته 

العادلة».
البيان جاء بعد زيارة قام بها 

هنية إلى موسكو، تضمنت لقاءات 
ونـــقـــاشـــات مـــع المـــســـؤولـــين الــــروس 
حول معظم القضايا المشتركة؛ بما 
في ذلك مسألة المحاور، وهي زيارة 
قال مصدر مقرب من «حماس»، إنها 
ستكون ذات «أثــر كبير في العلاقة 
مع روسيا، وفي العودة إلى سوريا 
ومــد جــســور مــع حلفائها الآخــريــن 

في المنطقة».
قـــــــرار اســـتـــئـــنـــاف الـــعـــلاقـــة مــع 
سوريا ليس جديداً، اتخذ قبل أكثر 
مــن ١٠ أشــهــر، فــي ضـــوء تغييرات 
كــثــيــرة، بــيــنــهــا الــتــغــيــيــر فـــي قــيــادة 
ــعــــود وســـيـــطـــرة  «حـــــمـــــاس» مــــع صــ
الجناح المتشدد القريب من سوريا 
وإيران في الدورتين الأخيرتين، وفي 
ظل التخلص من الحرج الذي كانت 
تشعر به الحركة، بسبب اعتبارها 
جزءاً من «الإخوان المسلمين» الذين 
هم في صــراع مع ســوريــا، وبسبب 
تغييرات في المعادلة بسوريا وفي 

الإقليم بالنسبة إلى «حماس». 
كانت «حماس» جزءاً من محور 
إيران قبل انطلاق النزاع في سوريا 

عام ٢٠١١، لكنها أيدت التحرك في 
وجه الرئيس السوري بشار الأسد، 
مــا خــلــف غضباً كــبــيــراً لـــدى الأســد 
وإيـــران و«حـــزب الــلــه»، الــذيــن عــدوا 
الــحــركــة على  موقفها «انــقــلابــاً مــن 
ــدم لــهــا مـــوطـــئ قـــدم،  ــذي قــ ــ الــبــلــد الـ
ودعمها لسنوات طــويــلــة»، قبل أن 
تغادر دمشق إلى قطر وتقطع إيران 
ــالــــي. واســتــطــاعــت  عــنــهــا الـــدعـــم المــ
طهران والحركة مد جسور للعلاقة 
مــن جــديــد بعد نحو ٤ أعــــوام، عبر 
تدخلات من «حزب الله» في لبنان، 
ثــم تــطــورت هــذه العلاقة عــام ٢٠١٩ 
إلى علاقة كاملة، قبل أن يلمح هنية، 
ــى أن الـــطـــريـــق أصــبــحــت  ــ ــذاك، إلـ ــ ــ آنــ
مـــفـــتـــوحـــة مــــع ســـــوريـــــا، بــتــمــنــيــات 
ــا الـــقـــويـــة  ــ ــــوريـ ــــودة سـ ــعـ ــ ــا بـ ــهـ ــقـ ــلـ أطـ
واستعادة عافيتها. ومن المعتقد أن 
يتوج كــل هــذا الجهد بــزيــارة هنية 

إلى سوريا.
لم يغفل بيان «حماس» وجود 
ــودة  ــعــ ــة الــ ــيـ ــمـ ــول أهـ ــ تـــلـــمـــيـــحـــات حــ
للمحور الإيــرانــي - الــســوري، وهو 
مــــحــــور عـــلـــى خــــــلاف مـــــع الــســلــطــة 

الفلسطينية إلى حد كبير وتتهمه 
السلطة بتعزيز الانــقــســام بطريقة 
أو بأخرى. وتعارض إيران، وكذلك 
ســوريــا، اتفاق السلام الفلسطيني 
- الإسرائيلي، وترفض المفاوضات 
ونهج السلطة في هذا الشأن، وهو 
موقف منسجم مع موقف «حماس» 
ــلـــع أن  المـــطـ ــدر  ــ ــــصـ المـ ــــك. ورأى  ــذلـ ــ كـ
العودة إلى سوريا من شأنها تقوية 
«حماس» أكثر ضد السلطة، باعتبار 
سوريا رأس حربة المعارضة العربية 
لنهج السلطة. مسألة أخرى ساعدت 
«حماس» للإقدام على هذه الخطوة، 
وهي أنها قد تجد نفسها بلا موطئ 
قدم، بعدما أجبرها الأتراك على ترك 
أراضيهم، ولم يتبقَّ لها سوى قطر.
ــلـــعـــت  وكــــــانــــــت «حـــــــمـــــــاس» أطـ
الأتراك والقطريين سلفاً على قرارها 

بشأن سوريا.

«حرب التمثيل»

ويــــعــــتــــقــــد الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــون، 
بــحــســب وســـائـــل إعــــلام ومــراقــبــين، 

أن «حــمــاس» تسعى فــعــلاً لتغيير 
صورتها، وتريد أن يصل المجتمع 
الـــدولـــي إلـــى مــرحــلــة الاعـــتـــراف بها 
كممثل شرعي للشعب الفلسطيني، 

عوضاً عن منظمة التحرير.
وقــالــت تــقــاريــر إســرائــيــلــيــة إن 
السياسات التي ينتهجها الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس، والتي 
تفقد منظمة التحرير مكانها بشكل 
تدريجي، تسهم في نجاح خطوات 
«حماس» على المستويين الإقليمي 

والدولي.
ويــبــدو أن «حـــمـــاس» اخــتــارت 
لــحــظــة مــمــكــنــة داخـــلـــيـــاً مـــع وجـــود 
وإقليمية  فلسطينية  تــحــضــيــرات 
ــة لمــرحــلــة مـــا بــعــد الــرئــيــس  ــيــ ودولــ

الفلسطيني محمود عباس.
وقبل شهور قليلة، جلس هنية 
فـــي الـــصـــف الأول لــيــس بــعــيــداً عن 
الرئيس عباس، وهو يشاهد عرضاً 
عــســكــريــاً فـــي الـــجـــزائـــر، فـــي مشهد 
لــم يكن محبباً فــي رام الــلــه الــتــي لا 
تــهــادن فــي مسائل تخص التمثيل 

السياسي.

بــــعــــامــــين، زار هــنــيــة  وقـــبـــلـــهـــا 
سلطنة عــمــان للتعزية بالسلطان 
قابوس بن سعيد، في وقت كان فيه 

عباس موجوداً بالسلطنة.
و«حماس» على تواصل حثيث 
مع مصر في مسائل تخص حكمها 
بقطاع غزة، وهو حكم لا تتنازل عنه 
أبــداً  الــحــركــة للسلطة الفلسطينية 
ولا حتى في التقاصيل الصغيرة، 
كما أنها عنوان فلسطيني مستقل 

بالنسية للقطريين والأتراك.
و«حـــرب التمثيل» قديمة منذ 
بــدأت دول بالتعامل مــع «حماس» 
كـــأنـــهـــا مــمــثــلــة لــلــفــلــســطــيــنــيــين، أو 
الــتــي احتجت  بمعزل عــن السلطة، 
 أي تعامل 

ً
ــراراً على ذلـــك، رافــضــة مـ

مستقل مع الحركة، لأن ذلــك يمس 
بالتمثيل الفلسطيني ويهدد القرار 

المستقل.
كــــــــــــــــان دخـــــــــــــــــــول «حــــــــــمــــــــــاس» 
الانـــتـــخـــابـــات ثــــم ســيــطــرتــهــا عــلــى 
قــطــاع غــزة بــدايــة حقبة جــديــدة في 
«حــــرب الــتــمــثــيــل». ووجـــــدت حــركــة 
«فــتــح» نفسها مــجــدداً أمـــام معركة 

جديدة كانت قد حسمتها في عقد 
السبعينات من القرن المــاضــي، من 
أجل الحفاظ على منظمة التحرير.

وبعدما كانت «فتح» مطمئنة 
إلــــى أنــهــا تــقــود الــشــعــب والــســلــطــة 
ــن يــقــاســمــهــا  ــــدت مــ والمـــنـــظـــمـــة، وجــ
السلطة، وعينه أيضاً على المنظمة.

ــارت المـــعـــركـــة أكـــثـــر تــعــقــيــداً  ــ صـ
«فــتــح» الآن. «حــمــاس»  لـــ بــالــنــســبــة 
بـــالمـــرصـــاد، وفــصــائــل فـــي المــنــظــمــة 
تدعم بقوة دخول «حماس» إليها. 
ودول إقــلــيــمــيــة تــخــطــط لمــرحــلــة ما 
بعد عــبــاس (رئــيــس فتح والمنظمة 
الــحــالــي). وآخــــرون مــن «فــتــح» وإن 
ــا، يـــتـــنـــاغـــمـــون مــع  ــهــ ــانــــوا خــــارجــ كــ
هــذه التوجهات. انــســداد فــي الأفــق 
الــــســــيــــاســــي، وصـــــعـــــوبـــــات مـــالـــيـــة 
واقتصادية، ومواجهة مع إسرائيل 
والولايات المتحدة، وانقسام عميق 

يسيطر على كل شيء.
فــــــــهــــــــل تـــــــنـــــــجـــــــج «حــــــــــمــــــــــاس» 
ــلـــة  ــثـ ــا لـــــتـــــكـــــون مـــمـ ــ ــاهـ ــ فــــــــي مـــــســـــعـ

للفلسطينيين؟
يقول الفتحاويون إن «حماس» 
ــل لمـــنـــظـــمـــة  ــ ــديـ ــ ــبـ ــ وجـــــــــــدت أصـــــــــــلاً كـ
الــتــحــريــر، وهـــو اتـــهـــام كـــاد ينساه 
الفتحاويون أنفسهم قبل أن تشتعل 

معركة المنظمة من جديد.
لكن «حماس» تقول رسمياً إنها 
لــتــكــون بــديــلاً للمنظمة،  لا تسعى 

وإنما تريد دخول المنظمة.
ــــع «حــــــمــــــاس» مـــــن أجــــل  ــــضـ وتـ
المـــــصـــــالـــــحـــــة مـــــــع «فـــــــتـــــــح» إجـــــــــراء 
الانــــتــــخــــابــــات فــــي المـــنـــظـــمـــة شــرطــاً 
أســاســيــاً للمضي قــدمــاً. تفعل ذلك 
وهي تتوسع في علاقاتها العربية، 
وتــــــحــــــاول مـــــد جــــســــور مـــــع الـــــــدول 
الغربية، منتهزة اللحظة التي يمكن 
أن تضعف فيها «فتح» أكثر، ربما 
معتقدة أن ذلــك أصــبــح مــؤاتــيــاً في 
ظــل خــلافــات داخــلــيــة حـــول مرحلة 
ما بعد عباس، وهي مرحلة تنتهي 

فيها حقبة المؤسسين بالحركة.
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«الفراغ الروسي» في سوريا
و«رسائل النار» والتطبيع

يــوم، تتصاعد مؤشرات  يوماً بعد 
التطبيع بين دمشق وأنقرة. ويوماً بعد 
يـــوم، تتسع تــوغــلات إيـــران فــي ســوريــا. 
ــــوم، تــتــســع مــروحــة  أيـــضـــاً، يـــومـــاً بــعــد يـ
الغارات الإسرائيلية على مواقع إيرانية 
وســوريــة، مــع انــخــراط أميركي أكــثــر في 
هذه الاستهدافات. لكن، هل من رابط بين 

هذه التطورات الثلاثة؟
الخيط الذي يربط بينها هو تراجع 
الوجود الروسي في سوريا؛ فقد سحبت 
مــوســكــو مــنــظــومــة «إس ٣٠٠»، ونــقــلــت 
نخبة مــن الطيارين وعناصر وقــيــادات 
من مرتزقة «فاغنر»، ونشرت عشرات من 
الــقــوات الــبــيــلاروســيــة. وهــنــاك إحساس 
«فــــــراغ روســــــــي» فــــي ســــوريــــا بــســبــب  بـــــــ
الــحــرب الأوكـــرانـــيـــة والانــتــكــاســات التي 
تتعرض لها قوات موسكو هناك. ومع أن 
التموضع الروسي الاستراتيجي لا يزال 
على حاله، لكن هناك تقديراً بأن استدامة 
«حرب الاستنزاف» تعني حتماً تغييرات 

كبيرة في سوريا.
رد طــهــران على ذلــك، تمثل فــي رفع 
مستوى الوجود العسكري في سوريا، 
ــيـــد المـــيـــلـــيـــشـــيـــات شــــــرق الــــبــــلاد،  ــنـ وتـــجـ
وتعميق مستوى التعاون العسكري مع 
دمشق وعبرها مع «حزب الله» في لبنان 
وحلفاء آخرين في المنطقة. وكانت إيران 
تقوم بذلك عبر الممرات البرية، وحاولت 
القيام بذلك عبر الممرات البحرية، لكنها 
كــثــفــت فــــي الـــفـــتـــرة الأخــــيــــرة شــحــنــاتــهــا 

وجهودها عبر المطارات الجوية.
أيــضــاً، سعت طــهــران إلــى مصالحة 
بـــين دمــشــق وأنــــقــــرة. تــقــديــرهــا، أنــــه في 
حال تراجع الوجود الروسي، فإن تركيا 
ستكون في موقع عسكري أفضل بدعم 
فصائل موالية للضغط على «الحليف» 
ــوات دمــــشــــق، وأيــــضــــاً، لأن هــنــاك  ــ ــي قــ فــ
مصلحة إيرانية - تركية - سورية لخنق 
«وحدات حماية الشعب» الكردية، كما أن 
هناك مصلحة ثلاثية وروسية للتحرش 
بالقوات الأميركية شمال شرقي سوريا.
الثاني، الذي  من هنا يأتي التطور 
الــغــارات الإسرائيلية.  يتعلق بتوسيع 
الــغــارات شنت خلال  صحيح، أن مــئــات 
السنوات الماضية، لكن تل أبيب، وبتفاهم 
مــع مــوســكــو، تجنبت الـــقـــوات الــروســيــة 
ــات المـــدنـــيـــة  ــ ــــسـ وقـــــــــوات دمــــشــــق والمـــــؤسـ
«مواقع  السورية، واكتفت باستهدافات لـ
إيرانية». غير أن جديد الأسابيع الأخيرة، 
هو قصف إسرائيلي على ريف طرطوس، 
ــبـــلاد،  ــرب الـ ــ ــرب الـــقـــاعـــدة الـــروســـيـــة غـ ــ قـ
وقـــصـــف مـــطـــاري دمـــشـــق وحـــلـــب مــرتــين 
لــكــل مــنــهــمــا، وإخـــراجـــهـــمـــا عـــن الــخــدمــة 
لفترة معينة، وكــذلــك استهداف القوات 

الجوية السورية.
واضــح أن تل أبيب وطــهــران دخلتا 
فـــــي ســــبــــاق عـــلـــى «الــــــفــــــراغ الـــــروســـــي». 
و«رسالة» إسرائيل هي منع «التموضع 
الإيــرانــي» فــي الجهات الشمالية، بــل إن 
بعض المــســؤولــين فــي تــل أبيب قــالــوا ما 
مفاده أن «معركة إنهاء التموضع بدأت». 
ولا شـــك فـــي أن هــــذا الــتــصــعــيــد مــحــرج 

ــع تـــرقـــب من  لمــوســكــو ودمــــشــــق، ومـــوضـ
طهران وحلفائها؛ لذلك لم تكن صدفة أن 
«حماس» ودمشق استجابتا لوساطات 
وضــغــوط إيــــران و«حــــزب الــلــه» ووافــقــتــا 
على بــدء مرحلة صعبة مــن العمل على 
ــدة». أيــضــاً، لــم تكن  ــديـ «فــتــح صــفــحــة جـ
البيان الأخير للقمة الروسية  صدفة أن 
«مــســار آستانة»  لـــ - التركية - الإيــرانــيــة 
في طهران، خصص الكثير من مفرداته 
لانـــتـــقـــاد الــــوجــــود الــعــســكــري الأمــيــركــي 
و«الأجــــــنــــــدات الانـــفـــصـــالـــيـــة» والــــغــــارات 

الإسرائيلية.
ضمن هذا وذاك، يمكن وضع هجوم 
الــروســي فلاديمير بوتين على  الرئيس 
الرئيسين السوري بشار الأسد والتركي 
إلــى بدء  رجــب طيب إردوغــــان لدفعهما 
ــرام»  «مـــشـــوار الــتــطــبــيــع» واســـتـــعـــادة «غــ
ســنــوات خــلــت. فهو يــريــد ترتيب البيت 
الــــســــوري مــــع انـــشـــغـــالـــه فــــي «المــســتــنــقــع 
ــان متفقان  الأوكـــرانـــي». والأســـد وإردوغــ
عــلــى عــــدم الــرغــبــة فـــي ذلــــك، وعــلــى عــدم 
تجرع «كأس التطبيع»، لكنهما متفقان 
أيـــضـــاً عــلــى أن مــصــلــحــتــهــمــا تــكــمــن في 
ركوب القطار. والتطبيع سيكون تحولاً 
الــتــركــي للمعارضة  أســاســيــاً فــي الــدعــم 
السورية، كما سيكون تحولاً في قبول 
دمـــشـــق بـــالـــوجـــود الـــعـــســـكـــري الـــتـــركـــي. 
ــامـــع بـــين الـــطـــرفـــين هـــو الــقــلــق من  والـــجـ
تعاظم الدور الكردي شرق الفرات. وأغلب 
الظن أن «الــوحــدات» الكردية والفصائل 

السورية مرشحة لدفع الثمن.
ولــم يعد ســراً أن اجــتــمــاعــات أمنية 
ــراك وســوريــين  ــ كــثــيــرة بـــين مــســؤولــين أتـ
عقدت في موسكو ودمشق وريف اللاذقية 
وفي طهران. الجانب السوري يريد تعهداً 
علنياً مسبقاً بالانسحاب، وجدولاً زمنياً 
لذلك، حتى لو تأخر التنفيذ. والجانب 
التركي يريد انقلاباً سورياً ضد الأكراد 
ــعــــودة مــئــات  ــا لــ وفـــتـــحـــاً لأبـــــــواب ســــوريــ
آلاف اللاجئين قبل انتخابات إردوغـــان 

منتصف العام المقبل.
والــــواضــــح أن الــطــرفــين وصــــلا إلــى 
حافة الانــتــقــال مــن المستوى الأمــنــي إلى 
المنصة السياسية. دبلوماسياً، قد يعين 
كـــل طــــرف ضــابــطــاً أمــنــيــاً لــلــتــنــســيــق في 
ســفــارتــه بالعاصمة الأخــــرى. سياسياً، 
تـــبـــدو نـــيـــويـــورك مـــرشـــحـــة لاســتــضــافــة 
اجتماع بين وزيــري الخارجية السوري 
فــيــصــل المـــقـــداد ونــظــيــره الــتــركــي مــولــود 
ــلــــو، أو بـــين نـــوابـــهـــمـــا، أو  جـــاويـــش أوغــ
الانــضــمــام إلــى اجتماع وزاري روســـي - 
تركي - إيراني لصيغة آستانة، يضغط 
الــــوزيــــر ســـيـــرغـــي لافـــــــروف لـــعـــقـــده عــلــى 
هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم 

المتحدة الأسبوع المقبل.
الأمـــر الــلافــت أن الاجــتــمــاع الـــوزاري 
ــبـــعـــوث  ــة ولــــــقــــــاءات المـ ــانــ ــتــ لـــصـــيـــغـــة آســ
الأممي غير بيدرسن في نيويورك، هي 
الاجــتــمــاعــات الـــوحـــيـــدة الــتــي تــعــقــد عن 
ــا مــنــســيــة»  ــاتـــت «ســــوريــ ــا. فــقــد بـ ســــوريــ
بالفعل، سياسياً وإنسانياً، في الأروقة 
ــرة عــلــى الأرض  ــة، لــكــنــهــا حـــاضـ ــيـ الـــدولـ
ــلـــصـــراع بــــين خــمــســة  والــــجــــو كـــمـــســـرح لـ
جــيــوش، الأمــيــركــي والـــروســـي والــتــركــي 
والإيـــــــرانـــــــي والإســـــرائـــــيـــــلـــــي، لــتــصــفــيــة 
الـــحـــســـابـــات وتـــوجـــيـــه «رســــائــــل الـــنـــار» 
والتطبيع... والسباق على «ملء الفراغ».

لندن: إبراهيم حميدي

مقتل ٥ جنود في غارات على محيط دمشق

ف القصف على سوريا بعد كشف «مصانع الصواريخ» الإيرانية
ّ
إسرائيل تكث

عــلــى الـــرغـــم مـــن صــمــت إســرائــيــل 
ــا نـــســـب إلـــيـــهـــا مــن  الـــرســـمـــي حـــــول مــ
قصف استهدف مطار دمشق الدولي، 
ــواقــــــع بــــريــــف الـــعـــاصـــمـــة  وبــــعــــض المــــ
السورية الجنوبي، والــذي أدى لمقتل 
جـــنـــود مـــن الــجــيــش، تــابــعــت وســائــل 
الإعلام العبرية الحدث، وربطت بينه 
وبــين تصريحات وزيــر الــدفــاع، بيني 
غانتس، الذي كشف عن وجود عشرة 
مـــواقـــع يــتــم فــيــهــا صــنــاعــة وتــطــويــر 
الـــصـــواريـــخ الإيــــرانــــيــــة، بــمــا فـــي ذلــك 

منشآت تابعة للجيش السوري.
وكان مصدر عسكري سوري قد أكد 
لوكالة أنباء النظام السوري (سانا)، 
أنه «في حوالي الساعة الثانية عشرة 
و٤٥ دقيقة من فجر السبت، نفذ العدو 
الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من 
الـــصـــواريـــخ مـــن اتـــجـــاه شــمــال شــرقــي 
بحيرة طبرية، مستهدفاً مطار دمشق 
الدولي وبعض النقاط جنوب مدينة 
دمــشــق. وقــد تــصــدت وســائــط دفاعنا 
الــعــدوان وأسقطت  الــجــوي لصواريخ 
معظمها». وأضاف المصدر أن العدوان 
«أدى إلى استشهاد خمسة عسكريين، 

ووقوع بعض الخسائر المادية».
وقـــال «المـــرصـــد الـــســـوري لحقوق 
ــه، إن «قــصــفــاً  ــتـ ــهـ ــــن جـ ــان»، مـ ــ ــ ــسـ ــ ــ الإنـ
إسرائيلياً حدث على مواقع في مزارع 
الغسولة قــرب مــطــار دمــشــق الــدولــي، 
ومحيط منطقة السيدة زينب، ومنطقة 
الكسوة، في ريف دمشق، تتمركز فيها 
ميليشيات موالية لإيــران، تزامناً مع 
مــحــاولــة الـــدفـــاعـــات الــجــويــة الــتــابــعــة 
لــلــنــظــام الــتــصــدي لأهــــداف فــي سماء 

المنطقة الجنوبية».
وأبـــرزت وســائــل الإعـــلام العبرية 
أن إســرائــيــل نــفــذت مــا لا يــقــل عــن ٢٥ 
هجوماً على الأراضــي السورية خلال 
ــهـــداف  ــتـ ــا اسـ ــهـ تــــم خـــلالـ عــــــام ٢٠٢٢، 
الثانية خلال أقل  مطار دمشق للمرة 
مــن شــهــر. وقــالــت إن طــائــرات حربية 

إسرائيلية هاجمت مساء ٣١ أغسطس 
(آب)، بعدد من الصواريخ من اتجاه 
بحيرة طبرية، بعض النقاط جنوب 
شرقي مدينة دمشق، بما فيها مطار 
دمـــشـــق الــــدولــــي، مـــا أدى إلــــى وقـــوع 
خــســائــر مـــاديـــة، مـــن ضــمــنــهــا تــدمــيــر 
محطة المــســاعــدات المــلاحــيــة، وجــهــاز 
قـــيـــاس المــــســــافــــات فــــي مـــطـــار دمــشــق 
ــا جــمــيــعــهــا عــن  ــهــ ــــي، وخــــروجــ ــــدولــ الــ
ــــاد «المـــرصـــد الـــســـوري»،  الــخــدمــة. وأفـ
فــي حــيــنــه، بـــأن عــســكــريــاً يــتــبــع قــوات 
تل نتيجة القصف الإسرائيلي 

ُ
النظام ق

لــقــوات النظام  على مناطق عسكرية 
والميليشيات الموالية له.

وفــــــي أعــــقــــاب الــــهــــجــــوم الـــجـــديـــد 
ــبــــت)، كـــمـــا فــــي هـــجـــمـــات أخــــرى  (الــــســ
سابقة، رفضت إسرائيل تأكيد أو نفي 
الحدث. وقال الجيش الإسرائيلي إنه 
لا يعلق على تقارير أجنبية. وأفادت 
مــصــادر دبلوماسية واستخباراتية 

إقليمية وكالة «رويترز»، بأن إسرائيل 
ــلــــى المــــــطــــــارات  كـــثـــفـــت هـــجـــمـــاتـــهـــا عــ
الــســوريــة، لتعطيل اســتــخــدام طهران 
ــتــــزايــــد لـــخـــطـــوط الإمـــــــــداد الــجــويــة  المــ
لتزويد حلفائها في سوريا ولبنان، 
بما في ذلــك «حــزب الله»، بالأسلحة. 
الـــنـــقـــل  ــمـــد  ــتـ ــعـ تـ ــران  ــ ــهــ ــ ــــت إن طــ ــالــ ــ وقــ
الجوي كوسيلة مأمونة بشكل أكبر، 
إلـــى قواتها  المــعــدات العسكرية  لنقل 
التابعة لها في سوريا،  والميليشيات 

بعد تعطل عمليات النقل البري.
وقال العميد في جيش الاحتياط 
الإسرائيلي، يوسي كوبرفاسر، وهو 
اليوم باحث في معهد القدس للأمن 
الاســتــراتــيــجــي، إنــهــا لــيــســت صــدفــة؛ 
تكثيف الهجمات المنسوبة لإسرائيل 
في سوريا في الآونة الأخيرة. وأشار 
إلـــــى أن ســـحـــب وحــــــــدات صـــاروخـــيـــة 
روســـــيـــــة مـــــن ســـــوريـــــا ونـــقـــلـــهـــا إلــــى 
الجبهة في أوكرانيا، فتح الباب نحو 

تكثيف العمليات الإسرائيلية. وقال 
ــداف  إن الــضــربــات الــجــويــة عــلــى الأهــ
ــاعـــات  ــــى شـــلـــل الـــدفـ ــة أدت إلـ الـــســـوريـ
فــلــم تستطع منع  الــســوريــة،  الــجــويــة 
ــر الـــدفـــاع  ــ ــــان وزيـ هــــذه الــهــجــمــات. وكـ
الإســـرائـــيـــلـــي بــيــنــي غــانــتــس، قـــد قــال 
يـــــوم الاثــــنــــين، إن إيـــــــران اســتــخــدمــت 
أكــثــر مــن عــشــر مــنــشــآت عــســكــريــة في 
ســــوريــــا لإنــــتــــاج صــــواريــــخ وأســلــحــة 
مـــتـــطـــورة، لــتــســلــيــح جـــمـــاعـــات تعمل 
لحسابها. وفي حديثه أمام مؤتمر في 
نيويورك، قدم غانتس خريطة لما قال 
إنها مواقع عسكرية لمركز الدراسات 
ــة، وهــــــي وكـــالـــة  ــيـ ــمـ ــلـ ــعـ والــــبــــحــــوث الـ
حكومية سورية، تشارك في تصنيع 
الــصــواريــخ والأســلــحــة لإيـــران، حسب 
«رويـــــتـــــرز». وقـــــال غـــانـــتـــس: «حــولــت 
إيــــــــران مــــركــــز الــــــدراســــــات والـــبـــحـــوث 
العلمية (السوري) إلى منشآت لإنتاج 
صواريخ وأسلحة متوسطة وبعيدة 

(حـــزب الــلــه)  المــــدى ودقــيــقــة، مــقــدمــة لــــ
ووكــــلاء إيـــــران. بــعــبــارة أخــــرى: صــار 
المركز جبهة إيرانية أخرى، ومصنعاً 

للأسلحة الاستراتيجية المتقدمة».
وأشــــــــــــــارت «رويـــــــــتـــــــــرز» إلــــــــى أن 
الـــضـــربـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة اســتــهــدفــت 
بشكل متكرر مصياف، وهــي منطقة 
ــال عنها  فــي غـــرب مــحــافــظــة حــمــاة، قـ
مــــنــــشــــأة لإنــــتــــاج  بــــهــــا  غــــانــــتــــس إن 
الأسلحة تحت الأرض تهدد إسرائيل 
والمنطقة. وأضاف غانتس: «مصياف 
على وجــه التحديد تُستخدم لإنتاج 
ــال إن إيـــران  صـــواريـــخ مـــتـــطـــورة». وقــ
تــعــمــل أيـــضـــاً عـــلـــى تـــأســـيـــس عــمــلــيــة 
لــتــصــنــيــع الـــصـــواريـــخ والأســلــحــة في 
لبنان واليمن. وخلص قائلاً: «إذا لم 
يتوقف هذا التوجه، ففي غضون عقد 
مـــن الـــزمـــن، ســتــكــون هــنــاك صــنــاعــات 
إيـــرانـــيـــة مــتــقــدمــة فــــي جــمــيــع أنـــحـــاء 
المنطقة لإنتاج الأسلحة ونشر الرعب».

صورة بالأقمار الصناعية عقب قصف إسرائيلي استهدف مطار حلب يوم ٦ سبتمبر الجاري (إيميج سات إنترناشيونال- أ.ف.ب)

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

معارضون سوريون يخشون «صفقة» بين تركيا ونظام الأسد
ــــون فــــي مــنــاطــق  ــــوريـ يـــتـــخـــوف سـ
سيطرة المعارضة بشمال غربي سوريا 
من تسارع خطوات التقارب بين تركيا 
ونظام الرئيس السوري بشار الأسد، 
ــع المـــيـــدانـــي  ــ ــواقـ ــ وانـــعـــكـــاســـهـــا عـــلـــى الـ
والإنــســانــي، بعدما ازدادت فــي الأيــام 
الماضية المعلومات عن اجتماعات جرت 
مؤخراً في دمشق على مستوى قادة 
الاستخبارات في البلدين، وتضمّنت 
أيــضــاً مــنــاقــشــات حـــول الــعــودة الآمــنــة 

للاجئين إلى ديارهم.
وتــــوقــــع «بــــــــراء الإدلــــــبــــــي»، وهـــو 
نــاشــط مــعــارض للنظام فــي محافظة 
إدلـــــب، أن تــشــهــد المــنــاطــق الــخــاضــعــة 
لسيطرة المعارضة المسلحة في إدلب 
وأرياف حماة وحلب واللاذقية، خلال 
الأيــام المقبلة، تصعيداً عسكرياً، بعد 

تـــســـارع خـــطـــوات الــتــقــارب بـــين تركيا 
والـــنـــظـــام الــــســــوري، مــعــتــبــراً أن «هـــذا 
الأمـــر سيفسح، بالطبع، المــجــال أمــام 
الروس لمواصلة القصف الجوي بأكثر 
حـــدة مــمــا ســبــق، كــمــا سيشجع قــوات 
الــنــظــام عــلــى قــصــف مــنــاطــق (سيطرة 
المــــــعــــــارضــــــة) عــــلــــى نـــــطـــــاق أوســــــــــع». 
ـــا «المــجــتــمــع الــــدولــــي إلــــى تحمل  ودعــ
مسؤولياته تجاه المدنيين في شمال 
غــربــي ســـوريـــا»، مــشــيــراً إلـــى مــخــاوف 
لــقــوات النظام  مــن «تــصــعــيــد محتمل 
الــســوري والميليشيات الإيــرانــيــة ضد 
المــنــاطــق المــأهــولــة والمــكــتــظــة بالسكان 
في شمال غربي سوريا، وهي منطقة 
تــؤوي نحو ٤ ملايين ونصف مليون 
مواطن أكثر من نصفهم من النازحين 
الــذيــن يــرفــضــون الــعــودة إلـــى ديــارهــم 
(الــرئــيــس) الأســد في  طالما بقي نظام 

السلطة».

قــال العقيد مصطفى  مــن جهته، 
ــنـــشـــق عــــن قــــوات  بــــكــــور، الـــضـــابـــط المـ
النظام السوري، إن «هناك تخوفاً بدا 
واضحاً خلال الآونــة الأخيرة من قبل 
سكان إدلــب وأهــالــي المناطق المحررة 
ــــؤدي الـــتـــقـــارب  ــازحــــين، مــــن أن يــ ــنــ والــ
التركي مع النظام السوري إلى حصول 
صفقات معينة تسمح للأخير بالتمدد 
شــــمــــالاً، وبـــالـــتـــالـــي تــــــزداد حــــدة أزمـــة 
إلــى أن التصعيد  المــهــجــريــن»، مشيراً 
العسكري في محيط مدينة إدلــب في 
الأســابــيــع الأخــيــرة قــد يــكــون محاولة 
من الروس والنظام في دمشق للضغط 
على سكان المنطقة للقبول بأي اتفاقات 
الــتــقــارب  متوقعة يمكن أن تنتج عــن 
التركي مع النظام السوري، لافتاً إلى أن 
«الجميع (المنطقة الخاضعة لسيطرة 
المــعــارضــة) يعتقدون أنها (الاتفاقات 
التركية مــع نــظــام الرئيس الأســـد) لن 

تكون في مصلحة الشعب السوري ولا 
الثورة السورية».

وأوضــــــــــــح قــــــيــــــادي فــــــي فـــصـــائـــل 
ــل  ــائـ ــة أن «فـــصـ ــ ــوريـ ــ ـــسـ الــ ــة  ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ المـ
المــبــين) المعنية  (الــفــتــح  غــرفــة عمليات 
فـــي محافظة  الــعــســكــريــة  بــالــعــمــلــيــات 
إدلــــب بــاتــت الآن جــاهــزة أكــثــر مــن أي 
وقت مضى لخوض المعارك ضد قوات 
النظام وحلفائه في حال حاولت التقدم 
باتجاه المناطق المحررة»، مشيراً إلى 
أن «الــفــصــائــل اســتــطــاعــت خـــلال فترة 
الـــــهـــــدوء المــــاضــــيــــة، تـــدعـــيـــم وتـــعـــزيـــز 
مواقعها العسكرية القريبة من خطوط 
ــام، وإقـــامـــة  ــظـ ــنـ ــــوات الـ الـــتـــمـــاس مــــع قــ
الــســواتــر الــتــرابــيــة وتــدريــب العناصر 
على القتال، كما تــم تطوير الأسلحة 
الدفاعية التي من شأنها تكبيد القوات 

المهاجمة خسائر فادحة».
ــة  ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ ــق المـ ــ وشـــــــهـــــــدت مـــــنـــــاطـ

الـــســـوريـــة فـــي شـــمـــال غـــربـــي ســـوريـــا، 
فــي الآونـــة الأخــيــرة تصعيداً عسكرياً 
مـــلـــحـــوظـــاً، لــــقــــوات الـــنـــظـــام الـــســـوري 
وميليشيات متحالفة معها، بالإضافة 
إلى تكثيف الغارات الجوية الروسية، 
ــة  ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ ــل المـ ــ ــائـ ــ ــــصـ ــا عـــــــــــززت فـ ــمــ ــيــ فــ
مواقعها على خطوط التماس تحسباً 
لأي مــحــاولــة تــقــدم يــقــوم بــهــا الــنــظــام 

وحلفاؤه.
ــذه الــتــطــورات فــي وقــت  وتــأتــي هـ
ــراك بــإطــلاق  ــ بـــدأ فــيــه المـــســـؤولـــون الأتــ
الــتــقــارب مع  تصريحات عــن إمكانية 
الــســوري، ومطالبة المعارضة  النظام 
«المصالحة»، الأمر  السورية والنظام بـ
الذي أثار مخاوف المعارضة وحلفائها 
الــذيــن شــاركــوا فــي مظاهرات حاشدة 
رافضة للموقف التركي في عدد كبير 
من المدن والبلدات الخاضعة لسيطرة 

المعارضة في شمال غربي سوريا.

إدلب: فراس كرم

الأكراد يعلنون انتهاء 
عملية أمنية في مخيم الهول

أعلنت قوات الأمن الكردية السبت انتهاء عملية أمنية 
نفذتها على مــدى ثلاثة أسابيع ضد مجموعات تابعة 
لتنظيم «داعش» في مخيم الهول المكتظ في شمال شرقي 
سوريا، وأسفرت عن توقيف أكثر من ٢٢٠ شخصاً، حسب 

تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.
الــواقــع في أقصى محافظة الحسكة  ويشهد المخيم 
ويــضــم نــحــو ٥٦ ألـــف شــخــص نــحــو نــصــفــهــم عــراقــيــون، 
حــوادث أمنية بين الحين والآخــر، تتضمن عمليات فرار 
أو هجمات ضد حراس أو عاملين إنسانيين أو جرائم قتل 

تطول القاطنين فيه.
وأفـــــادت الـــقـــوات الــكــرديــة (الأســـايـــش) فــي بــيــان عن 
«انتهاء» العملية الأمنية بتوقيف «٢٢٦ شخصاً من بينهم 
٣٦ امرأة متشددة شاركن في جرائم القتل والترهيب» التي 
شهدها المخيم فــي الأشــهــر الأخــيــرة. وقــالــت إنها عثرت 
على «٢٥ خندقاً ونفقاً»، وصادرت أسلحة وأدوات تعذيب 

وأجهزة اتصالات.
وأطلقت هذه القوات في ٢٥ أغسطس (آب)، بمساندة 
من «قوات سوريا الديمقراطية» والتحالف الدولي بقيادة 
ــاد عمليات القتل  واشــنــطــن، حملة فــي المخيم «إثـــر ازديــ
والتعذيب التي نفذتها الخلايا الإرهابية بحق قاطني 
المخيم». وأحصت الأمم المتحدة أواخــر يونيو (حزيران) 
مقتل أكثر من مائة شخص، بينهم عدد كبير من النساء، 
منذ مطلع العام ٢٠٢١ في المخيم الذي تشرف عليه الإدارة 
الــذاتــيــة الــكــرديــة ويــقــع عــلــى بــعــد عــشــرة كــيــلــومــتــرات من 

الحدود العراقية.
وذكــرت الأســايــش أن التنظيم اعتمد «بشكل خاص 
على النساء والأطــفــال (...) للحفاظ على فكره ونشره» 
«اســتــخــدام  فــي المــخــيــم. واتــهــمــت الــنــســاء الــتــابــعــات لــه بـــ
المــوارد والمنتجات المقدمة، بشكل خاص تحويل الأموال 
والاتصالات في نقل المعلومات وتحريض الخلايا وربطها 

مع بعضها داخل المخيم وخارجه».
الــكــرديــة خــلال العملية مــن تحرير  الــقــوات  وتمكنت 
المــتــشــددات،  فتاتين إيزيديتين «مــن قبضة نساء داعــش 
ونقلتهما إلى بيئة آمنة»، عدا عن إطلاق سراح أربع نساء 
عُثر عليهن «مقيدات بالسلاسل». ويضم المخيم قرابة 
عشرة آلاف أجنبي من أفراد عائلات التنظيم، يقيمون في 

قسم خاص قيد حراسة مشددة.

بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

طلاب في ريف درعا الغربي يحتجون على تردي الخدمات التعليمية
شهدت مدينة طفس بريف درعا 
الغربي وقفة احتجاجية على تردي 
واقع المدارس والخدمات التعليمية 
فـــي المــنــطــقــة، شــــارك فــيــهــا عـــدد من 
الأهالي وطلاب المدارس من مختلف 
المراحل التعليمية، تحت شعار «من 
حــقــي أن أتــعــلــم». ورفــــع مــشــاركــون 
في الاحتجاج لافتات تدين الواقع 
الـــخـــدمـــي والــتــعــلــيــمــي الـــســـيـــئ فــي 
المنطقة، وطالبوا بحق المنطقة في 
التعليم، كبقية تلاميذ سوريا. كما 
رفع بعض المحتجين شعارات تندد 
بوزير التربية السوري، دارم طباع، 
ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومدير 

تربية درعا، منهل العمارين.
وقــــال أحـــد المـــدرســـين فـــي ريــف 
«الشرق الأوسط» إن  درعا الغربي لـ
الوقفة الاحتجاجية جــاءت نتيجة 
التهميش للمدارس، ورفضاً لواقع 
ــي مــنــاطــق  الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة فــ
ــا الــغــربــي، خــصــوصــاً في  ريـــف درعـ
مدينة طفس، مشيراً إلى أن خدمات 
مــــديــــريــــة الـــتـــربـــيـــة مـــقـــطـــوعـــة مــنــذ 
سنوات عن المنطقة، وأهمها ترميم 
ــرة، ســواء بشكل كلي  المـــدارس المــدمَّ
أو جزئي، إضافة إلى النقص الحاد 
في المستلزمات الأساسية للعملية 
ــن مـــقـــاعـــد وأدوات  ــ الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة مـ
لوجيستية أخــرى، ونقص الكوادر 

التعليمية.
ــة طـــفـــس  ــ ــنـ ــ ــديـ ــ وأضـــــــــــــاف أن مـ
تــحــتــوي عــلــى ١٩ مـــدرســـة لجميع 
مراحل التعليم الابتدائية والإعدادية 
والثانوية، وتعتبر مدارس التعليم 
ــر المــــــــــــدارس الـــتـــي  ــ ــثـ ــ الابـــــتـــــدائـــــي أكـ
تـــعـــانـــي الــتــهــمــيــش وتـــحـــتـــاج إلـــى 
تــرمــيــم وصــيــانــة كــامــلــة، مــوضــحــاً 
أن هناك «جيلاً كاملاً من التلاميذ 
فـــي المــرحــلــة الابــتــدائــيــة فـــي خــطــر، 

فــالــظــروف المعيشية والاقــتــصــاديــة 
والمـــاديـــة والأمــنــيــة أبــعــدت كثيرين 
عــن مــقــاعــد الـــدراســـة، لــكــن مــن غير 
المنطقي أن يكون تهميش الحكومة 
للمدارس سبباً في إبعاد التلاميذ 
الــتــلامــيــذ يحتاجون  المـــدرســـة.  عــن 
إلى بيئة وجو ملائم لتلقي العملية 
التعليمية. وحتى المدرسون بحاجة 
لمثل هذا الجو كي يتمكنوا من غرس 
حـــب الـــوطـــن فـــي نــفــوس الــتــلامــيــذ، 
وإيـــصـــال الــشــعــور لــهــم بـــأن الــوطــن 
يــهــتــم بــهــم وبــتــعــلــيــمــهــم، بـــــدلاً من 
لــهــم».  الــوطــن  شــعــورهــم بتهميش 
وقال: «لا بد للجيل الجديد أن ينشأ 

ولديه ثقة بالوطن بعد حالة الحرب 
والــظــروف الــقــاهــرة الــتــي يــراهــا في 
المــجــتــمــع»، داعـــيـــاً جــمــيــع الأطــــراف 
إلى «فصل التعليم عن السياسة»، 
باعتبار مناطق ريف درعا الغربي 
ومدينة طفس من مناطق التسويات 
جــنــوب ســوريــا الــتــي كــانــت مناطق 
المــعــارضــة قبل عام  تسيطر عليها 
٢٠١٨، واستمرت في تمردها على 
قوات الحكومة السورية بعد اتفاق 

التسوية.
وأشــــــار المـــــــدرّس إلــــى أن مــديــر 
التربية في درعــا، منهل العمارين، 
أجـــــرى، قــبــل عــــام، جــولــة مــيــدانــيــة، 

واطـــــلـــــع عــــلــــى واقــــــــع المـــــــــــدارس فــي 
مــديــنــة طــفــس، ورافــقــه حينها وفــد 
مــن الــشــرطــة الــعــســكــريــة الــروســيــة، 
ووثقت حينها مديرية التربية واقع 
المدارس وحاجتها للصيانة، ووعد 
مدير التربية آنذاك بمعالجة وضع 
الأبنية المدرسية، وإصلاحها، وسد 
نقص الكوادر التعليمية، والالتزام 

بالخطة الدراسية.
أكــد أن هذه  لكن المصدر نفسه 
ذ في جميع مــدارس 

ّ
تُنف الوعود لم 

قــامــت  ــــرت ورش  ــقـــد جــ فـ ــة؛  ــنــ ــديــ المــ
ــدارس  ــ ــات فـــي المـ بــبــعــض الإصــــلاحــ
الثانوية والإعدادية، ولكنها ما زالت 

تعاني مشكلات لوجيستية ونقصاً 
في وسائل التعليم الحديثة، كما أن 
هناك حاجة لترميم المدارس بشكل 
بــالــعــمــلــيــة التعليمية،  يــلــيــق  جــيــد 

بحسب المدرّس نفسه.
ــال أحـــد  ــ ــــي الإطــــــــار ذاتــــــــه، قــ وفــ
المدرسين، بمنطقة حوض اليرموك 
بـــريـــف درعــــــا الـــغـــربـــي، إن الــوقــفــة 
الاحـــتـــجـــاجـــيـــة «مـــنـــظـــر حـــضـــاري 
ــر عــن  ــيـ ــبـ ــعـ ــتـ ــالـ ــطــــلاب بـ ــلــ يـــســـمـــح لــ
حاجتهم للتعليم، وتحسين واقعهم 
ر وصول 

ُّ
التعليمي»، ولفت إلى تأخ

الكتب التعليمية، رغم مرور أسابيع 
على بداية العام الدراسي الجديد.

وأضاف أن العديد من المدارس 
فــي قــرى ومـــدن ريــف درعـــا الغربي 
متضررة بشكل كبير بفعل العمليات 
العسكرية التي عانت منها المنطقة، 
مــتــهــمــاً الــحــكــومــة الـــســـوريـــة بــأنــهــا 
ــــر الـــخـــدمـــات لمـــنـــاطـــق ريـــف 

ّ
لــــم تــــوف

درعــا الــغــربــي، رغــم أنها استعادت 
السيطرة عليها منذ عام ٢٠١٨.

فــــــــي المـــــــقـــــــابـــــــل، قـــــــــــال مــــصــــدر 
المـــدارس  حكومي إن عملية ترميم 
جنوب سوريا تشارك فيها جهات 
عـــدة، بينها منظمات مــن المجتمع 
ــع لــلــقــيــام  ــاريــ ــشــ ــي تـــتـــلـــقـــى مــ ــ ــدنـ ــ المـ
بـــإصـــلاحـــات وعــمــلــيــات تــرمــيــم من 
التابعة للحكومة  التربية  مديرية 
الــســوريــة، لافــتــاً إلــى أنــه فــي الــعــادة 
ــة عـــلـــى حــــدة،  ــالـ ــة كــــل حـ تـــتـــم دراســـــ
لتحديد حاجة كل مدرسة للترميم 
والإصلاح، وهذا الأمر يرتبط بعدد 
الــذيــن يتم استيعابهم في  الــطــلاب 
المدرسة، وكمية الأضرار والميزانية 
ــه يتم  ــال إنـ المــتــوفــرة لـــلإصـــلاح. وقــ
تفضيل المناطق النائية التي تفتقر 
للمدارس على المناطق التي تتوافر 
فــيــهــا مــــدارس مــا زالــــت قــــادرة على 
اســتــكــمــال الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة، أو 
تكون أقل تعرضاً للضرر من غيرها 

من المؤسسات التعليمية.
وأشار المصدر إلى أن متطلبات 
العملية التعليمية في محافظة درعا 
كثيرة، كونها من المحافظات التي 
شــهــدت ســنــوات طويلة مــن الحرب 

التي دمرت البنى التحتية فيها.
ــح أن الــعــديــد مـــن أبــنــاء  ــ وأوضـ
الــعــام، رغم  المحافظة تمكنوا، هــذا 
ظروفهم الصعبة، من إحــراز تفوق 
ــوري  ــ ــسـ ــ ــر الـ ــطــ ــقــ ــوى الــ ــتــ ــســ ــى مــ ــلــ عــ
فـــي الـــشـــهـــادات الــعــلــمــيــة الــثــانــويــة 
والأســـاســـيـــة، إضــافــة إلـــى مــشــاركــة 
الـــعـــديـــد مــــن أبــــنــــاء المـــحـــافـــظـــة فــي 

مسابقات علمية عالمية.

جانب من احتجاجات الطلاب في مدينة طفس بريف درعا الغربي قبل أيام (شبكة «درعا ٢٤»)

درعا (جنوب سوريا): رياض الزين
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انقسام بين قضاة لبنان 
حول تحسين جزئي لرواتبهم لإنهاء إضرابهم

تبدأ يــوم غــدٍ (الاثــنــين) السنة 
ــديـــدة فـــي لــبــنــان،  الــقــضــائــيــة الـــجـ
على وقع استمرار إضراب القضاة 
ــانـــي،  ــثـ ــره الـ ــهــ الـــــــذي اســـتـــكـــمـــل شــ
جرّاء الأزمات المالية والاجتماعية 
والصحية التي يعانيها القضاة، 
وغــيــاب الحلول المــســتــدامــة، إلا أن 
ــحَ أمـــــام مــعــالــجــة جــزئــيــة  ــ ــتِ ــ

ُ
بـــابـــاً ف

ــب القضاة  ــادة رواتــ تـــؤدي إلـــى زيــ
إلــى إنهاء  بشكلٍ ملحوظ، وتقود 
مرحلة الإضراب المفتوح، لكنّ هذه 
المحاولة تصطدم برفض قاطع من 
أغــلــبــيــة الــقــضــاة، لا سيما «نـــادي 
قضاة لبنان»، الذي يعترض على 
اجتراح حلّ «يشكّل إهانة للقضاة 

بدل إنصافهم».
الــتــي أطلقها  الــصــرخــة  وإزاء 
نقيب المــحــامــين فــي بــيــروت ناضر 
كسبار، وهــدد فيها بعدم السكوت 
عــن وقـــف مــســار الــعــدالــة والإضــــرار 
بـــمـــصـــالـــح المـــحـــامـــين ومـــوكـــلـــيـــهـــم، 
ــــرات الـــتـــفـــلّـــت الأمـــنـــي  ــــؤشـ ــــام مـ وأمـــ
الذي بدأ يلوح بالأفق ويترجم إما 
بالاقتحامات المتكررة للمصارف، 
وإما بجرائم السرقة والسطو المسلّح 
التي تحصل في وضح النهار، أعلن 
ــارز أن الأســبــوع  مــصــدر قــضــائــي بــ
المقبل «سيشهد حــلاً مؤقتاً لأزمــة 
ــكـــاف، لا يـــرقـــى إلــــى مــســتــوى  ــتـ الاعـ

طموحات القضاة ومطالبهم».
«الشرق الأوسط»، أن  وكشف لـ
«عشرات القضاة تلقوا اتصالات من 
وزارة العدل، تطلب منهم التوقيع 
على عريضة تناشد حاكم مصرف 
لـــبـــنـــان ريــــــــاض ســــلامــــة احـــتـــســـاب 
رواتـــب القضاة على سعر الصرف 
٨٠٠٠ ليرة للدولار الواحد، بدلاً من 

لــيــرة المعتمد حالياً،  الـــــ١٥٠٠  سعر 
بــمــا يـــؤدي إلـــى رفـــع قيمة الــرواتــب 
خمسة أضـــعـــاف»، معتبراً أن هــذه 
قــبــولاً عند البعض  المــبــادرة «تلقى 
ورفضاً قاطعاً عند الأكثرية، التي 

تطالب بمعالجة دائمة للأزمة».
وتسهم هــذه المــبــادرة فــي رفع 
ــمـــســـة أضــــعــــاف  ــاة خـ ــقــــضــ راتــــــــب الــ
ــب  ــ ــتـــوســـط راتـ تـــقـــريـــبـــاً، ذلــــــك أن مـ
القاضي يبلغ حالياً ٦ ملايين ليرة، 
وبعدما كان يعادل أربعة آلاف دولار 
عندما كان سعر الصرف ١٥٠٠ ليرة 
ــات يـــعـــادل ١٤٠  ــد، بـ ــواحـ لـــلـــدولار الـ
إلــى أن سعر  دولاراً حالياً بالنظر 
صـــرف الـــــدولار وصـــل إلـــى ٣٨ ألــف 
ليرة. وهنا يجري احتساب الأربعة 
آلاف دولار عــلــى ســعــر ٨٠٠٠ ليرة 
ــب إلــــى ٣٢  ــراتــ لــــلــــدولار، فــيــرتــفــع الــ
مليون ليرة لبنانية، أي بما يقارب 
الـــصـــرف  الـــــــــ٩٠٠ دولار عـــلـــى ســـعـــر 

المعتمد حالياً.
ــل الجسم  وتــنــقــســم الآراء داخــ
ــــين مَـــــــن يــــصــــرّ عــلــى  ــي، بـ ــائــ ــقــــضــ الــ
الاســــتــــمــــرار فــــي الاعــــتــــكــــاف، ومَــــن 
ــه، والـــعـــودة  ــدّتــ يـــرغـــب فـــي كــســر حــ
إلـــى الــعــمــل جــزئــيــاً، وأشــــار المــصــدر 
الــقــضــائــي إلــــى أن عــــدداً كــبــيــراً من 
لون العودة إلى العمل 

ّ
القضاة «يفض

بــالمــنــاوبــة لمــــدة يــــوم أو يـــومـــين في 
ات الأساسية 

ّ
الأسبوع، لتسيير الملف

والمــــــلــــــحّــــــة؛ خــــصــــوصــــاً مــــوضــــوع 
المــوقــوفــين والـــدعـــاوى الــتــي يخشى 
سقوطها بمرور الزمن»، مشيراً إلى 
أن «عشرات القضاة خفضوا السقف 
العالي لمطالبهم التي رفعوها عند 
ــراب، وخـــلال الجمعية  ــ إعـــلان الإضـ
الــعــمــومــيــة لــلــقــضــاة الــتــي انــعــقــدت 
بــحــضــور رئـــيـــس مــجــلــس الــقــضــاء 
الــقــاضــي ســهــيــل عــبــود؛ خصوصاً 

إذا مــا أعــيــد النظر بــواقــع الــرواتــب 
ــالــــي، وفــــي تــحــســين الــتــقــديــمــات  المــ
الطبية والتربوية لهم ولأبنائهم»، 
لافــتــاً إلــى «اعــتــبــارات عـــدّة دفعتهم 
إلى تليين مواقفهم، منها التحسين 
الجزئي لأصول الرواتب وتقديمات 
ــنـــدوق تــعــاضــد الـــقـــضـــاة، ورفـــع  صـ
نسبة تغطية الفاتورة الاستشفائية 
والدوائية، والتقديمات التعليمية 

لأبناء القضاة».
هـــذه المـــبـــادرة الــتــي يـــرى فيها 
الــبــعــض مــخــرجــاً مـــن الأزمـــــة، يقلل 
ــوم الـــــذي يــوجّــه  ــلــ مـــن الإحـــــــراج والــ
لــلــقــضــاء، تــلــقــى رفـــضـــاً قــاطــعــاً من 
«نادي قضاة لبنان»، الذي يعتبر أن 
«دعــوة القضاة إلى توقيع عريضة 
تناشد حاكم مصرف لبنان (رياض 
ســلامــة)، دفــع رواتـــب الــقــضــاة على 
ــــرة، هــي  ــيـ ــ ســـعـــر صــــــرف الــــــــــــ٨٠٠٠ لـ
إمعان في إذلال القضاة؛ خصوصاً 
أن غالبيتهم رفضوا هذا الطرح قبل 
شهرين، واعتبروه رشوة مالية من 
حـــاكـــم الــبــنــك المــــركــــزي، ومــقــايــضــة 
على ملفاته التي يلاحق فيها أمام 

القضاء».
وأعــــلــــن أحــــــد أعــــضــــاء «نــــــادي 
القضاة»، أن «هناك من يسوّق لفكّ 
الاعـــتـــكـــاف جــزئــيــاً أو كــلــيــاً». وأكـــد 
ــــط»، أن «مــطــالــب  ــ «الـــشـــرق الأوســ ـــ لـ
ــاة لــيــســت مـــالـــيـــة فــحــســب».  ــقـــضـ الـ
وقـــال إن «مطلب القضاة بالدرجة 
الأولــى يكمن في قانون استقلالية 
إلــى أن «العواقب  القضاء». وأشــار 
القضاء،  الوخيمة لمنع استقلالية 
الــيــوم فــي تعطيل مراسيم  تــتــرجــم 
الــتــشــكــيــلات الـــقـــضـــائـــيـــة، وعــرقــلــة 
 انفجار مرفأ بيروت، 

ّ
التحقيق بملف

والتدخلات السياسية الفاضحة في 
القرارات القضائية».

بيروت: يوسف دياب

الراعي يحث على انتخاب رئيس للجمهورية بسرعة

حزب «القوات» أكد لنواب «التغيير» مطالبته برئيس إنقاذي

تبدأ كتلة النواب «التغييريين» 
فـــي الأســـبـــوع المــقــبــل بــحــث الأســـمـــاء 
المــقــتــرحــة لــرئــاســة الــجــمــهــوريــة، بعد 
الــتــي أجرتها مع  اختتام المباحثات 
القوى السياسية، وعرضت خلالها 
مــبــادرتــهــا لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، 
ــــس بــلــقــاء  اتــــهــــا أمــ ــمـــت لــــقــــاء ــتـ ــتـ واخـ
ــــوات  ــقـ ــ ــزب «الـ ــ ــيــــس حــ ــــع رئــ ــطــــول مـ مــ
اللبنانية» سمير جعجع، ونواب من 
الحزب، بينما دعا البطريرك الماروني 
بــشــارة الــراعــي إلـــى «انــتــخــاب سريع 
لرئيس جمهورية جديد ضمن المهل 
الدستورية»، حسبما نقل عنه وزير 
الإعلام في حكومة تصريف الأعمال، 

زياد المكاري.
وعــــــــرض المــــــكــــــاري مـــــع الــــراعــــي 
الأوضـــــاع الــعــامــة المــحــلــيــة، لا سيما 
مـــــوضـــــوع انــــتــــخــــاب رئــــيــــس جـــديـــد 
ــل فـــي  لــــلــــجــــمــــهــــوريــــة، ومـــــــــا يــــحــــصــ
المصارف. وقال بعد اللقاء إن «هناك 
تخوفاً مــن تــمــدد الــتــوتــر الـــذي جرى 
فـــي المـــصـــارف أول مـــن أمـــس إلـــى كل 
شـــيء»، آســفــاً: «لأنــنــا نتكلم عــن هذه 
الــصــورة الــقــاتــمــة». وقـــال المــكــاري إن 
أهم ما بحثه مع الراعي «هو انتخاب 
ــرورة عــدم  ــ رئــيــس لــلــجــمــهــوريــة، وضـ
تأخير هذا الاستحقاق؛ لأنه سيزيد 
الـــقـــهـــر والأزمــــــــــــات»؛ مـــشـــيـــراً إلـــــى أن 
الــبــطــريــرك «يـــؤيـــد انــتــخــابــاً ســريــعــاً 
لرئيس جمهورية جديد ضمن المهل 
الـــدســـتـــوريـــة، ونــحــن نــشــاركــه الـــرأي 
ــل أن يتم  ووجـــهـــات الــنــظــر، عــلــى أمــ

انتخاب رئيس بأسرع وقت».
المــــكــــاري أن «المـــشـــكـــلـــة لا  ورأى 
تـــتـــوقـــف عـــنـــد عـــقـــد جــلــســة انــتــخــاب 
إنــمــا عند اللعبة السياسية  رئــيــس، 
الـــتـــي تــســمــح بتعطيل  الـــدســـتـــوريـــة 

النصاب من بعض الأفرقاء»، وأضاف: 
«إذا استمر التعطيل فهذا يعني أن 
لا انــتــخــاب لــلــرئــيــس، والمـــوضـــوع قد 
يـــطـــول، وبــالــتــالــي الـــوقـــت الــــذي يمر 
ــراغ ســيــكــون قـــاتـــلاً لــلــبــنــان».  ــفـ مـــع الـ
النيابية  الــفــرقــاء والكتل  ونــاشــد كــل 
«وخصوصاً الكتل التي كانت تنتقد 
تلك التي كانت تقاطع الجلسات، ألا 

تقع في الخطأ المميت عينه».
ــان تــــألــــيــــف حـــكـــومـــة  وعـــــــن إمـــــكـــ
جديدة، قــال: «أشعر بإمكان تشكيل 
حكومة قريباً، بطبيعة الحال ليست 
حكومة جديدة، إنما تعويم للحكومة 
ــعـــديـــلات  ــتـ المــــــوجــــــودة مـــــع بـــعـــض الـ

الطفيفة».
وتصدرت كتلة «نواب التغيير» 
المؤلفة مــن ١٣ نائباً، الاتــصــالات مع 
الــكــتــل الــنــيــابــيــة، لــعــرض مــبــادرتــهــا 
الـــخـــاصـــة بـــانـــتـــخـــاب رئـــيـــس جــديــد 
للجمهورية، واختتمت جولتها على 

الــكــتــل الــبــرلمــانــيــة الــتــي بــدأتــهــا يــوم 
الـــثـــلاثـــاء المـــاضـــي؛ بــلــقــاء مـــع رئــيــس 
حـــــزب «الـــــقـــــوات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة» ســمــيــر 
ــراب، وهـــــو الــلــقــاء  ــ ــعـ ــ ــي مـ جـــعـــجـــع، فــ
الأطول بين سائر اللقاءات التي عُقدت 

مع ممثلي الكتل الآخرين.
وبعد اللقاء، قال النائب وضاح 
الــصــادق: «شرحنا أهمية مبادرتنا 
فــــي إنــــقــــاذ الـــبـــلـــد، واتـــفـــقـــنـــا عـــلـــى أن 
جميع نقاط المبادرة نلتقي فيها مع 
تــكــتــل (الــجــمــهــوريــة الـــقـــويـــة)»، لافتاً 
إلى أن «هــذا اللقاء هو الأطــول لقوى 
التغيير، والــرؤيــة مشتركة مع تكتل 
(الــجــمــهــوريــة الــقــويــة)» وهـــو التكتل 

النيابي لحزب «القوات اللبنانية».
وأضاف: «مبادرتنا اليوم هي في 
صلب التغيير، ونحاول تغيير النهج 
من أجل الوصول إلى رئيس جديد من 
صنع لبنان»، وأعلن أنه «في الأسبوع 

المقبل نبدأ في الأسماء».

مـــــن جـــهـــتـــه، قــــــال عـــضـــو تــكــتــل 
«الجمهورية القوية» النائب غسان 
حاصباني: «نريد رئيساً إنقاذياً لا 
يخضع للسيطرة، ليكون قــادراً على 
حماية وتطبيق الدستور كأولوية، 
واتخاذ المواقف الصلبة والصحيحة 
لانتشال البلد من حالته المتدهورة، 
والـــتـــي قـــد تــتــفــاقــم أكــثــر فـــي حـــال لم 
ننجح في إيصال هذا الرئيس لقيادة 
ــة مــــع الــســلــطــتــين  ــاذيــ ــقــ الــعــمــلــيــة الإنــ

التنفيذية والتشريعية».
وذكـــــر حــاصــبــانــي أن «الـــقـــوات 
اللبنانية» حــدد مواصفات الرئيس 
الجديد «الــذي عليه أن يكون واضح 
المــوقــف وشفافاً، جريئاً وقـــادراً على 
الــقــرارات الصلبة والصعبة».  اتخاذ 
كما شــدد على «أهــمــيــة عــدم وصــول 
رئــيــس مــن اصطفافات معينة، ومن 
ــقـــائـــم فــــي الــســلــطــة  ــفـــريـــق الـ ضـــمـــن الـ
ـــوض مــــن كــثــيــر مــن  ــرفـ ــور المــ ــحــ أو المــ

اللبنانيين من جهة، ومن الدول التي 
على لبنان نسج علاقات جيدة معها 
من جهة أخرى، إذ إنه بأمس الحاجة 

إليها في هذه الظروف».
وكــــــــــــــان نــــــــــــــواب كـــــتـــــلـــــة «قـــــــــوى 
الـــتـــغـــيـــيـــر» قــــد بــــــــدأوا يـــــوم الـــثـــلاثـــاء 
المــاضــي لقاءاتهم مــع ممثلي القوى 
«استمزاج  لـ السياسية في البرلمان، 
آراء مــخــتــلــف الــكــتــل، ومــعــرفــة مــدى 
اســـتـــعـــدادهـــم لانـــتـــخـــاب رئـــيـــس مــن 
ــافـــات الــســيــاســيــة»،  ــفـ ــطـ ــارج الاصـ ــ خــ
وبــحــثــوا المــلــف الــرئــاســي مـــع معظم 
الكتل النيابية والــنــواب المستقلين، 
وبينهم كتلة «التيار الوطني الحر» 
و«حــزب الله» و«حركة أمــل»، ونــواب 

مستقلون آخرون.
فــــــــي الـــــــســـــــيـــــــاق، قــــــالــــــت عـــضـــو 
الــقــويــة» النائبة  كتلة «الــجــمــهــوريــة 
غــــادة أيــــوب: «إنــنــا نــتــفــق مــع (نـــواب 
التغيير) على أهمية انتخاب رئيس 
الــجــمــهــوريــة فـــي أقــــرب وقــــت، وعــلــى 
المواصفات الأساسية للرئيس، ومنها 
الشجاعة»، مشيرة إلى «أننا توافقنا 
عــلــى أن تــكــون هــنــاك عملية تنسيق 
إلــى الاستحقاق  متواصلة للوصول 
بــقــرار مــعــينّ، وبــاب الاتــصــال مفتوح 
ــرقـــب تـــوافـــق  ــتـ ــاء، ونـ ــ ــرقــ ــ مــــع كـــــلّ الأفــ
(نواب التغيير) داخلياً على الأسماء 

المرشحة».
لــــت أيــــــــوب فـــــي حـــديـــث  وتــــســــاء
الــتــلــفــزيــونــيــة:  فـــــي»  تــــي  لـــقـــنـــاة «إم 
«كــيــف يــمــكــنــنــا الـــتـــحـــاور مـــع (حـــزب 
ــن نــعــلــم أي مـــواصـــفـــات  ــه)، ونـــحـ ـــلــ الـ
لرئيس الجمهورية يريد؟»، مضيفة: 
«القاعدة الشعبية الكبيرة ليست مع 
الحزب، والدليل ما حصل في جلسة 
ــة. وفـــي اجــتــمــاعــنــا مع  ــوازنــ ــرار المــ ــ إقـ
(نواب التغيير) لم تكن هناك صعوبة 

في أن يقنع بعضنا بعضاً».

كتلة «نواب التغيير» مع رئيس حزب «القوات» سمير جعجع ونواب من الحزب (الوكالة الوطنية)

بيروت: «الشرق الأوسط»

نصر الله ينتقد «جاهلين ومتآمرين» في الدولة لمسؤوليتهم عن تعديل مهمة «اليونيفيل»

ــد أمـــــــــين عـــــــــام «حـــــــزب  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ انـ
الــلــه، الحكومة  الــلــه» حسن نصر 
الــلــبــنــانــيــة، عــلــى خــلــفــيــة تــعــديــل 
ولاية قوات حفظ السلام الدولية 
الـــــعـــــامـــــلـــــة فـــــــي جــــــنــــــوب لــــبــــنــــان 
(الـــيـــونـــيـــفـــيـــل)، مــعــتــبــراً أن «مـــن 
فعل ذلك من اللبنانيين جاهل أو 
متآمر»، محذراً من أن «هذا القرار 
يفتح الباب أمام مخاطر كبيرة في 
منطقة جنوب الليطاني، وليس 
من مصلحة لبنان على الإطلاق»، 
فيما جــدد تهديده لإسرائيل إذا 
ــاز مــــن حــقــل  ــغــ ــتــــاج الــ بــــاشــــرت إنــ
«كــــــاريــــــش» مـــقـــابـــل حـــيـــفـــا، قــبــل 

حصول لبنان على حقوقه.

ويعد انتقاد نصر الله، أحدث 
هجوم صادر عن «حزب الله» تجاه 
الــقــرار الــدولــي ٢٦٥٠ الـــذي قضى 
بتفويض قوات «اليونيفيل» عاماً 
إضــافــيــاً، وتضمن تعديلاً للمرة 
الأولــــــــى لـــنـــاحـــيـــة مــنــحــهــا حــريــة 
الحركة للاضطلاع بمهامها من 
دون تنسيق مسبق مــع الجيش 
اللبناني. وفيما اقتصرت مواقف 
ــزب عـــلـــى انــتــقــاد  ــحــ مـــســـؤولـــي الــ
الـــقـــرار والــتــحــذيــر مــن تــداعــيــاتــه، 
ــى  هـــاجـــم نــصــر الـــلـــه لــلــمــرة الأولــ

المسؤولين اللبنانيين.
فــــي كــلــمــة  ــه  ــلـ الـ نـــصـــر  ورأى 
ألقاها عبر الشاشة خلال إحياء 
حــــزبــــه مـــــراســـــم أربـــــعـــــين الإمــــــام 
الحسين في مدينة بعلبك (شرق 

ــرار مــجــلــس الأمــن  لــبــنــان)، فــي قــ
«اعــتــداء وتــجــاوزاً على السيادة 
ــة، وهــــــــو عـــــلامـــــة مــن  ــيــ ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ الــ
عــلامــات تــرهــل الــدولــة اللبنانية 
وغيابها حتى عــن قضايا بهذا 
المستوى من الخطورة». وأضاف: 
 ينصبه الإسرائيليون 

ّ
«هــذا فــخ

مــنــذ ســـنـــوات طــويــلــة لــلــبــنــان»، 
وأضـــــــــاف: «كــــــل مــــن المـــســـؤولـــين 
اللبنانيين يلقي المسؤولية على 
ــر. المــســؤولــون الأســاســيــون  الآخــ
يقولون ليس لدينا علم... حتى 
لــخــطــورتــه.  ــر  ــ تــابــعــنــا الأمـ الآن، 
ــم نــســتــطــع أن نـــعـــرف مـــن هو  ولــ
ــــن فــعــل  المـــــســـــؤول». وقــــــال إن «مـ
ذلك من اللبنانيين هو جاهل أو 
مــتــآمــر، لأنـــه (الــتــعــديــل) مشبوه 

ويفتح الباب أمام مخاطر كبيرة 
بمنطقة جنوب الليطاني».

ومــــدّد مجلس الأمـــن فــي ٣١ 
قـــوات  تــفــويــض  أغــســطــس (آب) 
اليونيفيل لمــدة سنة. وأكــد أنها 
لا تحتاج إلى «إذن مسبق أو إذن 
من أي شخص للاضطلاع بالمهام 
الموكلة إليها، ويُسمح لها بإجراء 

عملياتها بشكل مستقل».
وأثــار هذا التعديل انتقادات 
ــــزب الـــلـــه»  ــا عــــن «حــ ــرزهــ ــدر أبــ ــ صـ
ــقــــوة الــســيــاســيــة الـــتـــي تــمــتــلــك  الــ
ترسانة عسكرية ضخمة، بعدما 
كـــانـــت قـــيـــادة الــيــونــيــفــيــل تــنــسّــق 
خلال السنوات الماضية دورياتها 
وتحركاتها في منطقة انتشارها 

مع الجيش اللبناني.

اللبنانية  وإثــــر الانـــتـــقـــادات 
ــلــــس الأمــــــــــــن، أكــــــدت  لــــــقــــــرار مــــجــ
ــــوات الــيــونــيــفــيــل فـــي بـــيـــان في  قـ
ــا  ــهـ أنـ (أيــــــــلــــــــول)،  ١٢ ســـبـــتـــمـــبـــر 
الــقــوات  تعمل «بشكل وثــيــق مــع 
المسلحة اللبنانية بشكل يومي، 
وهذا لم يتغير». وتابعت: «طالما 
كــان لليونيفيل تفويض للقيام 
بــدوريــات في منطقة عملياتها، 
الــقــوات المسلحة  مــع أو مــن دون 
ــك، تــســتــمــر  ــ ــع ذلــ ــ الــلــبــنــانــيــة. ومـ
أنشطتنا العملياتية، بما في ذلك 
الدوريات، بالتنسيق مع القوات 
اللبنانية، حتى عندما  المسلحة 

لا يرافقوننا».
ــه بـــبـــيـــان  ــ ــلـ ــ ــر الـ ورحـــــــــب نــــصــ
أنــهــا  الـــــــذي رأى  ــيـــل»  ــفـ ــيـ ــونـ ــيـ «الـ

ــاء  ــنـ ــا بـ ــهـ ــقـ ــه بـــحـ ــيــ ــظــــت فــ ــفــ ــتــ «احــ
ــعــــديــــل لـــكـــنـــهـــا أعـــلـــنـــت  ــتــ ــلــــى الــ عــ
التزامها بأنها لن تقوم بعمل إلا 
بالتنسيق مع الجيش اللبناني»، 
وقـــــال: «المـــوقـــف جــيــد ونــدعــوهــم 
لــلالــتــزام بــالمــوقــف، أمــا إذا أرادوا 
أن يــتــصــرفــوا بــعــيــداً عـــن الــدولــة 
والجيش المعني بالحركة جنوب 
الليطاني فإنهم سيدفعون الأمور 
إلـــى مــكــان لــيــس مـــن مصلحتهم 

وليس من مصلحة لبنان».
وبين الحين والآخــر، تحصل 
إشـــــكـــــالات بـــــين دوريــــــــــات تــابــعــة 
لــلــيــونــيــفــيــل ومـــنـــاصـــري «حــــزب 
الله» في المنطقة الحدودية التي 
تـــعـــد مـــعـــقـــلاً رئـــيـــســـيـــاً لـــلـــحـــزب. 
نـــادراً مــا تتفاقم وسرعان  لكنها 

ما تحتويها السلطات اللبنانية.
وتــطــرق نصر الــلــه إلــى ملف 
تــرســيــم الــحــدود الــبــحــريــة؛ حيث 
الـــوحـــيـــدة أن  ــد أن «فـــرصـــتـــنـــا  ــ أكـ
يتمكن لبنان من استخراج النفط 
والغاز». وقال: «بالنسبة لنا المهم 
ألا يــحــصــل اســـتـــخـــراج مـــن حقل 
كــاريــش قبل حــصــول لبنان على 
مطالبه المــحــقــة»، مــشــدداً على أن 
«الخطّ الأحمر بالنسبة إلينا هو 
بدء استخراج الغاز من كاريش»، 
أبــيــب «لــديــهــا من  تــل  مضيفاً أن 
المـــعـــطـــيـــات الـــكـــافـــيـــة عـــلـــى جــديــة 
موقف المقاومة وهذه ليست حرباً 

نفسية».
ــلــــه إنــــــه «فـــي  وقــــــــال نـــصـــر الــ
اليومين الماضيين بعثنا برسالة 

قوية جداً بعيداً عن الإعلام للعدو 
أنــه في حال  الإسرائيلي، وأكدنا 
حصل استخراج النفط فإن المشكل 
قـــد وقـــــع، إذ لا يــمــكــن أن نسمح 
بـــاســـتـــخـــراج الـــنـــفـــط والــــغــــاز مــن 
حقل كــاريــش قبل حصول لبنان 
ــذا شـــأن الــدولــة  عــلــى حــقــوقــه، وهـ
اللبنانية»، مؤكداً أن «هدفنا أن 
يتمكّن لبنان من استخراج النفط 
 لا يتصل بأي 

ّ
والغاز، وهذا الملف

ملف آخر».
وتـــوجـــه إلــــى قــــادة إســرائــيــل 
ر 

ّ
بالقول: «كــلّ التهديدات لا تؤث

فينا ولا تهزّ شعرة مــن لحانا»، 
مضيفاً: «عيننا وصواريخنا على 
رضت المواجهة فلا 

ُ
كاريش، وإذا ف

مفرّ منها على الإطلاق».

بيروت: «الشرق الأوسط»

الأمن اللبناني يحرر 
مخطوفين عراقيين في البقاع

لبنان يحبط محاولة تهريب 
مليون حبة «كبتاغون» إلى الكويت

رت «قــــــــــــــــوى الأمــــــــــن  حـــــــــــــــــــرَّ
ين 

َ
الداخلي»، في لبنان، مخطوف

يحملان الجنسية العراقية في 
وادي البقاع شرق البلاد. وقالت 
ــقـــوى الأمـــن  المـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لـ
الـــداخـــلـــي، فـــي بــيــان صــحــافــي، 
تـــوفـــرت  أمـــــــس، إن مـــعـــلـــومـــات 
لــــديــــهــــا عــــــن حـــــصـــــول عــمــلــيــة 
خطف شخصين مــن الجنسية 

الــعــراقــيــة فـــي الـــبـــقـــاع، مــشــيــرة 
ــى أن قــطــاعــاتــهــا المــخــتــصّــة  ــ إلـ
كثفت إجراءاتها لتحديد مكان 

وجودهما وكشف المتورطين.
ــا  ــهــ ــاتــ ــــت أن دوريــ ــافــ ــ وأضــ
ــنـــــت مــــــــن تــــحــــريــــرهــــمــــا،  ــكّـــ ــ ــمـ ــ تـ
وأوقفت أربعة سوريين اعترفوا 
بضلوعهم فــي عملية الخطف 
بــالاشــتــراك مــع آخــريــن. ولفتت 
إلى أنها تستكمل مهمة ملاحقة 

المتورطين الآخرين.

أحــــــــبــــــــطــــــــت الــــــســــــلــــــطــــــات 
اللبنانية أمس السبت محاولة 
تهريب مليون حبة من الحبوب 
المــخــدرة كانت معدة للتهريب 
ــكـــويـــت عـــبـــر الــــســــودان،  إلـــــى الـ
ــة مـــلاحـــقـــة  ــيـ ــلـ ــمـ فــــــي أحـــــــــدث عـ
ــــدرات ومــهــربــيــهــا  ــــخـ لـــتـــجـــار المـ
من الأراضــي اللبنانية باتجاه 

الدول العربية.
وقـــــــــــال وزيـــــــــــر الــــداخــــلــــيــــة 
والبلديات في حكومة تصريف 
الأعمال بسام مولوي إن «كمية 
كــبــيــرة مــن حــبــوب الــكــبــتــاغــون 
تــفــوق المليون حــبّــة، ضبطتها 
اللبنانية في  الأجــهــزة الأمنية 
مـــرفـــأ بــــيــــروت، كـــانـــت مــخــبــأة 
ــنــــب»،  ــعــ داخـــــــــل شـــحـــنـــة مـــــن الــ
إلــى أن «وجهتها الأولــى  لافتاً 
جــمــهــوريــة الــــســــودان، ومـــن ثم 
دولـــة الــكــويــت». وأشـــار إلــى أن 
«التحقيقات مستمرة» لملاحقة 

المتورطين.
ولــــيــــســــت هــــــــذه الـــشـــحـــنـــة 
الأولـــــــــــــى مـــــــن نـــــوعـــــهـــــا، حـــيـــث 
حولت بعض عصابات تهريب 

اللبنانية  ــي  ــ المـــخـــدرات الأراضـ
إلى منصة لتصدير الممنوعات 
باتجاه الدول العربية، مما دفع 
هذه الدول إلى اتخاذ إجراءات 
وفـــرض قــيــود عــلــى الــصــادرات 
بــــــاتــــــجــــــاه دول  ــة  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ الـ
الخليج في وقــت سابق، منعاً 
لاســتــعــمــالــهــا وســيــلــة لتهريب 

المخدرات إليها.
وتــــــــعــــــــهــــــــدت الـــــحـــــكـــــومـــــة 
الــلــبــنــانــيــة مــنــذ الـــعـــام المــاضــي 
بــمــلاحــقــة مــصــنــعــي ومــهــربــي 
ــر  ــابـ ــعـ المــــــــخــــــــدرات، وضــــبــــط المـ
غــيــر الــشــرعــيــة مــع ســوريــا إثــر 
أزمــة مع دول الخليج العربي، 
ــــن، شــــــــددت الـــقـــوى  ــزامـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ وبـ
الأمـــنـــيـــة الــلــبــنــانــيــة والــجــيــش 
ــا الأمــنــيــة  ــهـ اتـ ــراء الــلــبــنــانــي إجـ
لتقويض هذا النشاط وتفكيكه 

وملاحقة المتورطين.
وغــالــبــاً مـــا يــعــلــن الــجــيــش 
اللبناني أو قوى الأمن الداخلي 
إنــجــازات متصلة بإحباط  عــن 
مـــــحـــــاولات تـــهـــريـــب المــــخــــدرات 
ــــدول الــعــربــيــة، وتــفــكــيــك  ــى الــ إلــ
مصانع لها وملاحقة متورطين 

بتصنيعها وتصديرها.

بيروت: «الشرق الأوسط»

بيروت: «الشرق الأوسط»

نواب «كتلة التغيير» حذروا من سيناريو قاتم مقبل على البلد

مخاوف من فوضى أمنية في لبنان نتيجة استفحال الأزمة المعيشية
تتصاعد المخاوف في لبنان 
من انفلات أمني يؤدي إلى فوضى 
قد تكون القوى الأمنية غير قادرة 
عـــلـــى ضــبــطــهــا، فــــي ظــــل ارتـــفـــاع 
ــر، وتــــراجــــع قــيــمــة  ــقـ ــفـ ــعــــدلات الـ مــ
رواتــــــب الــعــنــاصــر الأمـــنـــيـــين إلــى 
حـــدود مــقــلــقــة، بحيث بـــات راتــب 
الـــجـــنـــدي فـــي الــجــيــش الــلــبــنــانــي 
أكـــثـــر مــــن ٣٣ دولاراً  يــــســــاوي  لا 
أميركياً، مع تجاوز سعر صرف 
الـــــدولار الـــواحـــد عــتــبــة الـــــ٣٨ ألــف 

ليرة لبنانية.
ولعل مــا فاقم هــذه المخاوف 
الاقتحامات التي شهدتها نهاية 
الأســبــوع لــعــدد مــن المــصــارف من 
قــبــل مـــودعـــين احــتــجــزوا رهــائــن، 
ــفــــين  ــــلاح المــــوظــ ــــسـ ــالـ ــ وهــــــــــــــددوا بـ
للحصول على ودائعهم المحتجزة 
منذ عام ٢٠١٩، وهي ظاهرة يرجح 
ــكـــون مــــن الــصــعــب  كـــثـــيـــرون أن يـ
ضبطها بعدما بات القسم الأكبر 
من هؤلاء المودعين على يقين أنهم 
لن يحصلوا على أموالهم في وقت 
قـــريـــب فـــي ظـــل تــلــكــؤ الــحــكــومــة، 
بعد مرور ٣ سنوات على الأزمة، 
إقـــرار خطة اقتصادية مالية  فــي 

واضحة تحدد مصير ودائعهم.
وتـــتـــرافـــق هــــذه الـــظـــاهـــرة مع 
ازديــاد معدلات السلب والسرقة، 
مع ترجيح مصدر نيابي في تكتل 
نـــواب «الــتــغــيــيــر» أن تــرتــفــع هــذه 
المعدلات مع ارتفاع سعر الصرف 
وبلوغه مستويات غير مسبوقة.

«الـــــشـــــرق  وقــــــــــال المــــــصــــــدر لــــــ
الأوسط»، إن «البنك الدولي طلب 
مـــن عــــدد مـــن الـــخـــبـــراء قــبــل فــتــرة 
ــــوأ  ــة عــــن الـــســـيـــنـــاريـــو الأسـ ــ ــ دراسـ
الـــذي قــد يــشــهــده لــبــنــان فــي حــال 
تــواصــل الانــهــيــار، وقــد تــم وضع 
٣ سيناريوهات؛ الأول تجاوزناه 
الــثــانــي بلغناه منذ  منذ عــامــين، 
نــحــو ٦ أشـــهـــر، أمــــا الــســيــنــاريــو 
الثالث، وهو أسوأ السيناريوهات 

التي نخشاها فيقول بفلتان أمني 
كبير قد ينطلق من مدينة طرابلس 
ويمتد إلى المخيمات الفلسطينية 
على أن يطال كل المناطق، فتعجز 
القوى الأمنية عن ضبطه وإلقاء 
القبض على المطلوبين، خصوصاً 
في ظل الأوضاع المعيشية السيئة 
جداً التي يــرزح تحتها العناصر 

الأمنيون».
ــر المـــــــصـــــــدر إلـــــــــى أن  ــيـــ ــ ــشـ ــ ويـ
ـــواب «الـــتـــغـــيـــيـــر» فــــي جــولــتــهــم  ــ نـ
عـــلـــى الــــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة ضــمــن 
إطـــار شـــرح مــبــادرتــهــم الرئاسية 

الــقــيــادات السياسية من  «نــبــهــوا 
هـــــذا الـــســـيـــنـــاريـــو بـــحـــيـــث نــكــون 
بصدد أمن ذاتي وزعماء أحياء». 
ــل الـــوحـــيـــد  ــيــ ــبــ ويــــضــــيــــف: «الــــســ
لمــنــع الـــوصـــول إلـــى هـــذه المــرحــلــة 
مــن الانــهــيــار المــســارعــة لانتخاب 
رئــيــس وتــشــكــيــل حــكــومــة وإقــــرار 
خطة التعافي وتوقيع اتفاق مع 
ــقـــد. وبــــخــــلاف ذلـــك  ــنـ ــنــــدوق الـ صــ

نكون نتجه إلى الفوضى».
ــر الــداخــلــيــة  ــ ولا يــخــفــي وزيــ
ــال  ــمــ ــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعــ فــــي حـ
بــــســــام المـــــــولـــــــوي، أن «الأزمــــــــــات 

الــواقــع  الاجتماعية الناتجة عــن 
ــعــــروف  ــادي المــ ــ ــــصـ ــتـ ــ المــــالــــي والاقـ
تجعلنا نتحسب لإمكانية حدوث 
فـــوضـــى، وبـــذلـــك تــبــقــى الأجـــهـــزة 
الأمنية حاضرة ومتيقظة وبحالة 
ــذا مــــن واجـــبـــهـــا»،  ــ ــة، وهــ ــوزيـ ــهـ جـ
«الـــشـــرق  مــــؤكــــداً فــــي تـــصـــريـــح لــــ
الــداخــلــيــة  الأوســـــــط»، أن «وزارة 
ــــوى الأمـــنـــيـــة مـــســـتـــمـــرة فــي  ــقـ ــ والـ
الــقــيــام بــواجــبــهــا فــي حــفــظ الأمــن 
والنظام، رغــم الظروف الصعبة. 
فاللبنانيون لا يــريــدون الحرب، 
والتقارير الأمنية التي نتابعها 

يومياً لا تشير إلــى توقع أحــداث 
أمـــنـــيـــة». ويــضــيــف: «نـــعـــول على 
وطـــنـــيـــة الــــقــــوى الأمـــنـــيـــة ووعــــي 
قـــيـــاداتـــهـــا، فــتــبــقــى هـــــذه الـــقـــوى 
واعــيــة وحـــاضـــرة لــخــدمــة الــوطــن 
وحماية المجتمع، كما أننا نعمل 
مع القيادات الأمنية والعسكرية 
ــلـــبـــات خـــدمـــة  ــلــــى تــــأمــــين مـــتـــطـ عــ
العناصر الأمنية مــن محروقات 
وطــبــابــة وتــعــديــل الــــرواتــــب رغــم 

الصعوبات».
ويعتبر رئيس مركز «الشرق 
الأوســــــــط والـــخـــلـــيـــج لــلــتــحــلــيــل 

الـــعـــســـكـــري - أنـــيـــغـــمـــا» ريــــاض 
قــهــوجــي، أن «الــقــفــزات الكبيرة 
لــــلــــدولار وبـــشـــكـــل مـــفـــاجـــئ مــن 
دون اتضاح أي سقف للارتفاع 
ــاع الــنــاس  عــوامــل فــاقــمــت أوضــ
إفــلاس  ــلاً نتيجة  الــصــعــبــة أصــ
ــــاب المـــداخـــيـــل  ــيـ ــ ــة، وغـ ــنــ ــزيــ الــــخــ
وتــراكــم الــديــون»، لافتاً إلــى أنه 
وبعدما أصبحت «الرواتب من 
دون قيمة تذكر، وفي ظل عجز 
الــحــكــومــة عــن إعــــادة الــنــهــوض 
بالبلد والتوجه لتذويب ودائع 
الناس، بات الخوف حقيقياً من 
فوضى، سواء تكون نتيجة رد 
فــعــل الــنــاس عــلــى مــآســيــهــم، أو 
نــتــيــجــة ســعــي فـــرقـــاء داخــلــيــين 
لتأزيم الوضع في مرحلة نهاية 
الـــعـــهـــد لــخــلــق مــــبــــررات لإبـــقـــاء 
الـــرئـــيـــس الـــحـــالـــي بــالــقــصــر أو 

تشكيل حكومة بشكل مشوه».
ويـــــــنـــــــبـــــــه قــــــــهــــــــوجــــــــي، فــــي 
«الـــشـــرق الأوســـــط»،  تــصــريــح لــــ
إلــى أن الــوضــع خطير، ويــزداد 
خــــطــــورة مــــع مـــــــرور الأيــــــــام مــا 
الــدولــة هويتها  يهدد بخسارة 

وبتداعي كيانها.
ــه، يـــــــرى رئـــيـــس  ــتــ ــهــ ــــن جــ مــ
«مركز الشرق الأوسط للدراسات 
الاستراتيجية»، العميد المتقاعد 
الــدكــتــور هــشــام جـــابـــر، أن «مــا 
يــحــصــل بـــمـــوضـــوع المـــصـــارف 
طبيعي ومــنــتــظــر، ونــتــوقــع أن 
يستمر، لكنه ليس مؤشراً على 
فوضى أمنية إنما لانفلات أمني 
سيزداد يوماً بعد يوم ككرة ثلج 
تكبر بسبب الفقر والحاجة، لكن 
ما نحن واثقون منه أن الجيش 
ــــادران عــلــى منع  وقـــوى الأمـــن قـ
الفوضى»، مضيفاً في تصريح 
«الشرق الأوسط»: «كنا ننتظر  لـ
أسوأ من ذلك أمنياً في السنوات 
ـــ٣ المــاضــيــة... وحـــده انتخاب  الـ
رئيس جديد وتشكيل حكومة 
جديدة يمكناننا من استيعاب 

الوضع ومنع تدهوره».

لبنانيون تجمعوا أمام فرع أحد المصارف في بيروت دعماً لمودع اقتحمه للمطالبة بأمواله (إ.ب.أ)

بيروت: بولا أسطيح
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ابن كيران: هزيمتنا في الانتخابات المغربية 
مست المناصب ولم تنل من عزيمتنا

قال عبدالإله بن كيران، الأمين 
الــعــدالــة والتنمية  لــحــزب  الــعــام 
المغربي (مرجعية إسلامية) إن 
الهزيمة التي تعرض لها حزبه 
في انتخابات ٨ سبتمبر (أيلول) 
٢٠٢١ «هزيمة مــواقــع ومناصب 
وامتيازات وأجور، لكنها ليست 

هزيمة عزيمة».
وأضــــــاف ابــــن كـــيـــران خــلال 
افتتاح المؤتمر السابع لشبيبة 
حزبه، أمس في بوزنيقة (جنوب 
الــربــاط)، أنــه حين سمع أناشيد 
الــذي  الــحــمــاس  الشبيبة «بــذلــك 
الــــحــــيــــاة لا  ــــت أن  ــرفـ ــ ــنـــي عـ ــغـ ــلـ بـ
تــزال باقية فــي الــحــزب»، مشيراً 
إلـــى أن نــتــائــج تــلــك الانــتــخــابــات 
«كــانــت قــاســيــة»، فــي إشـــارة إلى 
تراجع حزبه من ١٢٥ مقعداً في 
مجلس الــنــواب (الــغــرفــة الأولـــى 
فــي الــبــرلمــان) إلـــى ١٣ مــقــعــداً في 
الاقتراع الأخير، مضيفاً أنه «كان 
يــومــاً حــزيــنــاً وقــاســيــاً بالنسبة 
ــد ســقــطــنــا فــيــه سقطة  إلــيــنــا، وقـ
كـــانـــت ربـــمـــا مـــوجـــبـــة لــــلــــزوال». 
ــه بـــعـــد الــســقــطــة  ــ لــكــنــه اعـــتـــبـــر أنـ
الــذي لحق بالحزب «لا  والضرر 
يــزال الحزب يستجيب، وتنجح 
والإقليمية  الجهوية  مؤتمراته 
ومــؤتــمــرات الشبيبة بالحضور 
الـــدال على أن الــحــزب لا  المكثف، 

يزال بخير».
ودعا ابن كيران إلى التفكير 
فــي كيفية عـــودة شبيبة الحزب 
إلــى قــوتــهــا، وأن تــكــون محضناً 
ــاً، ومـــؤســـســـة  ــيـ ــقـ ــيـ ــقـ تــــربــــويــــاً حـ
لتذكير الحزب بالمبادئ والقيم 

والمرجعية.

مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، قـــــال ابـــن 
كيران إن المرجعية الإسلامية هي 
الأســاس بالنسبة للحزب «فهي 
نعمة شاملة لنا كأفراد وكتجمع 
ــبـــل»،  ــقـ ــتـ ــمـــسـ ــة وكـ ــيــ ــمــــســــؤولــ وكــ
وشدد على أن المغرب في حاجة 
الــعــدالــة والتنمية، داعياً  لــحــزب 
إلــى الــدفــاع عــن المؤسسات وعن 

الملكية.
فــــــــي ســــــيــــــاق آخــــــــــــر، أشــــــــار 
ابـــــــن كـــــيـــــران إلـــــــى أن حــــزبــــه لــم 
يــغــيــر مـــوقـــفـــه بـــخـــصـــوص دعـــم 
الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وقــــال 
بــهــذا الــخــصــوص: «صــحــيــح أن 
حــزبــنــا هـــو الـــــذي وقــــع الاتـــفـــاق 
مــع إســرائــيــل فــي ظـــروف معينة 
لكنه لم يتغير... ولن ندخل في 
مــواجــهــة مــع الــدولــة، لكن علينا 
مواجهة التطبيع داخل المجتمع 
حتى لا نــرى المغاربة يسافرون 

إلى إسرائيل للعمل».
ــه، قـــــــــال مـــحـــمـــد  ــ ــتـ ــ مـــــــن جـــــهـ
أمكراز، الكاتب الوطني لشبيبة 
حــــــزب الــــعــــدالــــة والـــتـــنـــمـــيـــة، إن 
المؤتمر الوطني الثامن للشبيبة، 
المنظم مــا بــين ١٦ و١٨ سبتمبر 
ــأتـــي عـــقـــب حــصــيــلــة  ــاري، يـ ــ ــجـ ــ الـ
مهمة للشبيبة بعد ٢٠ سنة من 
انطلاقتها الثانية، حيث رسمت 
لنفسها مساراً واضحاً. لكن ابن 
كيران قال في المقابل إن الشبيبة 
«تحتاج إلى التجديد وضخ دماء 
ــــرق جـــديـــدة  جــــديــــدة، وإبــــــــداع طـ
والاشتغال والتواصل، ومواكبة 
التطورات التي يعرفها الشباب».

وينتظر خلال المؤتمر أن يتم 
انــتــخــاب كــاتــب وطــنــي للشبيبة 
خلفاً لأمـــكـــراز، وأيــضــاً انتخاب 

مكتب جديد لها.

الرباط: «الشرق الأوسط»

بهدف رفع الجاهزية وتعزيز الثقة في الإجراءات والنتائج

«المفوضية الليبية» تستبق الانتخابات بدورات لمراقبة الاستحقاق المرتقب
أطــلــقــت المــفــوضــيــة الــوطــنــيــة 
الــعــلــيــا لـــلانـــتـــخـــابـــات فــــي لــيــبــيــا 
«مــــنــــتــــدى مــــراقــــبــــي الــــجــــنــــوب»، 
الــتــدريــب عــلــى مراقبة  يستهدف 
العملية الانتخابية المرتقبة. وجاء 
ذلـــك فــيــمــا انــتــهــت المــفــوضــيــة من 
فعاليات دورة تدريبية توعوية 
أخرى عن «المخاطر الانتخابية».

ـــــنــــــتــــــدى، الـــــــذي  وافـــــتـــــتـــــح المـ
الــثــلاثــاء المقبل،  سيستمر حــتــى 
عضو مجلس المفوضية أبوبكر 
مـــــــرادة، الـــــذي قــــال إن المــفــوضــيــة 
ــلـــى عـــاتـــقـــهـــا تــحــقــيــق  «أخـــــــــذت عـ
إرادة الشعب في انتخابات حرة 
نزيهة، تفضي إلى مخرجات ذات 
مـــصـــداقـــيـــة، وتـــســـهـــم فــــي خــــروج 
البلاد من أزمتها الراهنة»، مشيراً 
إلـــى أنـــه فــي هـــذا الإطــــار حرصت 
المفوضية على «انتهاج سياسات 
تهدف إلى تشجيع ودعم شركائها 
في العملية الانتخابية، من خلال 
ــاور مــعــهــم في  ــتـــشـ الـــتـــواصـــل والـ

جميع مراحلها».
وأضـــاف مـــرادة موضحاً أنه 
«إذا كانت الانتخابات هي أساس 
ــــداول الــســلــمــي عــلــى  ــتـ ــ شـــرعـــيـــة الـ
الــســلــطــة، فـــإن المــراقــبــة الــحــيــاديــة 
المــشــاركــة فــي المسار  تشجع على 
الديمقراطي، وتعزز قدرة المجتمع 
المـــدنـــي عــلــى مــشــاركــة المــواطــنــين 
فــي الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة، فضلاً 
عـــن تــعــزيــز الــثــقــة فـــي الإجـــــراءات 
والـــنـــتـــائـــج، بــغــيــة الــــوصــــول إلــى 
انـــتـــخـــابـــات تـــتـــســـم بــالــشــمــولــيــة 
والـــــــشـــــــفـــــــافـــــــيـــــــة والمـــــــصـــــــداقـــــــيـــــــة 

والحيادية».
ورأى مرادة أن هذا «لا يأتي إلا 

بمشاركة فعالة في عملية المراقبة، 
وفــق الأســس والمعايير المتعارف 
عليها دولياً، والتي تتلخص في 
الدقة المهنية، والالتزام بالقوانين 
والأنــظــمــة والــحــفــاظ على النظام 
ــام»، مــوضــحــاً أن المــفــوضــيــة  ــعــ الــ
ــــلال تــنــظــيــم هـــذه  «تـــطـــمـــح مــــن خـ
اللقاءات التشاورية مع شركائها 
إلـــــى تـــــــدارس مــــراحــــل الــعــمــلــيــات 
الانـــتـــخـــابـــيـــة الـــســـابـــقـــة لــلــخــروج 
بـــــدروس مــســتــفــادة، وتــوصــيــات 
بشأن تحسين الإجــراءات تمهيداً 

للانتخابات القادمة».
كما أوضح مرادة أن «الجلسة 
الأولـــــى، الــتــي بــــدأت أمــــس، تأتي 

ــلـــة مـــــن الأنـــشـــطـــة  فـــــي إطــــــــار جـــمـ
ــتـــي تــنــفــذهــا المـــفـــوضـــيـــة خـــلال  الـ
هذه الفترة للإبقاء على مستوى 
لــتــنــفــيــذ أي عــمــلــيــة  الــــجــــاهــــزيــــة 
انتخابية تعمل عليها الأطـــراف 

السياسية».
ــــذه الــجــلــســة  ــارك فــــي هـ ــشــ ويــ
ــــاص ذوي  ــ ــخـ ــ ــ وحـــــــــدة دعـــــــم الأشـ
الاحتياجات الخاصة بالمفوضية، 
بــتــعــاون مــع المعهد الديمقراطي 
ــري  ــ ــديـ ــ الــــــوطــــــنــــــي، وحـــــــضـــــــور مـ
مــكــاتــب الإدارات الانــتــخــابــيــة في 
مــدن أوبــــاري وسبها والــشــاطــئ، 
ــــب مـــمـــثـــلـــي مـــنـــظـــمـــات  ــانـ ــ إلـــــــى جـ
المجتمع المدني المعنية بالمراقبة 

الانتخابية. وأجمع الحضور على 
اللقاءات التشاورية،  أهمية هذه 
كــونــهــا تــعــزز آلــيــات الــتــعــاون في 
ــبــــة، وتــفــتــح  مـــجـــال عــمــلــيــة المــــراقــ
المجال لتدارس مراحل العمليات 
الانـــتـــخـــابـــيـــة الـــســـابـــقـــة لــلــخــروج 
ــفـــادة، فـــضـــلاً عــن  ــتـ بـــــــدروس مـــسـ
أثــنــاء تنفيذ  تحسين الإجـــــراءات 
الاســتــحــقــاقــات الــقــادمــة، مثمنين 
الدور الذي تضطلع به المفوضية 
وشركاؤها المحليون والدوليون، 
كــشــركــاء فــاعــلــين وأســاســيــين في 

عمليات التوعية والمراقبة.
وكــانــت المفوضية قــد نظمت 
تــــوعــــويــــة عـــــن «المــــخــــاطــــر  دورة 

الانــتــخــابــيــة»، الــتــي نــفــذهــا قسم 
الــــتــــدريــــب والإجـــــــــــــراءات، الــتــابــع 
الـــعـــمـــلـــيـــات الانـــتـــخـــابـــيـــة  لإدارة 
بــالمــفــوضــيــة الـــتـــعـــاون مـــع مكتب 

الإدارة الانتخابية في بنغازي.
فـــي ســـيـــاق ذلـــــك, قــــال سفير 
ألمــــانــــيــــا لـــــــدى لـــيـــبـــيـــا، مــخــائــيــل 
أونـــمـــاخـــت، أمــــس، إنــــه بــحــث مع 
الليبي،  رئيس المجلس الرئاسي 
مــحــمــد المـــنـــفـــي، نــتــائــج اجــتــمــاع 
لــتــوحــيــد جــهــود المجتمع  بــرلــين 
الـــدولـــي لــحــل الأزمـــــة الــســيــاســيــة 
فــي ليبيا، وثــمّــن فــي تــغــريــدة له 
بموقع «تــويــتــر» جــهــود المجلس 
الرئاسي فــي إيــجــاد تــوافــق حول 

القاعدة الدستورية للوصول إلى 
الانتخابات.

ــن جــــانــــبــــه، بـــــــينّ المـــكـــتـــب  ــ مــ
الإعــــــــلامــــــــي لـــــرئـــــيـــــس المـــجـــلـــس 
الرئاسي أنــه جــرى خــلال اللقاء 
بحث جــهــود المجلس الرئاسي 
لحل الأزمة السياسية في البلاد، 
مستعرضاً مساعي إيجاد توافق 
بـــين مــجــلــســي الــــنــــواب والـــدولـــة 
ــة،  ــوريــ ــتــ ــدســ ــدة الــ ــ ــاعـ ــ ــقـ ــ ــول الـ ــ ــ حـ
والـــــذهـــــاب إلـــــى الاســـتـــحـــقـــاقـــات 
الــتــي يتطلع إليها  الانــتــخــابــيــة 
ــــلال  ــن خـ ــ ــ ــــي، مـ ــبـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــب الـ ــعـ ــ ــــشـ الـ
توفير عوامل نجاحها والقبول 
ــــل الأطـــــــــراف.  ــــن كـ بـــنـــتـــائـــجـــهـــا مـ
ألمـــانـــيـــا  المـــنـــفـــي دور  ــمّــــن  ثــ كـــمـــا 
ومساعيها للخروج مــن الأزمــة 
الليبية، مــؤكــداً أهمية التوافق 
ــع أطــــــــــراف الــعــمــلــيــة  ــيـ ــمـ بـــــين جـ
السياسية على قاعدة دستورية 
آمـــال كــل الليبيين في  لتحقيق 

الوصول إلى الانتخابات.
من جهة ثانية، أعلنت وزارة 
الــداخــلــيــة بــحــكــومــة «الـــوحـــدة» 
ــن اعـــتـــقـــال  ــ ــة عـ ــتــ ــؤقــ الـــلـــيـــبـــيـــة المــ
مـــجـــمـــوعـــة مــــن أفــــــــراد الــجــالــيــة 
الصومالية، اقتحمت فجر أمس 
مقر سفارتهم بمدينة جنزور، 
غرب العاصمة طرابلس، مشيرة 
ــك تـــم بــالــتــنــســيــق بين  إلـــى أن ذلـ
ــارة  ــفـ ــسـ ــالـ ــال بـ ــ ــمـ ــ ــالأعـ ــ ــم بـ ــائــ ــقــ الــ

ووزارتي الخارجية والداخلية.
الــداخــلــيــة،  وأوضــحــت وزارة 
فــــــــي بــــــيــــــان لــــــهــــــا، أنــــــهــــــا كـــلـــفـــت 
الــعــامــة لحماية البعثات  الإدارة 
الدبلوماسية بالتدخل، واتخاذ 
ما يلزم من إجراءات، مشيرة إلى 
ضبط المعتدين وإحالتهم لمركز 

الشرطة المختص.

جانب من المشاركين في «منتدى مراقبي الجنوب» الليبي (مفوضية الانتخابات)

القاهرة: خالد محمود

 كبيراً في ليبيا
ً
اتفاقهما على استبعاد شروط الترشح للرئاسة أثار جدلا

صالح والمشري... صفقات مؤقتة للحصول على «مكاسب سياسية»

قــبــل ثــمــانــيــة أشــهــر مـــن الآن، 
دعــت المستشارة الأممية السابقة 
لـــدى لــيــبــيــا، ســتــيــفــانــي ويــلــيــامــز، 
ــــي الـــبـــلاد  ــيـــة فـ ــيـــاسـ ــبـــة الـــسـ ــنـــخـ الـ
ته «لعبة الكراسي  للتوقف عما سمَّ
الموسيقية»، في معرض انتقادها 
بـــين مجلسي  الـــشـــديـــد  لــلــتــجــاذب 
ــلـــدولـــة»، ومــا  ــلــــى لـ الـــنـــواب و«الأعــ
تــســفــر عـــنـــه مــــن تــعــطــيــل لــلــمــســار 

السياسي.
ومنذ توقيع الاتفاق السياسي 
بــالمــغــرب  الــصــخــيــرات  فــي منتجع 
قــبــل قــرابــة سبعة أعــــوام، لــم تخلُ 

العلاقة بين المجلسين من مناكفات 
حــــــــول طـــبـــيـــعـــة الاخــــتــــصــــاصــــات 
والــــصــــلاحــــيــــات الـــتـــشـــريـــعـــيـــة، مــا 
اعــتــبــره ســيــاســيــون وأكــاديــمــيــون 
ــة  ــ ــلـ ــ ــــرحـ «ســـــبـــــبـــــاً فــــــــي تـــــمـــــديـــــد المـ
الانتقالية، ومن ثم تعطيل إنجاز 

الانتخابات العامة».
ــذان رأت  ــ ــ ــ ــلـ ــ ــ ــ الـ ــان  ــ ــســ ــ ــلــ ــ ــجــ ــ والمــ
قــبــل مــــغــــادرة منصبها  ويــلــيــامــز 
أن مــدة التفويض الممنوحة لهما 
«انتهت بموجب انتخابهما قبل 
ــنــــوات»، يــســعــيــان  ســبــع وعـــشـــر ســ
من طريق رئيسيهما عقيلة صالح 
وخــالــد المــشــري لــتــجــاوز الــعــثــرات 
القانونية والخلافات الدائمة، وإن 
كان بخطى يراها المراقبون «بطيئة 

للغاية». 
المــنــاكــفــات السياسية  غير أن 

هــذه لم تمنع صالح والمــشــري من 
ــارج  ــة» خــ ــريــ ــثـــات ســ ــاحـ ــبـ عـــقـــد «مـ
ــا اعـــتـــبـــره الــبــعــض  ــو مـ لــيــبــيــا، وهــ
ــات» تــســتــهــدف  ــقــ ــفــ ــار «صــ ــ ــ ــي إطـ فــ
الحصول على «مكاسب سياسية»؛ 
ــــدان دومــــــاً أن  ــــؤكـ لـــكـــن الـــطـــرفـــين يـ
لقاءاتهما ترمي إلى إحداث توافق 
حـــول مــا تبقى مــن نــقــاط الــخــلاف 

على الدستور الليبي.
وسبق أن عقد صالح والمشري 
«اجـــتـــمـــاعـــات ســـريـــة» فـــي المــغــرب 
ــاهــــرة، لــــم يُـــفـــصـــح عــنــهــا فــي  ــقــ والــ
حينه؛ لكن كواليس هذه اللقاءات 
كشفت أن النقاشات تمحورت حول 
«المــنــاصــب الــســيــاديــة»، ومــا تبقى 
مـــن نـــقـــاط خــلافــيــة حــــول «المـــســـار 

الدستوري». 
وفي هذا السياق، قال مصدر 

مــــقــــرب مـــــن صــــالــــح إن «لـــــقـــــاءات 
ــرة،  ــاهــ ــقــ ــي الــ ــ ــري فـ ــ ــشــ ــ ــح والمــ ــالــ صــ
الـــشـــهـــر المــــاضــــي، تـــعـــثـــرت بــســبــب 
عـــــــــدم اتــــفــــاقــــهــــمــــا حـــــــــول مــــوقــــف 
الدستور من مزدوجي الجنسية، 
ومشاركة العسكريين في الترشح، 

والتصويت في الانتخابات».
وســبــق للمستشار الإعــلامــي 
ــلـــس الـــــــنـــــــواب، عــبــد  ــيــــس مـــجـ ــرئــ لــ
ــافـــي، أن صــــرح في  الــحــمــيــد الـــصـ
أغــــســــطــــس (آب)  الـــــخـــــامـــــس مــــــن 
المــــاضــــي، بــــأن الـــلـــقـــاء الـــــذي جمع 
صــالــح والمــشــري فــي الــقــاهــرة: «لم 
يكتمل»؛ مشيراً إلى أنه «تم الاتفاق 
إلــــى مجلسيهما  ــعـــودا  يـ عــلــى أن 
لمزيد من التشاور، والوصول إلى 
الاتفاق النهائي لمسودة الدستور 

فيما يخص المسار الدستوري».

ــاء لـــقـــاء صـــالـــح والمـــشـــري  ــ وجـ
في القاهرة بعد لقاءين: الأول في 
١٨ مــن يــونــيــو (حـــزيـــران) المــاضــي 
ــان برعاية  فــي الــقــاهــرة أيــضــاً، وكـ
أممية، والثاني احتضنته جنيف 
فـــي الــشــهــر ذاتــــــه. وكـــــان يــفــتــرض 
أن يــعــود صــالــح والمــشــري لإكــمــال 
المباحثات في مصر مــجــدداً، وفق 
ــادر مــقــربــة  ــ ــــصـ ــه مـ ــ ــا صــــرحــــت بـ ــ مـ
«الـــشـــرق الأوســــــط». لكن  مــنــهــمــا لــــ
الأول فاجأ نــواب البرلمان، عندما 
ــقــــاد مـــجـــلـــســـه فــي  قــــــال خــــــلال انــــعــ
بنغازي نهاية الأســبــوع الماضي، 
إنه اتفق مع رئيس المجلس الأعلى 
لـــلـــدولـــة عـــلـــى «اســـتـــبـــعـــاد شــــروط 
الـــتـــرشـــح لـــلـــرئـــاســـة مــــن الـــقـــاعـــدة 
ــذه المــســألــة  ــرك هــ ــ الـــدســـتـــوريـــة، وتـ

للجسم التشريعي الجديد».

ــارت  مـــفـــاجـــأة صـــالـــح الـــتـــي أثــ
ــدلاً فــــي الأوســــــــاط الــســيــاســيــة،  ــ جــ
ها البعض بمثابة إلقاء حجر  وعدَّ
الــراكــدة، والتي لم يعلق  في المياه 
عليها المــشــري، اعتبرها البعض 
«صــفــقــة» يــتــم بــمــقــتــضــاهــا إجـــراء 
الانتخابات، على أن يتم استبقاء 
حكومة عبد الحميد الدبيبة، مع 
ــة عــلــيــهــا،  ــ ــ ــراء تـــعـــديـــلات وزاريـ ــ إجــ
مقابل فتح الطريق لعقيلة صالح 
ليترأس المجلس الرئاسي، ومنحه 
هو أيضاً حق التعديل على حكومة 

الدبيبة.
ــداول  ــتــ ــذا الـــحـــديـــث المــ ــ لـــكـــن هـ
عبر وسائل إعلام محلية اعترض 
عــلــيــه بــرلمــانــي مــقــرب مـــن الــقــيــادة 
«الــجــيــش الــوطــنــي»، قال  الــعــامــة لـــ
«الشرق الأوسط» محتجاً: «نحن  لـ

ــد اســـتـــبـــقـــاء حـــكـــومـــة مــنــتــهــيــة  ضــ
الصلاحية بــأي حـــال»، فــي إشــارة 
إلــى حكومة الدبيبة؛ مضيفاً أنه 
«إذا تمت تسوية سياسية تعود 
بــالــنــفــع عــلــى الـــبـــلاد، وتـــســـرّع من 
إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، 
فــإنــنــا ســـنـــؤيـــدهـــا؛ لــكــن غــيــر ذلــك 

ب عليه».
ّ
يعتبر هراء، ولا نعق

ــرار»  وكــانــت قــنــاة «ليبيا الأحـ
قد نقلت عن عضو مجلس النواب، 
زيــاد دغيم، قوله إن «صالح يريد 
إجـــــــراء انـــتـــخـــابـــات بـــرلمـــانـــيـــة دون 
الرئاسية، بشرط أن يترأس المجلس 
الرئاسي الجديد لمدة ثلاث سنوات، 
وهو الأمر الذي نفاه المتحدث باسم 
الله بليحق،  الــنــواب، عبد  مجلس 
قــائــلاً إن «الانــتــخــابــات البرلمانية 
والــرئــاســيــة ستكون مــتــزامــنــة، ولا 

صحة لما يتردد عكس ذلك».
ويـــقـــع صـــالـــح والمــــشــــري تحت 
ضــــغــــط دولــــــــــي؛ إذ ســــبــــق أن حــث 
ــــدوب الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة فــي  ــنــ ــ مــ
ــن، نهاية  ــ ــام مــجــلــس الأمـ كــلــمــتــه أمــ
أغسطس المــاضــي، كــلاً مــن رئيسي 
مجلسي النواب و«الأعــلــى للدولة» 
عـــلـــى ضـــــــرورة الـــتـــعـــاون مــــع بــعــثــة 
ــتـــحـــدة لـــلـــدعـــم فــــي لــيــبــيــا،  ــم المـ ــ الأمــ
والــتــوافــق حــول الإطـــار الــدســتــوري 
اللازم لإجراء الانتخابات. كما حذر 
المـــنـــدوب الأمـــيـــركـــي حــيــنــهــا مـــن أن 
«ليبيا على حافة الهاوية»، بسبب 
استمرار حالة الانــســداد السياسي 
الــراهــنــة، ولــذلــك دعــا الأطـــراف كافة 
ــــرورة الــعــمــل مــعــاً، مـــن أجــل  إلـــى ضـ
إنجاز العملية السياسية وتنظيم 

الانتخابات.

القاهرة: جمال جوهر

هل طوت الجزائر أزمتها مع مدريد 
حول نزاع الصحراء؟

الجزائر: «الشرق الأوسط»

ــر أزمـــتـــهـــا  ــزائــ هــــل طـــــوت الــــجــ
الطاقوية ذات الخلفية السياسية 

مع مدريد؟
الجواب على هذا التساؤل جاء 
فـــي تــصــريــحــات تــشــارلــز مــيــشــال، 
رئيس «المجلس الأوروبـــي»، الذي 
أكـــــد لـــوكـــالـــة الأنـــــبـــــاء الإســـبـــانـــيـــة 
الخاصة «يوروبا برس»، أمس، أنه 
«لا يوجد تهديد من جانب الجزائر 
بشأن إمداد إسبانيا بالغاز». كما 
أبـــــرز شـــارلـــز أن مــبــاحــثــاتــه الــتــي 
أجــراهــا فــي الجزائر مطلع الشهر 
ــيـــس عـــبـــد المـــجـــيـــد تــبــون  ــرئـ ــع الـ مــ
ــة رفــــــع حــصــة  ــيــ ــانــ ــكــ ــاولــــت «إمــ ــنــ تــ
أوروبــــــا مـــن الـــغـــاز الـــجـــزائـــري عن 
طــريــق إســبــانــيــا». مــشــيــراً إلـــى أنــه 
لـــم يــحــصــل عــلــى تــأكــيــد مـــن طــرف 
المسؤولين الجزائريين بخصوص 
زيــادة إمــدادات الغاز إلى إسبانيا 

من عدمه.
ولأول مـــرة مــنــذ بــدايــة الأزمـــة 
بين البلدين المتوسطين في مارس 
فـــي الأفـــق  تـــلـــوح  المــــاضــــي،  (آذار) 
مؤشرات على نهاية التوتر الحاد 
فــي عــلاقــات الــبــلــديــن، والـــذي نشأ 
بــعــد أن انــتــقــدت الـــجـــزائـــر مــدريــد 
بـــشـــدة، حــيــنــمــا أعــلــنــت تــأيــيــدهــا 
ــي المــغــربــيــة  ــ ــذاتـ ــ ــم الـ ــكـ لـــخـــطـــة الـــحـ
بــأن الجزائر  الــصــحــراء. علماً  فــي 
تؤيد فكرة استفتاء تقرير المصير 
لإنهاء النزاع، الذي كان سبباً غير 
مباشر في قــرارهــا قطع علاقاتها 
ــربــــــاط فــي  الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة مـــــع الــــ

أغسطس (آب) ٢٠٢١.
وأكـــــــــد المـــــــســـــــؤول الأوروبـــــــــــي 
عـــلـــى «الــــــتــــــزام الــــجــــزائــــر بــــإمــــداد 
بـــالـــغـــاز (...) ولــــم أســمــع  أوروبـــــــا 
ــن المــــســــؤولــــين فــــي الــــجــــزائــــر أي  مــ

الــغــاز عــن إسبانيا،  تهديد بقطع 
ــل بــالــعــكــس مــــن ذلــــــك، لمـــســـت أن  بــ
الــجــزائــر تــعــد شــريــكــاً مــوثــوقــاً في 
تــمــويــن كــامــل أوروبــــــا بــالــطــاقــة». 
ويفهم من كلام ميشال أن الحكومة 
الإسبانية كانت تتوقع أن تراجع 
الجزائر عقود الغاز التي تربطها 
معها، أو على الأقـــل إعـــادة النظر 
فــي الأســـعـــار، فــي ســيــاق عقوبات 
اقتصادية اتخذتها ضدها، ومنها 
ــيـــراد مــنــتــجــات ومــــواد  ــتـ وقــــف اسـ

زراعية ولحوم الماشية.
كـــــمـــــا تـــــــحـــــــدث مـــــيـــــشـــــال عـــن 
و«جــــود إمــكــانــيــة لــزيــادة إمــــدادات 
الغاز لإسبانيا»، مبرزاً أن الطرف 
الأوروبـــي بصدد مناقشة ذلــك مع 
نــظــيــره الــجــزائــري. كــمــا أشـــار إلــى 
أنـــه مــن المــمــكــن الــلــجــوء إلـــى خيار 
إقـــامـــة خـــط أنــابــيــب غـــاز جــزائــري 
إلــى إيطاليا، مع  ثــانٍ لجلب الغاز 
فــكــرة تــحــســين الـــربـــط الــكــهــربــائــي 
ــيـــة.  ــقـــارة الأوروبـ بــين الــجــزائــر والـ
وقـــــال بـــهـــذا الـــخـــصـــوص: «تــوجــد 
صـــــعـــــوبـــــات تــــواجــــهــــهــــا أوروبــــــــــا 
بخصوص إبرام عقود واتفاقيات 
لتوريد الغاز، طويلة الأمد، وفق ما 
الــدول  تريده الجزائر وغيرها من 

المصدرة».
ــان مــيــشــال قــد صـــرح عقب  وكـ
لــــقــــائــــه الــــرئــــيــــس الـــــجـــــزائـــــري فــي 
ــلــــول)  الـــخـــامـــس مــــن ســبــتــمــبــر (أيــ
المـــــــاضـــــــي، أنــــــــه «مــــــــن الــــــضــــــروري 
ــاق الـــــشـــــراكـــــة بــين  ــ ــفــ ــ ــة اتــ ــ ــعـ ــ ــراجـ ــ مـ
الــجــزائــر والاتــحــاد الأوروبـــــي، من 
خلال تحديد الأولويات المشتركة، 
بما يعود بالمنفعة المشتركة على 
ــزائـــر تعتبر  الـــجـ لــكــن  الـــطـــرفـــين». 
«اتفاق الشراكة» مجحفاُ بالنسبة 
ــدء تــنــفــيــذه في  ــك مــنــذ بــ ــ لـــهـــا، وذلـ
٢٠٠٥. باعتبار أنه جعل منها سوقاً 

مفتوحة للمنتتجات الأوروبــيــة، 
مــن دون أن تتمكن بضاعتها من 

دخول أسواق القارة القديمة.
يشار إلى أن الرئيس التنفيذي 
لشركة «إيــنــي» للطاقة، كــلاوديــو 
ديسكالزي، صرح الأربعاء الماضي 
ــن الـــجـــزائـــر  ــاز مــ ــغــ أن إمــــــــــدادات الــ
والــــنــــرويــــج «تـــــوفّـــــر شــــتــــاءً دافـــئـــاً 
لــرومــا إذا كــانــت درجــــات الــبــرودة 
في نطاقها المعتاد». مبرزاً أن حجم 
تدفقات الغاز الجزائري إلى إيطاليا 
تضاعف في الآونة الحالية، مقارنة 

بالمعدلات السابقة.
وفـــــي شـــهـــر مــــــارس المـــاضـــي، 
سحبت الجزائر سفيرها بمدريد، 
إلــى مقترح  بعد إعـــلان انحيازها 
ــنـــزاع الــصــحــراوي  ــربـــاط لــحــل الـ الـ
المستمر منذ ١٩٧٥، تاريخ خروج 
إسبانيا من الأراضي الصحراوية 
ــة  ــيــ ــة. وقــــــالــــــت الــــخــــارجــ ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــغـ ــ المـ
الجزائرية يومها إنها «استغربت 
ــقــــلاب المـــفـــاجـــئ والـــتـــحـــول في  الانــ
الــســلــطــة الإداريـــــة السابقة  مــوقــف 
بالصحراء، وعليه قررنا استدعاء 
سفيرنا في مدريد فوراً للتشاور». 
ــــد أســــابــــيــــع مـــــن ذلـــــــك نــقــلــت  ــعـ ــ وبـ
الــــجــــزائــــر ســـفـــيـــرهـــا إلـــــى فــرنــســا، 
وبــقــي المــنــصــب فــي مــدريــد شــاغــراً 
ــاد في  فـــي مــؤشــر عــلــى انـــســـداد حـ

العلاقات بين البلدين.
ولاحـــــــقـــــــاً، أبــــلــــغــــت الــــجــــزائــــر 
ــرفــــع أســـعـــار  ــا بــ ــ ــرارهـ ــ ــا قـ ــيـ ــانـ ــبـ إسـ
الغاز، الذي تصدره لها عبر أنبوب 
يربط صحراءها بجنوب أوروبا. 
وتعهدت بإمداد إيطاليا بكميات 
كــبــيــرة مـــن الـــطـــاقـــة فـــي الــســنــوات 
الــروســي،  الــغــاز  المقبلة لتعويض 
مما أوحى بأن هذا الإجراء سيكون 
عــلــى حــســاب حــصــة إســبــانــيــا من 

الغاز.

وا عن مخاوفهم من استخدامه لسجن معارضين عبرَّ

تجاهلت الانتقادات الكثيرة... وأكدت جاهزيتها لإنجاح الحدث

م» نشر الأخبار الكاذبة صحافيون في تونس يحتجون على قرار «يجرِّ

هيئة الانتخابات التونسية للإعلان عن رزنامة الاستحقاقات البرلمانية المقبلة

أصدر الرئيس التونسي قيس 
سعيد مرسوماً يتصل بالجرائم 
ــــال وأنـــظـــمـــة  ــــالاتـــــصـ المــــرتــــبــــطــــة بـ
المعلومات، يفرض عقوبات على 
ــار  ــ ــبـ ــ مـــــروجـــــي الإشــــــاعــــــات والأخـ
الــكــاذبــة، فــي خــطــوة أثــــارت قلقاً 

واسعاً لدى الصحافيين.
ــفـــاجـــئ  ويـــــأتـــــي المــــــرســــــوم المـ
ــــس لمـــطـــالـــب  ــاكـ ــ ــعـ ــ ــو مـ ــ ــحـ ــ ــى نـ ــ ــلـ ــ عـ
نــقــابــة الــصــحــافــيــين والمــنــظــمــات 
الحقوقية بحماية حرية التعبير 

والــصــحــافــة؛ عــلــمــاً بـــأن الــرئــيــس 
سعيد سبق أن تعهد منذ إعلانه 
ــيـــر الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة فــــي ٢٥  ــتـــدابـ الـ
يوليو (تموز) ٢٠٢١ بحماية حرية 
الــصــحــافــة. لــكــن تـــواتـــر الــقــضــايــا 
أثــار  ضــد الصحافيين والمــدونــين 
ــاوف مـــن ضــرب  ــخــ انـــتـــقـــادات ومــ
المكسب الرئيسي من الثورة التي 
أطاحت حكم الرئيس الراحل زين 

العابدين بن علي، في ٢٠١١.
وانــــــتــــــقــــــد نــــــاشــــــطــــــون عـــلـــى 
ــوم فــــور نــشــره،  ــرســ ــرنـــت المــ ــتـ الإنـ
قـــد  ــات  ــ ــطـ ــ ــلـ ــ ــسـ ــ الـ ــن أن  ــريــ ــبــ ــتــ ــعــ مــ

تــســتــخــدمــه لــتــكــمــيــم الإعـــــــلام أو 
إسكات المعارضين؛ بينما أعربت 
مــنــظــمــات غــيــر حــكــومــيــة محلية 
«تراجع»  ودولية عدة عن أسفها لـ
الــحــريــات فــي تــونــس، منذ تولي 
الرئيس سعيد كامل السلطات في 
٢٥ من يوليو ٢٠٢١، في خطوة أدت 
–حسبها- إلى زعزعة الديمقراطية 
فـــي الـــبـــلاد الـــتـــي انــطــلــقــت منها 
«الربيع العربي»  ثورات ما عُرف بـ
في عــام ٢٠١١. كما حــذر الاتحاد 
الــوطــنــي للصحافيين فــي تقرير 
مـــن «تـــهـــديـــدات خــطــيــرة» لحرية 

الصحافة في البلاد.
ــفـــرض المــــرســــوم عــقــوبــات  ويـ
بالسجن لخمسة أعــوام، وغرامة 
قـــدرهـــا خــمــســون ألــــف ديـــنـــار لمن 
يقوم بنشر «أخبار أو بيانات أو 
إشاعات كاذبة... بهدف الاعتداء 
عــلــى حــقــوق الــغــيــر، أو الإضــــرار 
بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو 

بث الرعب بين السكان».
وقـــــــــــالـــــــــــت نــــــــائــــــــبــــــــة نــــقــــيــــب 
الــصــحــافــيــين الــتــونــســيــين، أمــيــرة 
الـــجـــديـــد  المــــــرســــــوم  ــد، إن  ــمــ مــــحــ
«ينسف حرية التعبير؛ خصوصاً 

عـــنـــدمـــا يـــتـــم اســـتـــعـــمـــال عـــبـــارات 
فضفاضة وظفها بن علي لتكميم 
الأفـــــــــــــواه، وســــجــــن المــــعــــارضــــين، 
والاعتداء على حرية الصحافة».

ويتولى الرئيس سعيد منذ 
أكــثــر مــن عــام السلطة التنفيذية 
إلــى جانب السلطة  بشكل كــامــل، 
التشريعية عبر المراسيم، وتتهمه 
ــة بـــالـــتـــأســـيـــس لــحــكــم  ــ ــــارضـ ــعـ ــ المـ
فــــردي؛ لــكــن الــرئــيــس ســعــيــد يــرد 
على منتقديه بأنه يريد تصحيح 
الــثــورة، ومكافحة الفساد  مــســار 

المتفشي في مؤسسات الدولة.

كـــــــشـــــــف مــــــحــــــمــــــد الــــتــــلــــيــــلــــي 
المـــنـــصـــري، المــتــحــدث بــاســم هيئة 
الانتخابات التونسية، أن المصادقة 
النهائية على رزنامة الانتخابات 
المــقــررة في ١٧ ديسمبر  البرلمانية 
(كانون الأول) المقبل ستكون يوم 
الثلاثاء المقبل، مشدداً على أهمية 
الــقــانــون  الــتــي تضمنها  الـــشـــروط 
الانتخابي الجديد، فــي مقدمتها 
بطاقة السوابق العدلية، باعتبارها 
«مــطــلــبــاً جـــوهـــريـــاً» لــلــهــيــئــة مــنــذ 
سنوات لقبول الترشحات للبرلمان، 
التي تم التأكيد عليها أيضاً خلال 
الــجــلــســات الأخـــيـــرة الـــتـــي عــقــدهــا 
ــات مــع  ــابــ ــخــ ــتــ مـــجـــلـــس هـــيـــئـــة الانــ

وزارتي الداخلية والعدل.
ــال المــنــصــري، إن المــرســوم  وقــ
الرئاسي لا يمنع ترشح أي شخص 

للانتخابات البرلمانية المقبلة، ثم 
ــتــــمــــاءه لـــحـــزب ســيــاســي  يــعــلــن انــ
معين، وهو ما يدحض جانباً من 
الانــتــقــادات والاحــتــرازات الكثيرة، 
الــتــي أكــــدت عــلــى إقــصــاء الــقــانــون 
الانــتــخــابــي لــبــعــض الــشــخــصــيــات 
ــن المــشــهــد  ــ المـــنـــتـــمـــيـــة لـــــلأحـــــزاب مـ
السياسي، ومنعهم مــن الترشح، 
ــئــــة الانــــتــــخــــابــــات  ــيــ مــــــبــــــرزاً أن هــ
الــقــانــون  رفــعــت مقترحاتها حـــول 
الانـــتـــخـــابـــي إلــــــى الـــرئـــيـــس قــيــس 
سعيد، وأن الاختلاف الوحيد يكمن 
في عدد التزكيات، حيث اقترحت 
تـــوفـــر ٢٠٠ تـــزكـــيـــة فــقــط،  الــهــيــئــة 
الــرئــاســي  المـــرســـوم  بينما تضمن 
٤٠٠ تزكية موزعة بالتساوي بين 
الرجال والنساء. واعتبر المنصري 
أن هــــذا الـــشـــرط «جـــوهـــري لــقــبــول 
الترشح من قبل هيئة الانتخابات، 
ولذلك يجب الاشتغال عليه بشكل 

جدي»، على حد تعبيره.
فــــــي هــــــــذا الـــــســـــيـــــاق، أوضــــــح 
المنصري أن شرط التزكية يتطلب 
عنصراً بشرياً كبيراً، وتحضيرات 
خاصة من قبل هيئة الانتخابات 
للتأكد من مطابقة الأسماء الواردة 
في التزكية مع سجلات الناخبين، 
مـــؤكـــداً فـــي الـــوقـــت ذاتــــه اســتــعــداد 
الهيئة وجاهزيتها لإنجاح الموعد 
قــائــلاً: «لا خيار  الانتخابي المقبل 
أمام الهيئة سوى تنفيذ الرزنامة، 
واحــــتــــرام مــخــتــلــف المـــواعـــيـــد الــتــي 

سيعلن عنها بعد يومين».
عــلــى صــعــيــد مــتــصــل، انــتــقــد 
ــود»، الـــــــذي يــضــم  ــ ــمـ ــ ــــلاف صـ ــتـ ــ «ائـ
مجموعة من التيارات السياسية 
الـــيـــســـاريـــة، الـــقـــانـــون الانــتــخــابــي 
الــــذي صــاغــه رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
«بصفة أحــاديــة»، قائلاً إنــه «جاء 
لتكريس مــشــروع الرئيس سعيد 

السياسي، وهو يحتوي على عدد 
مــن المــخــاطــر والــتــنــاقــضــات، التي 
تـــقـــود لــتــعــمــيــق اخـــتـــلال الـــتـــوازن 
الـــســـلـــطـــات، وتـــكـــرس هيمنة  بـــين 
الــســلــطــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة»، عـــلـــى حــد 
ــأن، قـــال  ــشــ ــذا الــ ــ ــي هـ ــ تـــعـــبـــيـــره. وفـ
حــســام الــحــامــي، منسق الائــتــلاف 
«الــشــرق الأوســـــط»، إن المــرســوم  لـــ
الرئاسي يأتي في سياق دستور 
٢٠٢٢ نفسه بضربه لأهــم مبادئ 
ــانـــون،  ــقـ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة ودولـــــــة الـ
وهــو يــكــرس اخــتــلال الــتــوازن بين 
الــســلــطــات، ويــســتــهــدف التعددية 
الـــســـيـــاســـيـــة، والـــــتـــــداول الــســلــمــي 
أنــه سيحد من  على السلطة، كما 
الحريات العامة والفردية، مشيراً 
إلــى أن إجـــراء انتخابات برلمانية 
ــيــــز (ثــــلاثــــة أشـــهـــر)  فــــي وقـــــت وجــ
ــفــــرز مـــشـــهـــداً بـــرلمـــانـــيـــاً  «ســـــــوف يــ
مشتتاً وغير ناجز، وهو ما سيزيد 

ــة السياسية في  مــن تعميق الأزمـ
الـــبـــلاد، ويــمــهــد لإنـــهـــاء الــتــجــربــة 
الديمقراطية التونسية»، على حد 

قوله.
وأضاف الحامي، موضحاً أن 
البرلمان التونسي الجديد «سوف 
تكون له صلاحية محدودة، حيث 
لا سلطة له على رئيس الحكومة، 
ولا على أعضائها، ولا دور له في 
رســـم الــســيــاســات الــعــامــة لــلــدولــة، 
وبــالــتــالــي فـــإن الأطــــراف المــشــاركــة 
فـــــي الانــــتــــخــــابــــات ســـــــوف تـــكـــون 
مطالبة بتقديم برامج ومشاريع 
مــحــلــيــة، عـــلـــى أن تـــتـــرك صــيــاغــة 
البرامج والــرؤى الوطنية لرئيس 
الجمهورية دون ســـواه، وهــو ما 
مــن شــأنــه أن يجعل دور البرلمان 
هــامــشــيــاً فــــي الـــنـــظـــام الــســيــاســي 
ــزاب  ــ الـــجـــديـــد، ويــحــجــم دور الأحـ

والكفاءات»، على حد تقديره.

تونس: «الشرق الأوسط»

تونس: المنجي السعيداني
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آلاف يحتشدون لإحياء ذكرى «مجزرة ١٧ نوفمبر»

تباين مواقف عسكر السودان حول حل الأزمة السياسية
أبــــــــرز الــــجــــيــــش الــــســــودانــــي 
ــفــــق عــلــيــه  ــا اتــ ــ ــاً لمـ ــارقــ ــفــ ــاً مــ ــفـ ــوقـ مـ
الــســيــادة الفريق  رئــيــس مجلس 
عــبــد الـــفـــتـــاح الـــبـــرهـــان، ونــائــبــه 
محمد حمدان دقلو (حميدتي)، 
على أن يتولى المدنيون اختيار 
رئاسة مجلسي السيادة والوزراء 
الانتقاليين. وكشف موقف جديد 
مـــن قــبــل الــجــيــش عـــن تــبــايــن في 
وجــهــات الــنــظــر بــين أكــبــر قوتين 
ــيـــش  ــجـ ــا الـ ــ ــمــ ــ ــتــــين، وهــ ــريــ ــكــ ــســ عــ
والــــدعــــم الـــســـريـــع، فـــي الــتــعــاطــي 
مع الأزمــة السياسية في البلاد. 
وقـــال العميد الطاهر أبوهاجة، 
المستشار الإعلامي للبرهان، في 
تــصــريــح لــوكــالــة أنــبــاء الــســودان 
ــــودان شــعــبــه  ــسـ ــ الـ الـــرســـمـــيـــة، إن 
وأرضه وأمنه والفترة الانتقالية 
أمـــانـــة فـــي عــنــق رئـــيـــس مجلس 
السيادة القائد العام للجيش عبد 

الفتاح البرهان.
وأضــــــــاف أن «هـــــــذه الأمــــانــــة 
لــن تُسلم إلا لمــن يــخــتــاره الشعب 
السوداني، ولا مجال لحكم الفترة 
الانتقالية بوضع اليد، والفهلوة 

السياسية».

أبــوهــاجــة على الإدلاء  ودرج 
بتصريحات في كثير من القضايا 
الــســيــاســيــة بــاســم الــجــيــش، على 
الرغم من وجــود متحدث رسمي 
باسم القوات المسلحة، إذ تتعامل 
وسائل الإعلام مع ما يصدر عنه 

بأنه يعبر عن الجيش.
جــــاء حـــديـــث أبـــوهـــاجـــة بعد 
أقل من ٢٤ ساعة من التصريحات 
التي أدلى بها نائب رئيس مجلس 
السيادة، قائد قوات الدعم السريع، 
محمد حــمــدان دقلو (حميدتي)، 
الــتــزامــه الصارم  التي أعلن فيها 
بــخــروج المــؤســســة العسكرية من 
المــشــهــد الــســيــاســي، والانـــصـــراف 
تماماً لمهامها المنصوص عليها 

في الدستور والقانون.
وأكـــــد أبـــوهـــاجـــة أن الـــقـــوات 
المسلحة مسؤولة بنص قانونها 
ودستور البلاد «عن حماية أمن 
واستقرار هذا البلد، حتى يقضي 
الله أمــراً كان مفعولاً». وأضــاف: 
«نحن ملتزمون بخروج المؤسسة 
العسكرية من العمل السياسي، 
وهــذا أمر ذكــره القائد العام منذ 
٤ يــولــيــو (تــمــوز) المــاضــي، وبــأن 
تكون حكومة ما تبقى من المرحلة 
الانتقالية حكومة كفاءات وطنية 

مستقلة غير حزبية ولا تخضع 
لأي مـــحـــاصـــصـــات، ومــلــتــزمــون 
ــتـــوافـــق بــين  ــالـ بـــــأن يـــكـــون ذلـــــك بـ

جميع القوى السياسية». وتابع: 
الــســلــطــة إلا لحكومة  «لـــن نــســلــم 
متوافق عليها من كل السودانيين 

أو حكومة منتخبة».
وكـــــــان حـــمـــيـــدتـــي قــــد كــشــف 
عـــن اجـــتـــمـــاع جــمــعــه بــالــبــرهــان، 

ــددا  ــــي، جــ ــــاضـ يـــــوم الـــخـــمـــيـــس المـ
خلاله التزامهما السابق بخروج 
المؤسسة العسكرية مــن السلطة 

وترك أمر الحكم للمدنيين. وقال 
إن الاجتماع أقر بشكلٍ قاطع بأن 
يتولى المدنيون اختيار رئيسي 
مجلسي السيادة والوزراء. ودعا 
الــثــورة، للتوافق  حميدتي، قــوى 
ــلــــى تـــشـــكـــيـــل حــــكــــومــــة مـــدنـــيـــة  عــ
بالكامل لاستكمال مهام الفترة 
الانــتــقــالــيــة، بما يــؤســس لتحول 

ديمقراطي حقيقي.
والأســــــبــــــوع المـــــاضـــــي رحـــب 
ــتـــور  حـــمـــيـــدتـــي بــــمــــشــــروع الـــدسـ
ــــذي صــاغــتــه نــقــابــة  الانــتــقــالــي الـ
المحامين السودانيين المحسوبة 
المــعــارضــة (الحرية  على تحالف 
والتغيير)، وأثار موقفه هذا جدلاً 
كبيراً في الساحة السياسية، فيما 
لم يصدر عن الجيش أي تصريح 
ــال  ــ ــور. وقـ ــ ــتـ ــ ــدسـ ــ ــروع الـ ــ ــشـ ــ ــن مـ ــ عـ
حميدتي عــن مــشــروع الدستور، 
إنه يدعم كل الجهود التي تسهم 
فــي انــخــراط جميع الأطــــراف في 
إلــى اتفاق  حـــوار شــامــل، يفضي 

لاستكمال الفترة الانتقالية.
وعــــــلــــــى الـــــــرغـــــــم مـــــــن إعـــــــلان 
الــــــجــــــيــــــش والــــــــــدعــــــــــم الـــــســـــريـــــع 
خروجهما من العمل السياسي، 
بــلــجــنــة  يــــــشــــــاركــــــان  أنــــهــــمــــا  إلا 
عــســكــريــة مــشــتــركــة فـــي المــســاعــي 

التي تقودها «الآلــيــة الرباعية»، 
المكونة من السعودية والولايات 
المــتــحــدة والإمـــــارات وبريطانيا، 
لإيــــجــــاد تـــســـويـــة ســـيـــاســـيـــة بــين 
الــجــيــش والـــقـــوى المـــدنـــيـــة. وأكـــد 
كـــل مـــن رئــيــس مــجــلــس الــســيــادة 
ونائبه، مراراً وتكراراً، أن الجيش 
وقوات الدعم السريع قوة واحدة، 

ولن يحدث صدام بينهما.
ــــي غــــضــــون ذلـــــــك، احــتــشــد  فـ
فــــي مــنــطــقــة «المـــؤســـســـة»  الآلاف 
بــمــديــنــة بــحــري، تــخــلــيــداً لــذكــرى 
ــبـــر (تـــشـــريـــن  ــمـ نـــوفـ ــزرة ١٧  ــ ــــجـ مـ
الـــتـــي ارتــكــبــتــهــا  ــانـــي) ٢٠٢١  ــثـ الـ
ــة، وراح  ــنـ ــديـ قـــــوات الأمـــــن فـــي المـ
قـــتـــيـــلاً وعـــشـــرات  ضــحــيــتــهــا ١٧ 
الــجــرحــى فــي الاحــتــجــاجــات ضد 
تـــولـــي الــجــيــش الــســلــطــة فـــي ٢٥ 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
وكانت لجان المقاومة التي تقود 
الـــحـــراك الاحــتــجــاجــي دعــــت إلــى 
مظاهرة مليونية لإحــيــاء ذكــرى 
المجزرة تنطلق من مدن العاصمة 
إلــــى مــنــطــقــة المـــؤســـســـة. وارتـــفـــع 
عـــدد الــضــحــايــا مـــن المــتــظــاهــريــن 
جراء قمع الاحتجاجات إلى ١١٧ 
قتيلاً وآلاف المصابين منذ أكتوبر 

الماضي.

جانب من موكب مدينة بحري في العاصمة السودانية أمس (أ.ف.ب)

الخرطوم: محمد أمين ياسين

مصر: السجن لـ٢٠ مداناً
 في أحداث عنف بورسعيد

ــمـــة جـــنـــايـــات  ــكـ ــحـ ــت مـ ـــضــ قـ
بـــورســـعـــيـــد المـــنـــعـــقـــدة بــمــجــمــع 
محاكم طرة بالعاصمة المصرية 
القاهرة أمس (السبت) بالسجن 
ـــ١٧ مــتــهــمــاً،  ــ المـــشـــدد ٣ ســـنـــوات لـ
خلال إعادة محاكمتهم في أحداث 
العنف التي وقعت في محافظة 
بــورســعــيــد أغــســطــس (آب) عــام 
«أحداث  ٢٠١٣ المعروفة إعلامياً بـ
عنف قسم شــرطــة الــعــرب»، بعد 
«الانــضــمــام لجماعة  بـــ اتــهــامــهــم 
(إرهــابــيــة)، وتــرويــع المواطنين»، 
المـــحـــكـــمـــة ٣  ــبــــت ذات  ــاقــ ــا عــ ــمــ كــ

متهمين بالحبس ٦ أشهر.
وكــــانــــت مــحــكــمــة جـــنـــايـــات 
ــيـــــد قـــــــد أصـــــــــــــدرت فـــي  ــ ــعـ ــ ــــورسـ بـ
عـــــــــام ٢٠١٥ حـــكـــمـــاً  ــــس  ــطـ ــ ــــسـ أغـ
بمعاقبة مرشد تنظيم «الإخوان» 
مــــحــــمــــد بـــــــديـــــــع، والـــــقـــــيـــــاديـــــين 
بـــالـــتـــنـــظـــيـــم مـــحـــمـــد الـــبـــلـــتـــاجـــي 
وصــفــوت حــجــازي، و١٦ آخــريــن 
بــالــســجــن المـــؤبـــد (٢٥ عـــامـــاً) في 
الــقــضــيــة، كــمــا عــاقــبــت المــحــكــمــة 
المــشــدد ١٥ عــامــاً لستة  بالسجن 
أشخاص آخرين، والسجن بثلاث 
سنوات لآخر في القضية نفسها، 

والقضاء ببراءة ٥٩ آخرين.
 وجـــــــــــاءت الأحـــــــكـــــــام بــحــق 
ــــداث  المــــدانــــين لـــتـــورطـــهـــم فــــي أحـ
العنف، التي وقعت في محافظة 
بورسعيد عــام ٢٠١٣، احتجاجاً 
على عزل الرئيس الأسبق محمد 

مرسي.
وتــــــعــــــود وقــــــائــــــع الـــقـــضـــيـــة 
ــطــــس ٢٠١٣، ووفــــــق  ــســ أغــ إلـــــــى 
ــة  ــامــ ــعــ ــة الــ ــ ــابـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــات الـ ــقــ ــيــ ــقــ ــحــ تــ
فــــإن كــــلاً مـــن بـــديـــع والــبــلــتــاجــي 
«تـــحـــريـــض  ــوا بــــ ــامــ ــازي قــ ــ ــــجـ وحـ
أعـــضـــاء الــتــنــظــيــم عــلــى اقــتــحــام 

الــعــرب ببورسعيد،  قسم شرطة 
وقتل ضباطه وجنوده، وسرقة 
ــلـــــحـــــة الـــــخـــــاصـــــة بـــالـــقـــســـم  الأســـ
وتــهــريــب المــحــتــجــزيــن بـــه، الأمـــر 
الـــــــذي أســــفــــر عــــن مـــقـــتـــل خــمــســة 
أشـــخـــاص، وإصـــابـــة الــعــديــد من 
ضباط وأفراد القسم». وأسندت 
النيابة العامة إليهم مجموعة من 
الاتهامات، من بينها «التحريض 
على القتل والــشــروع فــي القتل، 
وتأليف عصابة مسلحة هدفها 
الهجوم على ديــوان قسم شرطة 
الــــعــــرب، وقـــتـــل كـــل مـــن بــداخــلــه، 
ــلــــحــــة، كـــمـــا قـــامـــوا  وســــرقــــة الأســ
بتدبير تجمهر بغرض تعطيل 
تنفيذ الــقــوانــين، والاعــتــداء على 
سلطات الــدولــة المــصــريــة». فيما 
ذكرت التحقيقات «وقوع تخريب 
في أمــوال وممتلكات ومنقولات 
عامة بديوان قسم شرطة العرب، 
ــيـــة،  ــلـ والمـــمـــلـــوكـــة لـــــــــوزارة الـــداخـ
ــغـــــرض إرهـــــــابـــــــي مــن  ــ ــذاً لـ تــــنــــفــــيــ
جانب المتهمين... علاوة على أن 
المتهمين من الفاعلين الأصليين 
ــــن مــجــهــولــين  ــريـ ــ ــــع آخـ ــفــــوا مـ ــلــ أتــ
المــحــلات الــتــجــاريــة لــلــمــواطــنــين، 
الــتــي تقع بــجــوار قسم الشرطة، 

وكان ذلك لغرض إرهابي».
كما أشــارت التحقيقات في 
القضية إلى أن المتهمين «حازوا 
وأحـــــــــــرزوا بـــــالـــــذات والــــواســــطــــة 
أسلحة دون ترخيص، ما لا يجوز 
الترخيص بحيازتها أو إحرازها 
(بنادق آلية ومسدسات)، وكان 
ذلــــك بـــأحـــد أمـــاكـــن الــتــجــمــعــات، 
بقصد استعمالها فــي الإخـــلال 
بالأمن العام، كما حازوا وأحرزوا 
ــعــــات وأســـلـــحـــة  ــرقــ ــفــ ــر ومــ ــ ــائـ ــ ذخـ
بـــيـــضـــاء، وأدوات ســتــســتــخــدم 
في الاعتداء على أشخاص دون 

ترخيص ودون مبرر».

القاهرة: «الشرق الأوسط»

وسط جمود مفاوضات «سد النهضة»

تعيين سفير إثيوبي جديد في القاهرة بعد عام من «التعليق»
القاهرة: محمد عبده حسنين

بــعــد عــــام مـــن «تــعــلــيــق» عمل 
الـــســـفـــارة الإثــيــوبــيــة فـــي الــقــاهــرة، 
تسلم الرئيس المصري عبد الفتاح 
(الــــســــبــــت) أوراق  أمـــــس  الـــســـيـــســـي 
اعـــتـــمـــاد الـــســـفـــيـــر حـــســـن إبـــراهـــيـــم 
مــوســى، سفيراً جــديــداً لجمهورية 
إثيوبيا في القاهرة. فيما اعتبرته 
مــــــصــــــادر دبــــلــــومــــاســــيــــة مـــصـــريـــة 
«الشرق الأوسط» تعزيزاً  تحدثت لـ
«ســبــل الاتـــصـــال الــســيــاســي» بين  لـــ
البلدين بشكل عام، رافضة اعتباره 
مــؤشــراً على «انــفــراجــة» قريبة في 

ملف «سد النهضة».
وعـــلـــقـــت الـــســـفـــارة الإثــيــوبــيــة 
بـــالـــقـــاهـــرة أعـــمـــالـــهـــا مـــنـــذ أكــتــوبــر 
المـــاضـــي لأســبــاب  (تــشــريــن الأول) 
قــالــت إنــهــا «مــالــيــة واقــتــصــاديــة». 
وصـــرح السفير الإثــيــوبــي السابق 

لــدى مصر، مــاركــوس تكلي، آنــذاك 
بأنه «تقرر تعليق أعمال السفارة 
لأسباب مالية واقتصادية وخفض 
الــتــكــالــيــف، ضــمــن خــطــة إثــيــوبــيــة 
لغلق سفاراتها في نحو ٣٠ بلداً»، 
وقال إن «مدة الغلق ستمتد ما بين 

٣ إلى ٦ أشهر».
وتـــــــولـــــــى مــــــفــــــوض الـــــســـــفـــــارة 
إدارتها ورعاية المصالح الإثيوبية 
في القاهرة خلال فترة تعليق عمل 
السفارة. فيما نفى تكلي أن يكون 
الـــســـفـــارة الإثــيــوبــيــة متعلقاً  غــلــق 
بنزاع «سد النهضة»، الدائر حالياً 

بين إثيوبيا ومصر والسودان.
ــع كــل  ــ ــا مــ ــيــ ــوبــ ــيــ ــازع إثــ ــ ـــنـ ـــتــ وتــ
مــن مــصــر والـــســـودان بــســبــب «ســد 
الرافد  الــذي تبنيه على  النهضة»، 
الرئيسي لنهر النيل، ويثير توترات 
مع دولتي المصب. وتقول القاهرة 
يـــقـــام مــنــذ ٢٠١١.  الـــــذي  الـــســـد،  إن 

يــهــدد «حــقــوقــهــا» فـــي مــيــاه النهر 
الدولي، مطالبة بضرورة التوصل 
إلى اتفاق قانوني مُلزم ينظم قواعد 
ملء وتشغيل «سد النهضة». فيما 
تشير مــصــر إلـــى اتــفــاقــيــات دولــيــة 
ــعــت مــع الإمبراطورية 

ِّ
وُق تاريخية 

الإثيوبية السابقة وبريطانيا.
ومــنــذ أبــريــل (نــيــســان) ٢٠٢١، 
تـــجـــمـــدت المــــفــــاوضــــات بــــين الـــــدول 
الثلاث، التي تجري برعاية الاتحاد 
الأفــريــقــي، بــعــد فشلها فــي إحـــداث 
اخـــــتـــــراق، الأمــــــر الــــــذي دعـــــا مــصــر 
إلــى مجلس الأمــن الدولي  للتوجه 
لــلاحــتــجــاج، والمــطــالــبــة بــالــضــغــط 
على إثيوبيا عبر الشركاء الدوليين 
ــــي جــمــيــع  ــــرضـ ــاق يـ ــ ــفـ ــ ــاتـ ــ ــبــــول بـ ــقــ لــ
الأطراف. ولا يتوقع السفير محمد 
العرابي، وزيــر الخارجية المصري 
الأسبق، استئناف المفاوضات في 
القريب العاجل، بسبب «السياسة 

الإثــيــوبــيــة المــتــعــنــتــة»، وتــجــاهــلــهــا 
للمطالب المصرية بالتوقف عن أي 
إجــــراءات أحــاديــة الــجــانــب، مشيراً 
إلـــى قــيــامــهــا بــالمــلء الــثــالــث لــخــزان 
السد، وكذلك تشغيل ثاني توربين 
لتوليد الكهرباء الشهر الماضي في 
تحدٍ واضح لقواعد القانون الدولي.

ورفـــــضـــــت مــــصــــر فـــــي خـــطـــاب 
ــه وزيـــــــر الــــخــــارجــــيــــة ســـامـــح  ــهــ وجــ
شــكــري إلــى مجلس الأمـــن الــدولــي، 
الشهر الماضي، «استمرار إثيوبيا 
ــاق»،  ــفــ ــلء الـــســـد مــــن دون اتــ ــ فــــي مـ
واعتبر استمرار إثيوبيا فــي ملء 
الـــســـد «مـــخـــالـــفـــة صـــريـــحـــة لاتـــفـــاق 
ــبـــرم عــــام ٢٠١٥،  إعـــــلان المــــبــــادئ المـ
وانتهاكاً جسيماً لقواعد القانون 
الدولي التي تلزم إثيوبيا، بوصفها 
دولة المنبع، بعدم الإضرار بحقوق 

دول المصب».
«الـــــشـــــرق  ــرابــــــي لــــــ ــ ــعــ ــ ــ وقــــــــــال ال

الأوسط» إن «ظروف زيادة الأمطار 
خـــلال الــفــتــرة المــاضــيــة عــلــى منابع 
النيل «ســاهــمــت فــي تقلقل أضــرار 
الـــســـد عـــلـــى مـــصـــر، لـــكـــن لا يــعــنــي 
ذلـــــك اســــتــــمــــرار الــــخــــرق الإثـــيـــوبـــي 
ــيــــاً إيـــاهـــا  ــي»، داعــ لـــلـــقـــانـــون الـــــدولـــ
المـــصـــريـــة في  الـــرغـــبـــة  تــحــتــرم  «أن 
الـــتـــعـــاون»، خــاصــة أنــهــا تحتضن 
مقر الاتــحــاد الأفــريــقــي. كما اعتبر 
العرابي تعيين سفير إثيوبي جديد 
الــقــاهــرة «أمـــراً طبيعياً»، نظراً  فــي 
لأهــمــيــة اســتــمــرار قــنــوات الاتــصــال 

بين البلدين في الأمور كافة.
يشار إلى أن السفير الإثيوبي 
الجديد سلم أوراق اعتماده للرئيس 
الــســيــســي، ضــمــن ١٢ ســفــيــراً آخـــر، 
هــم غــانــم صــقــر الــغــانــم (الــكــويــت)، 
ــا)،  ــيــ ــرانــ ــاهـــورنـــي (أوكــ ومـــيـــكـــولا نـ
وكــــــاثــــــريــــــن نــــــــوروجــــــــين كـــونـــجـــي 
(مـــــــالاوي)، وأوك ســـــارون (مملكة 

ــراردو  ــيـ ــرتـــو خـ ــيـ كـــمـــبـــوديـــا)، وروبـ
إيبرت جــروب (شيلي)، وسوشيل 
ــال). إضــافــة  ــبـ ــيـ ــال (نـ ــسـ ــار لامـ ــومـ كـ
إلى أنغريد آمر (إستونيا)، وبولي 
ــو (قـــــبـــــرص)، ويــــفــــان يــوكــل  ــ ــوانـ ــ إيـ
(الـــتـــشـــيـــك)، وســـاشـــو بــودلــســنــيــك 
ــيـــل كـــارســـتن  (ســـلـــوفـــيـــنـــيـــا)، وأكـــسـ
وابنهورست (أستراليا)، وألبارو 

إيرانثو جوتيريس (إسبانيا).
وقــال المُتحدث الرسمي باسم 
ــيـــس  ــرئـ الـ ــة إن  ــريــ المــــصــ ــة  ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ الـ
الــســيــســي رحـــب بــالــســفــراء الــجــدد، 
معبراً عــن تمنياته لهم بالتوفيق 
فـــي مــهــامــهــم، وأكـــــد حــــرص مصر 
الثنائية  على تعزيز أطر العلاقات 
مع دولهم في المجالات كافة، مشدداً 
عــلــى ضـــــرورة اســـتـــمـــرار الــتــواصــل 
القضايا  مختلف  إزاء  والتنسيق 
الإقليمية والدولية محل الاهتمام 

المشترك.

توافق مصري ـ أميركي على إطلاق مبادرة للتكيف مع تغيرات المناخ
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تــوافــقــت مــصــر وأمــيــركــا على 
«أهـــمـــيـــة الـــتـــكـــيـــف مــــع الـــتـــغـــيـــرات 
ــيـــة، خـــصـــوصـــاً فــــي الـــــدول  ــنـــاخـ المـ
النامية والــقــارة الأفريقية». وقال 
ــــوث الـــــرئـــــاســـــي الأمــــيــــركــــي  ــعـ ــ ــبـ ــ المـ
لــلــمــنــاخ، جــــون كـــيـــري، إن «هــنــاك 
مجهودات بــين الجانبين المصري 
والأميركي لإطلاق مبادرة للتكيف 
مع التغيرات المناخية على هامش 
مؤتمر (كوب ٢٧) المقبل في مصر».

جـــــاء ذلـــــك خـــــلال لـــقـــاء كــيــري 
ووزيـــرة البيئة المصرية، ياسمين 
فــــــــؤاد، عـــلـــى هــــامــــش اجـــتـــمـــاعـــات 
الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر وزراء 

البيئة الأفارقة بالسنغال.
ــــق إفـــــادة لــــــوزارة الــبــيــئــة   ووفـ
المصرية أمس (السبت)، فقد أكدت 
فؤاد خلال اللقاء «أهمية استمرار 
الــجــانــب الأمــيــركــي للبرنامج  دعــم 
المــــصــــري، الـــخـــاص بـــربـــط الــطــاقــة 
والمــيــاه والــغــذاء (نُــوفــى) للوصول 
إلـــى الــتــمــويــل الــــلازم لتحقيق هــذا 
الــلــقــاء  الـــبـــرنـــامـــج»، مـــوضـــحـــة أن 
نـــاقـــش «المـــخـــرجـــات المــتــوقــعــة من 
مؤتمر المناخ المقبل (كوب ٢٧)، فيما 
يخص قضايا التخفيف والتكيف 
والـــخـــســـائـــر والأضـــــــــــرار، وكــيــفــيــة 
الخروج من هذا المؤتمر بمخرجات 

فعلية، كونه مؤتمراً للتنفيذ».
كما شــددت الــوزيــرة المصرية 

على «ضرورة وفاء الدول المتقدمة 
بتعهداتها والــتــزامــاتــهــا، والعمل 
عــلــى مــضــاعــفــة تــمــويــل الــتــكــيــف، 
ــــك مــنــعــكــســاً حــالــيــاً  ــكـــون ذلـ وأن يـ
ــة، مــثــل  ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ ــق الـ ــاديــ ــنــ ــي الــــصــ ــ فـ
صندوق المناخ الأخضر وصندوق 
التكيف»، مــؤكــدة «ضـــرورة وضع 
الــــــدول المــتــقــدمــة الــتــمــويــل الــــلازم 
فـــي تــلــك الــصــنــاديــق قــبــل مــؤتــمــر 
المناخ المقبل... وضـــرورة الخروج 
ببرنامج خاص بالتخفيف للإبقاء 
على درجة حرارة الأرض في نطاق 
١٫٥ درجة مئوية، وفقاً لتوصيات 
ومخرجات مؤتمر غلاسكو (كوب 

.«(٢٦
أكــد كيري «أهمية  من جهته، 

ــنـــاخـــي فــي  ــرة الـــعـــمـــل المـ ــيــ ــــع وتــ دفـ
مؤتمر (كـــوب ٢٧) ليكون مؤتمراً 
للتنفيذ، رغــم التحديات العالمية 
الحالية، فضلاً عن أهمية المضي 
قدماً فــي تنفيذ التوصيات، التي 
خــرج بها مؤتمر غلاسكو، وقيام 
الــــــــــدول بــــرفــــع الــــطــــمــــوح لــخــفــض 
ــام  ــه قـ ـــ الانــــبــــعــــاثــــات»، مــضــيــفــاً أنـ
ــع الـــــــدول المــخــتــلــفــة  بــالــتــنــســيــق مــ
والمــــنــــظــــمــــات الـــــدولـــــيـــــة، كـــالـــبـــنـــك 
الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 
(EBRD)، لتنفيذ البرنامج الطموح 
لمصر الخاص بزيادة ١٠ غيغاواط 
مــن الــطــاقــة الــجــديــدة والمــتــجــددة، 

وربط ذلك بقضية الغذاء والمياه.
في غضون ذلك، يشارك وزير 

الخارجية المصري، سامح شكري، 
فـــي أعـــمـــال الـــشـــق رفـــيـــع المــســتــوى 
لـــــــلـــــــدورة الــــســــابــــعــــة والـــســـبـــعـــين 
المــتــحــدة،  الــعــامــة لــلأمــم  للجمعية 
التي ستبدأ فعاليتها غداً (الاثنين) 

في نيويورك. 
ــــدث الــــرســــمــــي  ــحــ ــ ــتــ ــ وقـــــــــــال المــ
الــخــارجــيــة المصرية،  بــاســم وزارة 
أحــمــد أبــو زيـــد، أمـــس، إن «جــدول 
ــر الــخــارجــيــة سيشمل  أعــمــال وزيــ
المشاركة في عدد من الاجتماعات 
ــات، بـــالإضـــافـــة  ــيـ ــلـ ــاعـ ــفـ المـــهـــمـــة والـ
اللقاءات الثنائية مع نظرائه  إلــى 
مــن وزراء الــخــارجــيــة والمــســؤولــين 
الـــــدولـــــيـــــين»، مـــوضـــحـــاً أن وزيـــــر 
ــــري ســيــحــرص  ــــصـ ــة المـ ــيــ الــــخــــارجــ

ـــــــواقـــــــــف  عـــــــلـــــــى اســـــــــتـــــــــعـــــــــراض المــ
المصرية تــجــاه كثير مــن القضايا 
الإقليمية والدولية الراهنة، وكذا 
الاستعدادات الجارية لاستضافة 
مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة 
الإطــاريــة لتغير المناخ (كــوب ٢٧)، 
فــضــلاً عــن إحــاطــة المــســؤولــين من 
الـــــــــدول الأخـــــــــرى بـــمـــســـار عــمــلــيــة 
ــتـــي تــشــهــدهــا مــصــر  الـــتـــطـــويـــر، الـ
ــة  ــاديــ ــتــــصــ ــي الاقــ ــ ــاحـ ــ ــنـ ــ ــل المـ ــ ــي كــ ــ فــ
ــة،  ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــة والاجـ ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ والـ
وتأمين دعــم المؤسسات التنموية 
والاقــتــصــاديــة الـــدولـــيـــة، وشــركــاء 
مصر الاقتصاديين لعملية التحول 
ــتـــي  ــادي والــــتــــنــــمــــوي الـ ــ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ

تشهدها مصر حالياً.

٦ طرق لمنع «كورونا» من «إفساد» العام الدراسي الجديد
بــعــد ثـــلاث ســنــوات مضطربة 
بسبب «كوفيد - ١٩»، يأمل الآبــاء 
والمعلمون والأطفال أن يكون العام 
الجديد طبيعياً، وبفضل اللقاحات 
والاخــــتــــبــــارات والأدويـــــــة والمــعــرفــة 
الأفضل، قد يكون الهدف أقرب من 
أي وقت مضى، لكن هذا لن يحدث 
تلقائياً، دون اتباع نهج شامل، يرى 
تقرير لجامعة ميتشغان الأميركية، 

أنه «يجب أن يتضمن ست طرق».
أولى الطرق التي أشار التقرير 
ــمـــي  ــلــــى المـــــوقـــــع الـــرسـ المــــنــــشــــور عــ
للجامعة فــي ١٣ سبتمبر (أيــلــول) 
الـــحـــالـــي، هــــي الـــحـــصـــول عـــلـــى كــل 
الحماية الممكنة من اللقاحات، بأن 
يحصل الأطــفــال والمــراهــقــون الذين 
ــذيــــن تــم  ــم يـــتـــم تــطــعــيــمــهــم، أو الــ لــ
تطعيمهم لكنهم لم يحصلوا بعد 
على جرعة معززة، على اللقاح في 

أسرع وقت ممكن.
وفي الأسبوع الماضي، وافقت 
الــــغــــذاء والــــــــدواء الأمــيــركــيــة  إدارة 
ومـــراكـــز الــســيــطــرة عــلــى الأمــــراض، 
على جرعات جديدة معززة ثنائية 
التكافؤ، والتي توفر حماية أفضل 
 «٤.BA» ضــد متغيرات أومــيــكــرون
و«BA.٥»، التي يتم تداولها حالياً.
ومـــن الأفـــضـــل، وفـــق الــتــقــريــر، 
الـــذيـــن يبلغون  أن يــحــصــل هــــؤلاء 
من العمر ١٢ عاماً أو أكبر والذين 

تلقوا جرعتين من اللقاح القديم أو 
جرعة معززة أحادية التكافؤ، قبل 
شهرين على الأقل، على لقاح معزز 

جديد ثنائي التكافؤ.
وأولئك الذين يبلغون من العمر 
١٨ عاماً أو أكثر يمكنهم الحصول 
عــلــى مــعــزز «ثــنــائــي الــتــكــافــؤ» من 
شــركــة فــايــزر أو مــوديــرنــا، وهــؤلاء 
الذين تتراوح أعمارهم بين ١٢ و١٧ 
عاماً، يمكنهم فقط الحصول على 

معزز «فايزر» ثنائي التكافؤ.
ــال الــــذيــــن تـــتـــراوح  ــ ــفـ ــ أمـــــا الأطـ
أعـــمـــارهـــم بـــين ٥ و١١ عـــامـــاً الــذيــن 
ــقـــاح  ــلـ خــــضــــعــــوا لـــجـــرعـــتـــين مـــــن الـ
القديم، لكن لم يحصلوا على جرعة 
معززة، فهم مؤهلون فقط للحصول 

على اللقاح المعزز الأقدم.
ولا تنسَ الأشقاء الصغار من 
ــــة، حــيــث  ــــدرسـ ــال فــــي ســــن المـ ــفــ الأطــ
الــلــقــاحــات الآمــنــة والفعالة  تــتــوفــر 

للأطفال حتى سن ستة أشهر.
وأظهرت الدراسات أن الأطفال 
والـــبـــالـــغـــين الـــذيـــن تـــم تــطــعــيــمــهــم، 
وخاصة أولئك الذين حصلوا على 
ــى أن  ــات مــــعــــززة، يــمــيــلــون إلــ ــرعـ جـ

تكون لديهم أعراض أقل حدة.
أمـــا ثــانــي الـــطـــرق، الــتــي أشـــار 
ــتـــخـــدام  ــا الـــتـــقـــريـــر، فـــهـــي اسـ ــيـــهـ إلـ
الأقــنــعــة، حيث تظل الأقــنــعــة عامل 
حماية مــن الــفــيــروس، بما فــي ذلك 

المتغيرات الجديدة.
وتــوصــي الإرشــــادات الجديدة 

لمـــراكـــز الــســيــطــرة عــلــى الأمــــــراض، 
المــــدارس بطلب أقنعة فــي أي وقت 
ــكـــون فـــيـــه مـــســـتـــوى الــــعــــدوى فــي  يـ
المجتمع المحيط مرتفعاً، وتقول إن 
أي شخص يرغب فــي ارتـــداء قناع 
في المدرسة عندما تكون المستويات 

أقل يجب أن يتلقى الدعم.
قـــائـــمـــة  تـــشـــتـــمـــل  ويـــــجـــــب أن 
الـــتـــســـوق الـــخـــاصـــة بـــالـــعـــودة إلـــى 
ــة عـــلـــى أقـــنـــعـــة الـــتـــرشـــيـــح  ــ ــــدرســ المــ
ــان الــطــفــل يــكــافــح  الــعــالــيــة، وإذا كــ
لارتـــــداء قــنــاع جــراحــي مــنــاســب أو 
قــــنــــاع تـــرشـــيـــح أعــــلــــى مـــثـــل أقــنــعــة 
أو (N٩٥)، فإن   (KF٩٤)و (KN٩٥)
قــنــاع الــقــمــاش أفــضــل مــن لا شــيء، 
ويجب أن يكون أفضل قناع مناسباً 
ومريحاً بما يكفي لارتــدائــه طــوال 

اليوم.
ثالث الطرق، هي إبقاء المرضى 
في المنزل وبعيداً عن الآخرين، حيث 
يجب على الأشخاص الذين يعانون 
من الحمى أو غيرها من الأعــراض 
«كوفيد - ١٩» البقاء في  المحتملة لـ
عزلة، حتى مرور خمسة أيام على 
الأقــل للتأكد من زوال الحمى دون 

مساعدة الدواء.
والعزل يعني فصل المصاب عن 
باقي أفراد الأسرة في غرفة مغلقة، 
وإحضار الطعام والشراب إلى باب 
غرفته، وإلزامه بارتداء كمامة في 
ــروج لــــدورة  ــخــ ــى الــ حــــال اضـــطـــر إلــ

المياه.

ــعـــض الأفـــــــراد  ــاج بـ ــحـــتـ وقــــــد يـ
الذين يعانون من نقص المناعة إلى 
الــعــزل أو ارتـــداء قــنــاع لفترة أطــول 
وإجراء اختبارات مستضد سريعة 

فــتــرة ٤٨ ساعة  فــي  سلبية مــرتــين 
لإنهاء العزلة.

ويركز الطريق الرابع الذي ذكره 
التقرير على حماية فئة «الأطــفــال 

والبالغين المعرضين لخطر الإصابة 
بأمراض خطيرة»، ويشير التقرير 
إلى أن أي شخص يعيش مع آخرين 
معرضين لخطر الإصابة بالفيروس 

بسبب صحتهم أو عــمــرهــم، يجب 
أن يتخذ احتياطات إضافية (مثل 
ارتداء الأقنعة في الأماكن العامة)، 
وعندما تكون مستويات العدوى 

مرتفعة في المجتمع.
ــارة  ــ ــزيـ ــ لـ تـــخـــطـــط  ــت  ــنــ كــ وإذا 
شخص شديد الخطورة، فاستخدم 
ــة إحـــضـــار  ــاع لــتــقــلــيــل فــــرصــ ــنــ ــقــ الــ
 إذا كـــان 

ً
ــة ــيــــه، خــــاصــ الـــفـــيـــروس إلــ

طفلك في المدرسة أو في أنشطة لا 
يرتدي فيها قناعاً بانتظام. ووفق 
التقرير، فإن أي شخص يزيد عمره 
عـــن ١٢ عــامــاً ولـــديـــه خــطــر مــتــزايــد 
لــلإصــابــة يمكنه تلقي أدويــــة مثل 
«باكسلوفيد» إذا أصيب بالمرض، 
لكن يجب أن يكون ذلك في غضون 
الأيــــــام الــخــمــســة الأولــــــى بــعــد بــدء 
المــــــــرض. وبـــالـــنـــســـبـــة لـــلأشـــخـــاص 
المعرضين لخطر كبير، ممن هم في 
فــوق ١٢ عــامــاً، يتوفر الجسم  ســن 
المضاد الوقائي (إيفوشيلد)، وهو 
جسم مضاد أحادي النسيلة يمكنه 
الوقاية من الأمراض الشديدة ويتم 
إعطاؤه كل ستة أشهر للأشخاص 
ــعـــرضـــين لــخــطــر شـــديـــد لــلــغــايــة  المـ

«كوفيد - ١٩» الشديد. للإصابة بـ
ويـــشـــيـــر الــــطــــريــــق الـــخـــامـــس، 
إلــى الــهــواء النقي، والــذي يمكن أن 
يساعد المزيد منه، والمزيد من تنقية 
الــهــواء الداخلي فــي تقليل انتشار 

العدوى.
ويــوجــه الــتــقــريــر إلـــى ضـــرورة 

اهــتــمــام المــــــدارس بــتــحــســين جـــودة 
ــواء عـــن طـــريـــق فــتــح الـــنـــوافـــذ،  ــهــ الــ
واستخدام فلاتر عالية الجودة في 
نــظــام التدفئة والتكييف، وزيـــادة 
الـــذي يختلط  الــنــقــي  الــهــواء  نسبة 
ــواء المــــركــــزي، ووضـــع  ــهـ بــمــصــدر الـ
الــهــواء فــي الفصول  أجــهــزة تنقية 
الــدراســيــة، وتنظيف المرشحات أو 

استبدالها بانتظام.
الطريق السادس والأخير، هو 
الحصول على الاختبارات السريعة 
التي أصبحت متوفرة، ولم يكن ذلك 

متاحاً في الأعوام الماضية.
ووفق التقرير، فإنه إذا ظهرت 
أعــــــراض عــلــى شــخــص مـــا وكــانــت 
الاخـــتـــبـــارات إيــجــابــيــة فـــي اخــتــبــار 
سريع، فمن شبه المؤكد أنه مصاب 
«كوفيد - ١٩» ويمكن أن ينشره  بـ
للآخرين، ويجب أن يخضع حينها 
أيـــام على الأقــل  للعزل لمــدة خمسة 
بعد يوم أول اختبار سريع إيجابي 

لهم.
لـــــــدى شــــخــــص مــا  كـــــــان  وإذا 
أعــراض «كوفيد - ١٩» أو كان على 
ــيــــق بـــشـــخـــص مـــصـــاب  ــال وثــ ــ ــــصـ اتـ
مؤخراً، واختبر سلبياً في اختبار 
ســريــع، فيجب عليه الاخــتــبــار مرة 
أخرى باختبار سريع آخر بعد ٤٨ 
ساعة، وأن يخضع للعزل إذا ظهرت 
عليه أعــراض، أو يرتدي قناعاً في 
الأماكن العامة، ويمكنه أيضاً إجراء 
اختبار «بي سي آر»، وهو أكثر دقة.

حارس يقيس حرارة تلامذة لدى دخولهم مدرسة في شنغهاي في ١ سبتمبر الحالي (رويترز)

القاهرة: حازم بدر
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قال له: «لا تفعل. لا تفعل. لا تفعل»... والبنتاغون سيسلم منظومة «نامساس» الدفاعية لكييف وإرجاء تسليمها أسلحة بعيدة المدى

«الفظائع» وبلينكن يقول إن روسيا تتصرف بشكل «مروع» ماكرون يصفها بـ

الاستخبارات البريطانية تقول إن روسيا تقيم خطاً دفاعياً شرق أوكرانيا تحسباً لهجوم على خط إمداداتها في لوغانسك

بايدن يحذر بوتين من استخدام أسلحة كيماوية أو نووية

الاتحاد الأوروبي ينضم للأمم المتحدة للمطالبة بالتحقيق في جرائم حرب محتملة بإيزيوم الأوكرانية

ل» في الحرب؟ هل ما حققه الأوكرانيون مؤخراً «نقطة تحوُّ

وجــــــــه الـــــرئـــــيـــــس الأمــــيــــركــــي 
ــراً لـــنـــظـــيـــره  ــ ــذيـ ــ ــــحـ ــدن تـ ــ ــايــ ــ ــو بــ ــ جــ
ــــي فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين مــن  ــــروسـ الـ
ــدام أســلــحــة كــيــمــاويــة أو  ــتـــخـ اسـ
نــوويــة تكتيكية، غـــداة الخسائر 
الكبيرة التي مني بها في الحرب 
ــا. وقـــــال بـــايـــدن في  ــيــ ــرانــ فـــي أوكــ
مقتطفات بُثت مساء الجمعة من 
مقابلة أجرتها معه شبكة «سي 
بــي إس»: «لا تــفــعــل. لا تــفــعــل. لا 
تفعل». وجاء ذلك رداً على سؤال 
بشأن احتمال لجوء بوتين الذي 
مــنــي جيشه بخسائر كــبــيــرة في 
الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية 
هذا الشهر، إلى أسلحة كيماوية 
أو أخـــرى تكتيكية نــوويــة. وقــال 
ــر، «ســيــغــيــر  ــ ــ بــــايــــدن إن هـــــذا الأمـ
ــه الـــحـــرب بــشــكــل لا مــثــيــل له  وجــ
مــنــذ الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة». 
وأضــاف: «سيصبحون (الــروس) 
منبوذين فــي العالم أكثر مــن أي 
وقت مضى». واستعادت أوكرانيا 
مــنــاطــق واســـعـــة فـــي الـــشـــرق من 
الـــــقـــــوات الــــروســــيــــة المـــحـــتـــلـــة فــي 
الأسابيع الأخيرة، بفضل الأسلحة 
الثقيلة التي زودها بها حلفاؤها 
ــواجــــــه مــوســكــو  الــــغــــربــــيــــون. وتــــ
ــداة  ــغــــرب غــ ــن الــ مـــوجـــة غـــضـــب مــ
العثور على مقبرة جماعية خارج 
الــتــي استعادتها  إيــزيــوم  مدينة 
القوات الأوكرانية أخيراً، ويقول 
مسؤولون أوكرانيون إن علامات 
التعذيب بدت واضحة على جميع 

الجثث التي تم إخراجها.

في هذا الوقت، قال المتحدث 
باسم وزارة الدفاع (البنتاغون)، 
بــات رايـــدر، إن الــولايــات المتحدة 
بــــصــــدد تـــســـلـــيـــم أوكـــــرانـــــيـــــا أول 
ــلـــــدفـــــاع الــــــجــــــوي مــن  نــــظــــامــــين لـــ
طـــراز «نــاســمــاس»، فــي الشهرين 
ــــاف خـــلال مؤتمر  المــقــبــلــين. وأضـ
صحافي مساء الجمعة، أن تقديم 
هــذه المنظومة الجديدة سيسهم 
في تعزيز القدرات الدفاعية بشكل 
أكــبــر فــي حماية الأوكــرانــيــين من 
الــتــهــديــدات الــجــويــة لــلــعــدو، بما 
ــك الــــطــــائــــرات والمـــركـــبـــات  ــ فــــي ذلــ
الــجــويــة بــــدون طــيــار وصـــواريـــخ 
«كروز». ومن المعروف أن منظومة 
«نـــــــامـــــــســـــــاس» تـــــعـــــد مـــنـــظـــومـــة 
ــة فـــــي تـــأمـــين  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــاع الأسـ ــ ــدفــ ــ ــ ال
الحماية الجوية للبيت الأبيض 
والـــبـــنـــتـــاغـــون، مــــن أي هــجــمــات 
محتملة. إلــى ذلــك قــال رايـــدر، إن 
المساعدة العسكرية الجديدة التي 
كشف عنها البنتاغون بقيمة ٦٠٠ 
مـــلـــيـــون دولار، تــتــضــمــن تــوفــيــر 
ــواريـــخ «هـــيـــمـــارس»  ذخــــائــــر لـــصـ
وقــذائــف مدفعية عيار ١٥٥ ملم، 
وأنظمة جوية مضادة للطائرات 
المسيّرة، ومــعــدات لإزالــة الألغام، 
الليلية وغيرها  الــرؤيــة  وأجــهــزة 
من المعدات الخاصة بفصل الشتاء 
ــارد. وأضــــــــاف أن  ــ ــبــ ــ ــ والــــطــــقــــس ال
الأوكرانيين يعززون مكاسبهم في 
خاركيف بعد استعادتهم منطقة 
ــــروس  ــاول الـ ــحــ ــيـــرة، بــيــنــمــا يــ ــبـ كـ
تعزيز خطوطهم الدفاعية هناك. 
كما أشار إلى أن الولايات المتحدة، 
ــع حـــلـــف شـــمـــال  ــ وبـــالـــتـــنـــســـيـــق مـ

الأطلسي (الناتو)، ستستضيف 
ــايـــة  ــاً تـــحـــت رعـ ــاً خــــاصــ ــاعـ ــمـ ــتـ اجـ
ــيـــة  ــال الـــدفـــاعـ ــ ــــصــ مـــجـــمـــوعـــة الاتــ
ــار مـــديـــري  ــبــ ــع كــ ــ الأوكـــــرانـــــيـــــة، مـ
مصنعي الأسلحة الوطنية يوم 
٢٨ سبتمبر (أيلول) الجاري، في 
بروكسل. وقال إنه ستتم مناقشة 

كيفية التأكد مــن تمكن قواعدنا 
الــصــنــاعــيــة الــدفــاعــيــة المــتــبــادلــة، 
ــزود الـــقـــوات الأوكــرانــيــة  مـــن أن تــ
الــقــدرات التي  مستقبلاً، بأفضل 
يحتاجونها للدفاع عن بلادهم. 
يأتي ذلــك وســط تقارير تتحدث 
عن مخاوف من تراجع مخزونات 

الــدول التي تقوم بتزويد القوات 
الأوكرانية بالأسلحة، مع توقع أن 
تطول الحرب، الأمر الذي تسعى 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة إلــــى تــجــنــبــه، 
مـــن خــــلال تــســريــع آلـــيـــات إنــتــاج 
الأســـلـــحـــة وتـــوقـــيـــع الـــعـــقـــود مــع 

الشركات المنتجة.

وكشف إريك باهون، متحدث 
آخـــر بــاســم الــبــنــتــاغــون، الجمعة، 
أن نـــائـــبـــة وزيــــــر الــــدفــــاع كــاثــلــين 
هيكس، اجتمعت يــوم الخميس 
ــع الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة لاتـــحـــاد  مــ
الصناعات الفضائية، التي تتألف 
من الرؤساء التنفيذيين لشركات 

الطيران الرائدة. وقال إن الاجتماع 
يأتي في سياق حرص البنتاغون 
ــة إشــــــــــــــراك قـــــــادة  ــ ــلــ ــ ــواصــ ــ ــى مــ ــ ــلـ ــ عـ
الصناعة، كجزء من استراتيجية 
تواصل منتظمة ومفتوحة لتعزيز 
ــوزارة لأولــويــات الصناعة  الــ فهم 
والتحديات. وناقش المجتمعون 
الـــــــدعـــــــم المــــســــتــــمــــر لأوكــــــرانــــــيــــــا، 
والجهود المبذولة لمعالجة ضغوط 
الصناعة الناجمة عــن التضخم، 
ــقـــوى الــعــامــلــة على  وتـــحـــديـــات الـ
المديين القريب والطويل. وشددت 
هــيــكــس عــلــى أهــمــيــة الاســتــجــابــة 
الــقــائــمــة عــلــى الــبــيــانــات للظروف 
الاقتصادية. كما سلطت هيكس 
الضوء على أن الوزارة منحت أكثر 
من ٢٫٤ مليار دولار لشراء قدرات 
إلــى تجديد  لأوكرانيا، بالإضافة 
المــخــزونــات الأميركية منذ الغزو 

الروسي لأوكرانيا.
ــة أخــــــــــــــــرى، كـــشـــف  ــ ــهــ ــ مــــــــن جــ
مــســؤولان عــســكــريــان لشبكة «إن 
بــــي ســـــي» الأمـــيـــركـــيـــة، أن إدارة 
الــرئــيــس بــايــدن تنظر فــي تأجيل 
تسليم أوكرانيا صواريخ بعيدة 
ــــدت  ــ ــــت وعـ ــانــ ــ ــا كــ ــ ــدمـ ــ ــعـ ــ المـــــــــــــدى، بـ
«أي  لتجنب  بتسليمها،  ســابــقــا 
تــصــعــيــد خـــطـــيـــر» مــــع مـــوســـكـــو. 
وحــــــــذرت روســــيــــا مـــــــــراراً، مــــن أن 
ــــخ بـــعـــيـــدة المــــدى  ــــواريـ إرســـــــال صـ
قـــد تــطــول أراضـــيـــهـــا، يــعــد «خــطــاً 
أحمر»، ويجعل الولايات المتحدة 
ــنــــزاع. وقـــال  طــرفــاً مــبــاشــراً فـــي الــ
المسؤولان، إن مسؤولين كباراً في 
البنتاغون عــارضــوا فكرة تقديم 
تــلــك الــــصــــواريــــخ، بــعــدمــا عــبــروا 

عــن قلقهم مــن أن تــســتــخــدم هــذه 
ــــخ، فــــي ضـــــرب أهـــــداف  ــــواريـ ــــصـ الـ
داخـــل الأراضــــي الــروســيــة، مــا قد 
يـــؤدي إلــى توسيع دائـــرة الحرب 
مـــع مــوســكــو. وتــطــالــب أوكــرانــيــا 
بتكثيف الدعم العسكري الغربي 
لــهــا بــأســلــحــة مــتــطــورة ونــوعــيــة، 
لــتــمــكــيــنــهــا مـــن مـــواجـــهـــة الـــقـــوات 
الروسية وصدها، خصوصاً بعد 
النجاحات التي حققتها في الآونة 
الأخيرة على جبهات القتال شرق 

البلاد وجنوبها.
مــن جهة أخـــرى كشف موقع 
«بوليتيكو» الإخباري الأميركي، 
ــم أنــهــا خففت في  أن كــيــيــف، ورغـ
العلن مــن مطالباتها بصواريخ 
بــعــيــدة المــــدى، غــيــر أنــهــا تــواصــل 
ــلــــب مــن  ــيـــــس، الــــطــ ــ ــــوالـ ــكـ ــ ــلــــف الـ خــ
الــولايــات المتحدة الحصول على 
ــل أنـــظـــمـــة  ــثــ ــة مـــتـــقـــدمـــة مــ ــلــــحــ أســ
الــدفــاع الــصــاروخــي «بــاتــريــوت»، 
ــاً.  ــ ــذريـ ــ ــــرب جـ ــحــ ــ لـــتـــغـــيـــيـــر دفـــــــة الــ
وأضــــــافــــــت أن مـــســـتـــشـــاريـــن فــي 
الحكومة الأوكــرانــيــة ومسؤولين 
فــــي الـــبـــنـــتـــاغـــون، ومــــــن شـــركـــات 
الــدفــاعــيــة، يبحثون  الــصــنــاعــات 
إرسال أنظمة باتريوت ومقاتلات 
«إف - ١٦»، ومــســيّــرات مــن طــراز 
ــل» ضـــمـــن صــفــقــات  ــ ــغـ ــ «غـــــــــراي إيـ
تمويل طويلة الأجل يجري وضع 
تفاصيلها. وأضافت «بوليتيكو» 
أن اللجوء إلى السرية في مناقشة 
يــأتــي على خلفية  الــطــلــبــات،  تلك 
ــــن أن  ــيـــف، مـ ــيـ ــــاوف كـ ــــخـ ــد مـ ــ ــزايـ ــ تـ
يــتــراجــع الاهــتــمــام باحتياجاتها 

الأكثر إلحاحاً لمواصلة الحرب.

دعــــــــا الـــــرئـــــيـــــس الأوكـــــــرانـــــــي 
فولوديمير زيلينسكي، المجتمع 
الــــــــدولــــــــي، إلــــــــى إدانــــــــــــة «الــــــدولــــــة 
ــة» الـــروســـيـــة، وذلــــك في  ــيـ ــابـ الإرهـ
اكــتــشــاف مــقــابــر جماعية  أعـــقـــاب 
ــوم فــــي شـــرق  ــ ــزيـ ــ ــة إيـ ــنـ ــديـ ــــول مـ حــ
أوكــرانــيــا، فيما دعــت الجمهورية 
الــتــشــيــكــيــة الــــتــــي تـــتـــولـــى حــالــيــاً 
رئاسة الاتحاد الأوروبي، السبت، 
إلــــــــى تــــأســــيــــس مـــحـــكـــمـــة دولــــيــــة 
مــتــخــصــصــة فـــي جـــرائـــم الـــحـــرب. 
وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق 
الإنسان، الجمعة، إنه يعتزم إرسال 
محققين إلى مدينة إيزيوم، بينما 
وصف جون كيربي المتحدث باسم 
مجلس الأمـــن الــقــومــي الأمــيــركــي، 
التقارير، بأنها «تثير الاشمئزاز».

ــرنـــســـي  ــفـ ــــس الـ ــيـ ــ ــرئـ ــ ونـــــــــدد الـ
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون، بــمــا وصفها 
بأنها «فظائع» ارتُكبت في مدينة 
ــأتـــي مـــوقـــف مـــاكـــرون  ــزيــــوم. ويـ إيــ
ــار مــوجــة مــن ردود الفعل  فــي إطــ
الــغــربــيــة الــغــاضــبــة بــعــد تــقــاريــر 
لمــســؤولــين أوكــرانــيــين قــالــوا إنهم 
عثروا على مقبرة جماعية خارج 
المدينة تحوي مئات الجثث. وكتب 

الرئيس الفرنسي على «تويتر»: 
«أديـــــن بــأشــد الـــعـــبـــارات الــفــظــائــع 
التي ارتُكبت في إيزيوم بأوكرانيا 
الــروســي»، مشدداً  تحت الاحتلال 
على أن المسؤولين عن تلك الفظائع 
«يجب أن يُحاسبوا على أفعالهم. 
لا يوجد سلام بلا عدالة». وسبق 
ــكــــاب  ــارتــ بــ ــكــــو  ــمــــت مــــوســ ــهــ اتــ أن 
جرائم حرب في مناطق أخرى من 
ــيـــا، خــصــوصــاً فـــي محيط  أوكـــرانـ
ــى من  ــ كــيــيــف فـــي الأســـابـــيـــع الأولــ
الــنــزاع، لكنها واظبت على رفض 

هذه الاتهامات.
واعــــتــــبــــر وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
ــتـــونـــي بــلــيــنــكــن، أن  الأمــــيــــركــــي أنـ
روســيــا تتصرف بشكل «مـــروع»، 
ــرائـــم  ــلـــى الأرجــــــــح جـ ــبــــت عـ ــكــ وارتــ
حــــرب. وقــــال لــلــصــحــافــيــين، «هـــذا 
جـــزء مـــروع مــن روايــــة متواصلة. 
كلما رأينا المد الروسي يتراجع من 
أجـــزاء احتلها فــي أوكــرانــيــا، نرى 
مــا الـــذي يتركه خــلــفــه». وأضـــاف: 
«العثور أخيراً على أكثر من ٤٤٠ 
قــبــراً فـــي إيـــزيـــوم يــذكــرنــا بــذلــك». 
ــة إلــى  ــيـ ــرانـ ودعــــا الــســلــطــات الأوكـ
توثيق هذه الفظاعات، مؤكداً أنه 
«فــــي كــثــيــر مـــن الـــحـــالات ســيــرقــى 

الأمر إلى جرائم حرب».

ــر صـــحـــافـــي،  ــمــ ــؤتــ وخـــــــــلال مــ
ــال بلينكن إن روســيــا تتعرض  قـ
«لــضــغــوط» بــعــد مــخــاوف أعــربــت 
ــيــــودلــــهــــي بـــشـــأن  عـــنـــهـــا بـــكـــين ونــ
النزاع. وتابع: «أعتقد أن ما نسمعه 
من الصين والهند يعكس مخاوف 
حول العالم بشأن عواقب العدوان 
الروسي على أوكرانيا ليس فقط 
على الشعب الأوكراني». وأضاف: 
«أعتقد أن ذلك يزيد الضغوط على 
روسيا لإنهاء عــدوانــهــا». وأعــرب 
ــــؤولان الــــهــــنــــدي والــصــيــنــي  ــســ ــ المــ
عــن هـــذا الــقــلــق لــلــرئــيــس الــروســي 
ــوتــــين، عـــلـــى هــامــش  فـــلاديـــمـــيـــر بــ
قــمــة مــنــظــمــة شــنــغــهــاي لــلــتــعــاون 
في سمرقند بأوزبكستان. وأبلغ 
رئــيــس الــــوزراء الــهــنــدي نــاريــنــدرا 
مودي، الرئيس الروسي، الجمعة، 
أن الــوقــت «ليس لــلــحــرب»، حسب 
لقطات تلفزيونية. والخميس، أقر 
بوتين بأن الصين، حليف روسيا 
الـــرئـــيـــســـي، أعــــربــــت عــــن «قــلــقــهــا» 

حيال النزاع في أوكرانيا.
وتـــــأتـــــي المــــنــــاشــــدة الـــدولـــيـــة 
لـــلـــتـــحـــقـــيـــق فـــــي «جــــــرائــــــم حـــــرب» 
الــعــثــور عــلــى نحو  محتملة بــعــد 
٤٥٠ قـــبـــراً خـــــارج مــديــنــة إيـــزيـــوم 
الـــتـــي كـــانـــت خـــاضـــعـــة لــلاحــتــلال 

ــــدت عـــلامـــات  ــيـــث بـ ــــي، وحـ ــــروسـ الـ
التعذيب جلية على بعض الجثث 
التي تــم إخــراجــهــا. وقــال الرئيس 
ــن المــبــكــر جــداً  ــه «مــ ــــي، إنــ ــرانـ ــ الأوكـ
ــــاص  ــــخـ الــــحــــديــــث عـــــن عـــــــدد الأشـ
المــدفــونــين هــنــاك»، مــشــيــراً إلـــى أن 
التحقيقات ما زالــت جارية. وقال 

وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــتــشــيــكــي يــان 
ــتـــر»، «فــي  لــيــبــافــســكــي عــلــى «تـــويـ
القرن الحادي والعشرين، لا يمكن 
تصور اعتداءات شنيعة كهذه على 
السكان المدنيين». وتابع: «علينا 
ألا نــتــجــاهــلــهــا. نــطــالــب بمعاقبة 
جميع مجرمي الحرب». وأضاف: 

«أدعـــــــــــو إلــــــــى تــــأســــيــــس مــحــكــمــة 
ــــي أســـــــرع وقـــت  ــة فـ ــة خــــاصــ ــ ــيـ ــ دولـ
تتولى ملاحقة جريمة العدوان». 
ــى أن بــعــض  ــ ــار مــحــقــقــون إلـ ــ ــ وأشـ
الجثث التي عثر عليها في المقابر 
ــزيــــوم الأوكـــرانـــيـــة  ــرب مــديــنــة إيــ قــ
شــرقــاً كــانــت لأشــخــاص تــم تقييد 

أيديهم خلف ظهورهم. كما عُثر 
ــال. واســتــقــبــلــت  ــ ــفـ ــ عـــلـــى جـــثـــث أطـ
الجمهورية التشيكية التي كانت 
دولة شيوعية، وباتت الآن عضواً 
في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال 
ألــف لاجئ  الأطلسي، حوالي ٤٠٠ 

من أوكرانيا.
وفــي كلمته الليلية المصورة 
ليل الجمعة، حذر زيلينسكي أيضاً 
من وقوف العالم مكتوف الأيدي، 
تــقــوم «الـــدولـــة الإرهــابــيــة»  بينما 
الروسية بقتل وتعذيب المدنيين، 
ــوبــــات أشـــد  ــقــ ــفــــرض عــ ــاً بــ ــبـ ــالـ مـــطـ
صـــرامـــة عــلــى مــوســكــو. وأضــــاف: 
«هناك بالفعل أدلــة واضحة على 
التعذيب والمعاملة المهينة للناس. 
فضلاً عن ذلك، هناك أدلة على أن 
الـــجـــنـــود الـــــــروس، الـــذيـــن لـــم تكن 
مــواقــعــهــم بــعــيــدة عــن هـــذا المــكــان، 
الــنــار على المدفونين على  أطلقوا 
سبيل التسلية». وقارن زيلينسكي 
ما تم اكتشافه في إيزيوم قبل أيام 
بمذبحة بلدة بوخا الواقعة على 
مشارف كييف في الربيع الماضي، 
مكرراً دعوته إلى تشكيل محكمة 
ــبـــة روســـــيـــــا عــلــى  دولـــــيـــــة لمـــحـــاسـ

جرائمها في أوكرانيا.
كانت الشرطة الأوكرانية قد 

قالت في وقت سابق يوم الجمعة، 
إن ضباطاً عثروا على العديد من 
مواقع التعذيب، في مناطق تمت 
ــراً مـــن الـــقـــوات  اســتــعــادتــهــا مـــؤخـ
ــال رئــيــس الــشــرطــة  الـــروســـيـــة. وقــ
إيــهــور كــلايــمــنــكــو، فــي بــيــان، إنــه 
إلــى بالاكليا أو إيزيوم،  «بالنظر 
نـــــرى عـــــــدداً هــــائــــلاً مــــن الـــجـــرائـــم 
المــرتــكــبــة ضــد الــســكــان المــدنــيــين»، 
مضيفاً أنه تم اكتشاف ١٠ مواقع 

تعذيب.
وفي بلدة بالاكليا، ورد أنه تم 
احتجاز ما يصل إلى ٤٠ شخصاً، 
ــم إذلالـــهـــم وتــعــذيــبــهــم بــمــركــز  وتــ
ــتــــلال  ــــلال الاحــ ــة مـــحـــلـــي خــ ــرطــ شــ
الـــــروســـــي. وأضــــــــاف كــلايــمــنــكــو: 
«كان هناك تعذيب، وشهدنا آثار 
أسلاك كهربائية عارية على أيدي 
ــنـــاس، حــيــث كــــان يــتــم تــوصــيــل  الـ
الكهرباء بها خلال الاستجواب». 
وذكر كلايمنكو أن ألفاً آخرين من 
رجــال الشرطة سيجري إرسالهم 
إلـــى منطقة خــاركــيــف للعمل في 
نقاط تفتيش أو إجراء تحقيقات، 
من بين أمــور أخــرى. وتــم بالفعل 
إطــلاق ما مجموعه أكثر من ٢٠٠ 
تحقيق فــي جــرائــم حــرب روسية 

محتملة.

ــرب الــــــدائــــــرة فــي  ــ ــحـ ــ ــدت الـ ــهــ شــ
ــوّلاً درامـــاتـــيـــكـــيـــاً في  أوكـــرانـــيـــا تــــحــ
أعقاب قيام قوات كييف، في أقل من 
بــتــحــريــر نــحــو ٣٤٠٠ ميل  أســـبـــوع، 
مــربــع (نــحــو ٨٨٠٠ كيلومتر مربع) 
مــن الأراضــــي فــي منطقة خاركيف، 

شمال شرقي البلاد.
وتــحــســبــاً لــهــجــمــات أوكـــرانـــيـــة 
جديدة على مناطق الإمدادات بدأت 
روســـيـــا بــتــعــزيــز خـــط دفــاعــهــا على 
طــول حــدود منطقة لوغانسك التي 
يعد «تحريرها» أحــد أهــم الأهــداف 
المعلنة للحرب الروسية. ولهذا تقول 
تقارير استخباراتية بريطانية إن 
«أي خــســارة إقليمية جــوهــريــة في 
ــقــــوض بــشــكــل  ــــوف تــ ــانـــســـك ســ لـــوغـ

واضح الاستراتيجية الروسية».
ويقول الدبلوماسي الأميركي 
ريــتــشــارد هــــاس، رئــيــس مجلس 
الـــعـــلاقـــات الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
الـــــواضـــــح أن  ــاث، إن مــــن  لــــلأبــــحــ
المــــخــــطــــطــــين الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــين 
الروس الذين كانوا يركزون على 
الهجوم الأوكراني المضاد الجاري 
ــم يــكــونــوا  ــــلاد، لــ ــبـ ــ فــــي جـــنـــوب الـ
مستعدين للهجمات الأوكرانية 
ــــال شـــــــرق الــــــبــــــلاد، ولــــم  ــمـ ــ فـــــي شـ

تــكــن لـــدى الــجــنــود الــــروس الــذيــن 
يفتقرون للتدريب الجيد والقيادة 
المـــمـــيـــزة، الــــقــــدرة عـــلـــى مــواجــهــة 
نظرائهم الأوكرانيين المتحمسين 

الذين يتمتعون بكفاءة عالية.
ويوضح هاس، في مقال نشره 
مــجــلــس الــعــلاقــات الــخــارجــيــة على 
ــتـــرونـــي، أن مـــا حــدث  ــكـ مــوقــعــه الإلـ
كان تحولاً، ولكن لا يعد حتى الآن 
«نـــقـــطـــة تــــحــــول» فــــي الــــحــــرب، فــمــن 
السابق لأوانــه كثيراً التعويل على 
مكاسب أوكرانيا في منطقة واحدة، 
نــاهــيــك عـــن اســتــنــتــاج أن مـــا حــدث 
فـــي خــاركــيــف هـــو بــشــيــر خــيــر لكل 

أوكرانيا.
وتـــابـــع تــقــيــيــم لــلاســتــخــبــارات 
البريطانية أنه «من المرجح أن تحاول 
روســيــا أن تــدافــع بــقــوة عــن منطقة 
لوغانسك، ولكن من غير الواضح ما 
إذا كانت قوات خط الجبهة الروسية 
لديها ما يكفي من الاحتياطيات أو 
المــعــنــويــات المــنــاســبــة لــصــد هــجــوم 
أوكراني منسق آخر». وقالت وزارة 
الدفاع البريطانية، أمس (السبت)، 
نــقــلاً عــن استخباراتها، إن روسيا 
تــعــزز مــواقــعــهــا فــي شـــرق أوكــرانــيــا 
ضد الهجمات الأوكرانية وإن الروس 
أقاموا خطاً دفاعياً بين نهر أوسكيل 
وبلدة سفاتوف الصغيرة في منطقة 
لوغانسك، تحسباً لهجوم أوكراني 
في المنطقة، وإنها عاقدة العزم على 
الاحتفاظ بالسيطرة، حيث إن أحد 
خطوط الإمداد القليلة التي تسيطر 

الــوحــدات الروسية تمر عبر  عليها 
هذه المنطقة.

ويرى هاس أنه، رغم ذلك، يعد ما 
حققته أوكرانيا مهماً بكل المقاييس، 
وقد أدى إلى تحول كبير في التفكير 
ــيـــة. فقبل  ــرانـ ــل الــحــكــومــة الأوكـ داخــ
الــهــدف بالنسبة  أشهر مضت، كــان 
لــلــكــثــيــر مـــن الأوكــــرانــــيــــين هـــو بــقــاء 
أوكـــرانـــيـــا مــســتــقــلــة قــابــلــة لــلــحــيــاة 
- حــتــى لــو كــانــت الــدولــة لا تسيطر 
عــلــى كـــل أراضـــيـــهـــا. ولـــكـــن أهــــداف 
الحكومة من وراء الحرب أصبحت 
أكثر طموحاً، بسبب مكاسب القوات 
الأوكـــرانـــيـــة الأخـــيـــرة عــلــى الأرض. 
ــؤال  وقــــــال هـــــاس إنــــــه، رداً عـــلـــى ســ
منه، طالب وزيــر الــدفــاع الأوكــرانــي 
أوليكسي ريزنيكوف بعودة جميع 
ــــي أوكـــرانـــيـــا، بــمــا فـــي ذلـــك ما  أراضـ
اســتــولــت عــلــيــه روســـيـــا عـــام ٢٠١٤. 
وأضــاف إلى ذلك مطلباً بالحصول 
على تعويضات اقتصادية لتمويل 
تــكــالــيــف إعــــادة الإعـــمـــار الــتــي تقدر 
ــورو، كــمــا أنــه  ــ بــنــحــو ٣٥٠ مــلــيــار يــ
أكــــد ضـــــرورة المــحــاســبــة الــقــانــونــيــة 
ــا عــــن هـــذا  ــيــ لـــلـــمـــســـؤولـــين فــــي روســ
الــعــمــل الـــعـــدوانـــي وجـــرائـــم الــحــرب 

المتصلة به.
الــــتــــطــــورات  ويـــــــــرى هـــــــاس أن 
ــيـــرة ســتــؤثــر أيــضــاً  الــعــســكــريــة الأخـ
عـــلـــى ســـيـــاســـات الـــــــدول الأوروبــــيــــة 
الأخـــــرى، الــتــي أدى ارتـــفـــاع أســعــار 
الــطــاقــة فــيــهــا إلـــى إثـــــارة المــعــارضــة 
لتزويد أوكرانيا بالأسلحة والمــال. 

ولكن ثبت الآن خطأ ما يتردد بأن 
الــتــفــوق الــعــســكــري الـــروســـي أظــهــر 
عدم جدوى تقديم الدعم لأوكرانيا. 
ــا لإمـــــــدادات  ــيــ ــــف روســ ــل وقـ فـــفـــي ظــ
ــاز، ســـــوف تــجــعــل الـــنـــجـــاحـــات  ــ ــغـ ــ الـ
الــعــســكــريــة الأوكــرانــيــة الأخــيــرة من 
الــحــكــومــات الأوروبــيــة  السهل على 
تـــبـــريـــر الـــتـــضـــحـــيـــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
والشخصية خلال ما يتوقع أن يكون 

شتاء صعباً.
وفــــــي الـــــوقـــــت الــــحــــالــــي، هـــنـــاك 

احتمال بأن تشهد عدة شهور أخرى 
قتالاً مكثفاً في شمال شرق وجنوب 
أوكــرانــيــا. ومــع ذلــك، فإنه فــي نهاية 
المطاف، سوف تتضاءل جهود القتال 
نتيجة للطقس الــقــارس وعــدم قــدرة 
الـــطـــرفـــين عــلــى مـــواصـــلـــة الــعــمــلــيــات 
العسكرية الكبيرة. ويرى هاس، كما 
جـــاء فـــي تــحــقــيــق الــوكــالــة الألمــانــيــة، 
أن هــذا الانــخــفــاض فــي حجم القتال 
ســــوف يـــوفّـــر وقـــتـــاً لــلــتــفــكــيــر؛ حيث 
إلــى دراســة  سيحتاج قــادة أوكرانيا 

أهدافهم الموسعة في الحرب وما إذا 
كانت ذات أولوية متساوية. وسيكون 
هناك أمر محل دراسة رئيسي، وهو 
التكاليف المتزايدة للحرب: فقدان ثلث 
الإنـــتـــاج تــقــريــبــاً، والــتــضــخــم الكبير 
للغاية، وتدهور قيمة العملة، وزيادة 
حجم الديون، والاعتماد المتزايد الذي 
لــه مثيل عــلــى المــســاعــدات  لــم يسبق 
ــادة  ــ ــــوف تــشــهــد إعـ ــة. وســ ــيـ ــارجـ الـــخـ
الــبــنــاء الاقــتــصــادي تــبــاطــؤاً نتيجة 
الغموض فيما يتعلق بما إذا كانت 

الــحــرب ســـوف تــســتــمــر. وبــالإضــافــة 
إلــى ذلــك، هناك التكاليف البشرية؛ 
فقد منيت أوكــرانــيــا بــعــدد كبير من 
بـــين قــواتــهــا  فـــي الأرواح  الــخــســائــر 
المسلحة، والمدنيين، بينما نزح نحو 
١٣ مليون أوكراني داخلياً أو صاروا 
يعيشون كلاجئين في أنحاء أوروبا. 
وســــوف تــضــغــط أوكـــرانـــيـــا مـــن أجــل 
تحقيق انتصار عسكري كامل، ولكن 
يرتبط بهذا الهدف مسألة ما إذا كان 
هناك احتمال للحاجة لبحث بعض 
الــتــنــازلات بالنسبة لــلأهــداف، ربما 

على أساس مؤقت.
ويقول هــاس إن روسيا تواجه 
أيــــضــــاً اخـــــتـــــيـــــارات؛ حـــيـــث يــحــتــفــظ 
الرئيس بوتين بكثير من الخيارات 
التي ســوف تجعل من الصعب على 
أوكرانيا استعادة المزيد من الأراضي 
الــتــي تحتلها روســـيـــا. وحــتــى الآن، 
يرفض بوتين الاعــتــراف بــأن روسيا 
في حالة حرب تتطلب عملية تجنيد 
وتعبئة واسعة النطاق، إما للتقليل 
من قدرات عدوه وإما لشعوره بالقلق 
بــالــنــســبــة لـــــردود الــفــعــل الــســيــاســيــة 
المحلية. ومــن الممكن أن يتغير هذا 
في أي لحظة، وكذلك الحال بالنسبة 
لتجنب الكرملين مهاجمة دولة ترغب 
فــي الانــضــمــام لــلــنــاتــو أو اســتــخــدام 
الأسلحة الكيماوية، أو حتى النووية. 
والأمر الذي يهم بوتين هو رد الفعل 
الــعــســكــري والاقـــتـــصـــادي مــن جانب 
كــــان ذلــــك سيجعل  ــغـــرب، ومــــا إذا  الـ

وضعه أفضل أو أسوأ في بلاده.

ويــــتــــعــــين عــــلــــى الـــــــغـــــــرب، مــن 
ناحيته، مواصلة تزويد أوكرانيا 
بـــالـــدعـــم الــعــســكــري والاقـــتـــصـــادي 
الذي تحتاج إليه، من حيث النوع 
والكم. وهناك أسباب استراتيجية 
قوية للقيام بذلك، بما في ذلك ردع 
أي عــدوان في المستقبل من جانب 
روسيا أو الصين أو أي دولة أخرى. 
وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي العمل 
على أن يدرك بوتين والآخــرون في 
روسيا الثمن الذي سوف يدفعونه 
ــر تــــوســــيــــع نـــــطـــــاق الــــحــــرب  ــيــ نــــظــ
ــدام أســلــحــة  ــخــ ــتــ ــاً أو اســ ــيـ ــرافـ ــغـ جـ
الــدمــار الشامل. وهناك حاجة لأن 
تكون الخطط لتنفيذ ردود الفعل 
هذه جاهزة إذا فشل الردع. واختتم 
هاس مقاله بالقول: «نحن، هكذا، 
ــقـــط شــتــاء  ــيـــس فـ ــاء لـ ــتــ نــــواجــــه شــ
اســــتــــيــــاء (كــــمــــا وصــــفــــه الـــرئـــيـــس 
الأوكــرانــي فولوديمير زيلينسكي 
فــي اجــتــمــاع لــه بــالــعــاصــمــة كييف 
ــــي) ولــــكــــن أيــضــاً  ــاضـ ــ ــــوع المـ ــبـ ــ الأسـ
شـــتـــاء قـــــــرار. والأمـــــــر الــــــذي يــبــدو 
مؤكداً هو أن الحرب سوف تستمر 
طــوال المستقبل القريب. فمن غير 
ــوتـــين عــلــى  المـــتـــصـــور أن يــــوافــــق بـ
مــطــالــب أوكـــرانـــيـــا، تــمــامــاً كــمــا هو 
مـــن المــســتــحــيــل أن تــقــبــل أوكــرانــيــا 
بــمــا هـــو أقـــل كــثــيــراً مـــن مطالبها. 
ومـــا بــقــي لـــنـــراه هـــو كــيــف ستؤثر 
الــقــرارات التي يتم اتخاذها بعيداً 
عن أرض المعركة هذا الشتاء على 
مسار الحرب عندما يحين الربيع».

بايدن حذّر بوتين من استخدام أسلحة كيماوية أو نووية بعد خسائره في أوكرانيا (إ.ب.أ)

تأتي المناشدة الدولية للتحقيق في «جرائم حرب» محتملة بعد العثور على نحو ٤٥٠ قبراً 
خارج مدينة إيزيوم وحيث بدت علامات التعذيب جلية على بعض الجثث التي تم إخراجها (رويترز)

بدأت روسيا بتعزيز خط دفاعها على طول حدود منطقة لوغانسك 
التي يعد «تحريرها» أحد أهم الأهداف المعلنة للحرب (رويترز)

واشنطن: إيلي يوسف

براغ - كييف: «الشرق الأوسط»

لندن - نيويورك: «الشرق الأوسط»
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إثيوبيا: برلمانيون أوروبيون
«تقصي الحقائق» حول حرب «تيغراي»  لـ

ــعـــــتـــــزم أعـــــــضـــــــاء بـــلـــجـــنـــتـــي  يـــ
الشؤون الخارجية والمــســاواة بين 
ــي  ــ الــجــنــســين فـــي الــبــرلمــان الأوروبـ
ــارة إلـــى إثــيــوبــيــا، يـــوم الاثــنــين  ــ زيـ
المقبل وحتى ٢٣ سبتمبر (أيلول) 
الــــــجــــــاري، بــــدعــــوة مــــن الــحــكــومــة 
الإثيوبية لــلاطــلاع على الأوضــاع 
هــنــاك، فــي ظــل الاضــطــرابــات التي 
إقــلــيــم «تــيــغــراي» شمال  يشهدها 

البلاد.
وتـــــخـــــوض قـــــــــوات «الـــجـــبـــهـــة 
الشعبية لتحرير تــيــغــراي» حرباً 
مع الحكومة الفيدرالية في أديس 
أبابا، منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 
٢٠٢٠ أوقفتها «هدنة إنسانية» في 
مارس (آذار) الماضي. قبل أن يتبادل 
الطرفان الاتهامات بالمسؤولية عن 
اســتــئــنــاف أعـــمـــال الــعــنــف، فـــي ٢٤ 
أغسطس (آب) الماضي، والمستمرة 
حتى الآن، ما بدد الآمال الضئيلة 

بالتوصل إلى اتفاق سلام.
ــفـــيـــف  ــتـــخـ وفـــــــــــي مــــــحــــــاولــــــة لـ
الانــــتــــقــــادات الـــتـــي تـــتـــعـــرض لــهــا، 
قالت وزارة الخارجية الإثيوبية، 
اليوم (السبت)، إن السفيرة هيروت 
ــنــــي، ســـفـــيـــرة إثـــيـــوبـــيـــا لـــدى  ــيــ زمــ
بلجيكا ولوكسمبورغ ومؤسسات 
الاتحاد الأوروبــي، أطلعت أعضاء 
ــة فــي  ــيــ ــارجــ ــــؤون الــــخــ ــــشــ ــة الــ ــنـ لـــجـ

ــي، عــلــى الــوضــع  ــ ــ الــبــرلمــان الأوروبـ
الحالي.

وأوضــــــــــــــــحــــــــــــــــت الـــــــســـــــفـــــــيـــــــرة 
«الإجراءات التي تتخذها الحكومة 
ــيــــل وصـــــــول  ــســــهــ ــتــ ــة لــ ــ ــيــ ــ ــوبــ ــ ــيــ ــ الإثــ
المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة إلـــى إقليم 
تيغراي»، مشيرة إلى «تقديم الذين 
ارتكبوا انتهاكات مختلفة لحقوق 
ــزاع إلـــى  ــ ــنـ ــ ــان فــــي ســـيـــاق الـ ــ ــــسـ الإنـ
العدالة، فضلاً عن التزام الحكومة 
بــحــل الـــنـــزاع ســلــمــيــاً تــحــت رعــايــة 

الاتحاد الأفريقي».
المــســؤولــة الإثيوبية  واتــهــمــت 
«استخدام  جبهة تحرير تيغراي بـ
ــلـــحـــرب،  ــة لـ ــيــ ــانــ ــســ ــدة الإنــ ــ ــاعـ ــ ــــسـ المـ
وتــــجــــنــــيــــد الـــــشـــــبـــــاب والأطـــــــفـــــــال 
لـــتـــكـــتـــيـــكـــات المـــــوجـــــة الـــبـــشـــريـــة»، 
ــة هذا  داعــيــة البرلمانيين إلــى «إدانـ
العمل». وأوضحت هيروت: «دور 
إثيوبيا المستمر كــدولــة مساهمة 
كبيرة بقوات على مستوى العالم 
في عمليات حفظ السلام التابعة 
ــة إلـــى  ــافــ ــتــــحــــدة، بــــالإضــ لــــلأمــــم المــ
عملها الناجح في تحييد تهديد 
ــة». ودعــــت  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــاعـــات الإرهـ ــمـ الـــجـ
هيروت البرلمانيين إلى الاستفادة 
من فرصة زيارة إثيوبيا لمشاهدة 
ــوم بـــه  ــ ــقــ ــ ــــل الـــــــــــذي تــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــم الـ ــ ــهــ ــ وفــ
الحكومة لحل المشاكل الاجتماعية 
ــاديـــة والأمـــنـــيـــة، معلنة  ــتـــصـ والاقـ
ــة الــــشــــؤون  ــنـ زيــــــــــارة أعـــــضـــــاء لـــجـ

الــــخــــارجــــيــــة، مـــــع أعـــــضـــــاء لــجــنــة 
المساواة بين الجنسين، إلى إثيوبيا 

من ١٩ إلى ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٢.
ــمـــردة  ــتـ وتــــرفــــض الـــجـــبـــهـــة المـ
«تركيز السلطة في العاصمة على 
حـــســـاب الأقـــالـــيـــم»، وهــــو مـــا نــفــاه 
ــــوزراء آبــيــي أحــمــد. فيما  رئــيــس الـ
يتهم آبيي قوات تيغراي - بقيادة 
«الجبهة الشعبية» التي كانت في 
ــــات الــقــوة المهيمنة  وقـــت مــن الأوقـ
على الساحة السياسية في إثيوبيا 
- بمحاولة استعادة السلطة، وهو 

ما نفته أيضاً.
ــان الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي قد  ــ وكـ
ــــدد عـــلـــى أهـــمـــيـــة الـــتـــوصـــل إلـــى  شـ
ــريـــق  إرســـــــــــاء حــــــل ســـلـــمـــي عــــــن طـ
ــدائــــر فــي  المــــفــــاوضــــات لـــلـــصـــراع الــ
ــتـــحـــدث بــاســم  ــيـــا. وقــــــال المـ ــيـــوبـ إثـ
خدمة العمل الخارجي الأوروبـــي 
ــانـــو، فــي  ــتـ فــــي بـــروكـــســـل بــيــتــر سـ
بــيــان، إن «مــحــادثــات الــســلام هي 
ــيـــد لــلــمــضــي قــدمــاً  الــســبــيــل الـــوحـ
ــراع فـــي إثـــيـــوبـــيـــا، وإن  لــحــل الــــصــ
النزاع اغتنام الفرصة  على طرفي 
لإنهاء الأعمال العدائية والتوصل 
إلـــى اتـــفـــاق وقـــف إطــــلاق نـــار دائـــم 
ــه»، مــــؤكــــداً  ــيــ ــلــ ــفـــــاوض عــ ــ ــتـ ــ يــــتــــم الـ
«دعـــم الاتــحــاد الأوروبــــي للعملية 
الـــتـــي يــقــودهــا الاتـــحـــاد الأفــريــقــي 
واستعداده للمشاركة بنشاط فيها 
بالتنسيق مع الشركاء الدوليين».

 اتهامات متبادلة بين قرغيزستان وطاجيكستان بخرق الهدنة
بشكيك (قرغيزستان): «الشرق الأوسط»

تبادلت قرغيزستان وطاجيكستان 
التهم السبت، بانتهاكات جديدة لوقف 
إطــلاق النار الــذي دخــل حيّز التنفيذ في 
الليلة الماضية، عقب مواجهات مسلحة 
دامية في نقاط عديدة على الحدود بين 
البلدين الواقعين في آسيا الوسطى. وأكد 
حــرس الحدود القرغيزيون في بيان، أن 
جــيــش طــاجــيــكــســتــان فــتــح الــنــار ٤ مــرات 
صــبــاحــاً، لا سيما بــقــذائــف الــهــاون على 
مواقع عسكرية حدودية في قرغيزستان.
فـــي منطقتي  المـــواجـــهـــات  وحــصــلــت 

أوش وباتكين بجنوب قرغيزستان.
مــــــن جــــهــــتــــه، أكــــــــد حــــــــرس الـــــحـــــدود 
الــطــاجــيــكــي عــبــر وكــالــة الأنـــبـــاء الوطنية 
الــــحــــدود  الـــــوضـــــع عـــلـــى  «خـــــــوفـــــــار»، أن 
«مستقر نسبياً». وجـــرت مــحــادثــات بين 
الــحــدود فــي منطقة أوش  ممثلي حـــرس 
أكـــدت أن  الــتــي  الــســبــت، بحسب بشكيك، 
ذلك ساعد في إنهاء القصف الطاجيكي 
على ثــلاث قــرى بحلول منتصف النهار. 
كما أشــار حــرس الحدود الطاجيكي إلى 
لقاء عُقد السبت، بين ممثلين للطرفين من 
أجل «بحث استقرار الوضع» و«انسحاب 
القوات» المرسلة كتعزيزات قرب الحدود 
في ظل التوتر. لكن دوشنبي اتهمت أيضاً 
الجيش الطاجيكي باستهداف موقعين 

طاجيكيين.
والــتــقــى الــرئــيــســان الــقــرغــيــزي صــدر 
جباروف، والطاجيكي إمــام علي رحمن، 
ــة مـــنـــظـــمـــة شـــنـــغـــهـــاي  ــمــ ــامـــــش قــ ــ ــلــــى هـ عــ
الإقليمية للتعاون، في أوزبكستان، واتفقا 

على وقــف إطــلاق الــنــار. وقــال جــابــاروف 
يوم السبت، إنه لن يوقف «دقيقة واحدة» 
الــحــدود  جــهــوده لتسوية قضية ترسيم 
مع طاجيكستان «في أقرب وقت ممكن»، 
متعهداً في الآن نفسه، بأنه لن «يتنازل عن 

متر مربع واحد من أرض» قرغيزستان.
وبــــلــــغــــت الـــحـــصـــيـــلـــة الأخـــــــيـــــــرة فــي 
قرغيزستان ٢٤ قتيلاً و١٢٢ جريحاً جراء 
مواجهات، وفق وزارة الصحة. وتحدثت 
الــســلــطــات الــقــرغــيــزيــة عـــن عـــشـــرات آلاف 

النازحين.

فـــي  الــــــداخــــــلــــــيــــــة  وزارة  وأكــــــــــــــــدت 
طاجيكستان يوم السبت، مقتل مدنيين 
في البلاد خــلال انتهاك الهدنة، دون أن 
تــذكــر عـــددهـــم. وأدى تـــبـــادل إطــــلاق نــار 
بــين الطرفين مطلع الأســبــوع، إلــى مقتل 
عنصرين من حرس الحدود الطاجيكي، 
ــن بــــــجــــــروح. وأعـــلـــنـــت  ــ ــريــ ــ وإصــــــابــــــة آخــ
الــســلــطــات الــقــرغــيــزيــة حـــال الـــطـــوارئ في 
مــنــطــقــة بـــاتـــكـــين، وتـــوجـــه رئـــيـــس لجنة 
الـــدولـــة لــلأمــن الــقــومــي فــي قــرغــيــزســتــان 
كـــامـــتـــشـــيـــبـــيـــك تـــاكـــيـــيـــف إلـــــــى المـــنـــطـــقـــة 

«لتنسيق تسوية الوضع».
البالغ طولها  ونحو نصف الحدود 
٩٧٠ كيلومتراً بين هاتين الجمهوريتين 
الـــســـوفـــيـــاتـــيـــتـــين الـــســـابـــقـــتـــين فــــي آســيــا 
الــوســطــى مــتــنــازع عــلــيــهــا، وكــــان الــتــقــدم 
فيما يتعلق بترسيم الحدود بطيئاً في 
السنوات الأخيرة. ويحدث تبادل لإطلاق 
الـــنـــار بــشــكــل مــتــكــرر. وشــهــد عــــام ٢٠٢١ 
عـــدداً غير مسبوق مــن الاشــتــبــاكــات بين 
الجانبين خلفت أكثر من ٥٠ قتيلاً وأثارت 

مخاوف من اتساع رقعة الصراع.

جنود في قرغيزستان يحملون نعش أحد قتلاهم أمس (أ.ب)

حذرت من التسبب في سباق تسلح بالجزيرة

تركيا تندد بتمديد رفع حظر توريد الأسلحة إلى قبرص
أنقرة: سعيد عبد الرازق

ــقــــرار  ــيــــا بــــشــــدة بــ نــــــــددت تــــركــ
الولايات المتحدة تمديد رفع حظر 
ــــى جــمــهــوريــة  ــة إلـ ــلـــحـ ــد الأسـ تــــوريــ
قبرص الصادر في سبتمبر (أيلول) 
٢٠٢٠ شريطة منع السفن الحربية 

الروسية من دخول موانئها.
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وذكـــــــــــرت 
ــبــــت، أن  ــيــــان الــــســ ــــي بــ ــة، فـ ــيــ ــتــــركــ الــ
القرار من شأنه التسبب في سباق 
تسلح في الجزيرة وإلحاق الضرر 
ــرار فــــي شـــرق  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ بــــالــــســــلام والاسـ
المــتــوســط. وأكـــــدت تــأيــيــدهــا الــتــام 
لرد فعل سلطات «جمهورية شمال 

قبرص التركية» تجاه القرار.
ودعا البيان الولايات المتحدة 
ــة قـــــرارهـــــا وانـــتـــهـــاج  ــعــ إلــــــى مــــراجــ

ســيــاســة مـــتـــوازنـــة حــيــال الــطــرفــين 
فـــي الـــجـــزيـــرة المـــتـــنـــازع عــلــيــهــا بين 
الــقــبــارصــة الأتــــــراك والــيــونــانــيــين، 
مشدداً على أن تركيا بصفتها دولة 
ضامنة ستواصل اتخاذ الخطوات 
ــــي إطـــــــار مــســؤولــيــتــهــا  الـــــلازمـــــة فـ
التاريخية والقانونية للحفاظ على 
وجـــود القبارصة الأتـــراك وضمان 
الــولايــات المتحدة،  أمنهم. وأعلنت 
الــقــيــود التي  الجمعة، تمديد رفــع 
فــرضــتــهــا مــنــذ أكـــثـــر مـــن ٣٠ عــامــاً 
على صادرات الأسلحة إلى قبرص، 
بشرط منع السفن الحربية الروسية 
مــن الــدخــول إلـــى مــوانــئ الــجــزيــرة، 

وهو ما قد يثير غضب روسيا.
وفــــرضــــت الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
الــحــظــر عــلــى قــبــرص بــأكــمــلــهــا في 
عــــام ١٩٨٧ بـــهـــدف تــشــجــيــع إعــــادة 

توحيد الجزيرة، التي قسمت منذ 
الاجتياح العسكري التركي في عام 
١٩٧٤ واحتلال قسمها الشمالي، رداً 
على انقلاب نفذه قوميون قبارصة 
إلــحــاق الجزيرة  يــونــانــيــون أرادوا 
باليونان. وكانت الولايات المتحدة 
تأمل من خلال ذلك في منع حدوث 
ســبــاق تــســلــح وتــشــجــيــع الــتــســويــة 
الــســلــمــيــة بــين الأغــلــبــيــة الــيــونــانــيــة 

والأقلية التركية.
بـــاســـم وزارة  المـــتـــحـــدث  وقـــــال 
الخارجية الأميركية نيد برايس إن 
وزيــر الخارجية الأميركي أنتوني 
بــلــيــنــكــن رفـــــــع، الـــجـــمـــعـــة، الـــقـــيـــود 
الــتــجــاريــة عــلــى المـــعـــدات الــدفــاعــيــة 
ــبـــرص الـــعـــضـــو فــــي الاتـــحـــاد  عــــن قـ

الأوروبي.
ــة الـــصـــحـــافـــة  ــ ــالـ ــ وبـــحـــســـب وكـ

الفرنسية عبر مسؤولون أميركيون 
عن خشيتهم من أن الحظر سيقرب 
قــبــرص مــن روســيــا بــعــد أن وقعت 
نيقوسيا اتفاقية مــع موسكو في 
عام ٢٠١٥ تسمح للبحرية الروسية 

بالوصول إلى موانئها.
وصــوت الكونغرس الأميركي 
فــي ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠١٩ 
لصالح رفع الحظر المفروض على 
الأسلحة للسماح بتصدير معدات 
عسكرية غير مميتة. وقال برايس 
ــل لــلــحــظــر،  ــامــ ــكــ ــع الــ ــ ــرفـ ــ إنــــــه مـــــع الـ
يتوقع أن تواصل قبرص تعاونها 
مـــع واشـــنـــطـــن، لا ســيــمــا مـــن خــلال 
مواصلة اتخاذ الإجـــراءات اللازمة 
لمــنــع الــســفــن الــعــســكــريــة الــروســيــة 
مـــن الـــوصـــول إلـــى المـــوانـــئ لــلــتــزود 

بالوقود والصيانة.

ــاد الأوروبــــــــي قد  ــان الاتــــحــ ــ وكـ
أغلق الموانئ الأوروبية أمام السفن 
ــن الـــعـــقـــوبـــات  ــ ــزء مـ ــجــ ــة كــ ــيــ ــروســ الــ
المـــفـــروضـــة عـــلـــى روســــيــــا لــغــزوهــا 
أوكـــــرانـــــيـــــا فـــــي فــــبــــرايــــر (شــــبــــاط) 

الماضي.
ــيــــس الـــقـــبـــرصـــي  ورحـــــــب الــــرئــ
أنــاســتــاســيــادس، السبت،  نيكوس 
ــتــــحــــدة الـــرفـــع  ــات المــ ــ ــولايــ ــ بــــقــــرار الــ
الــكــامــل لحظر الأســلــحــة المــفــروض 
منذ عقود على الجزيرة المقسمة، 
بــشــرط أن تــواصــل نــيــقــوســيــا منع 
السفن الحربية الروسية من دخول 
مــوانــئــهــا. وكــتــب أنــاســتــاســيــادس 
على «تويتر»: «هــذا قــرار تاريخي 
يــعــكــس الـــعـــلاقـــات الاســتــراتــيــجــيــة 
المتنامية بين البلدين، بما في ذلك 

في مجال الأمن».
مروحية إردوغان تهبط على سفينة الحفر «عبد الحميد هان» في مرسين ٩ أغسطس (آب) 

قبل إرسالها للتنقيب عن النفط والغاز في البحر الأبيض المتوسط (أ.ف.ب)

وسط تصاعد الاشتباكات على الحدود مع أذربيجان

نانسي بيلوسي تزور أرمينيا

لندن: «الشرق الأوسط»

تــــــزور رئـــيـــســـة مــجــلــس الـــنـــواب 
نــانــســي بيلوسي أرمــيــنــا،  الأمــيــركــي 
وفق ما أعلنت مصادر أميركية، حيث 
الــوزراء  من المتوقع أن تلتقي رئيس 
نيكول باشينيان ومسؤولين آخرين. 
وتأتي هذه الزيارة في وقت تصاعدت 
فــيــه الاشــتــبــاكــات عــلــى الـــحـــدود بين 
أرمينيا وأذربــيــجــان، وللتعبير عن 
الــدعــم الأمــيــركــي لأرمــيــنــيــا. وأفــــادت 
مصادر إعلامية بتشديد الإجــراءات 
ــة الأرمـــيـــنـــيـــة  ــمـ ــعـــاصـ الأمــــنــــيــــة فــــي الـ
يــريــفــان بــســبــب زيـــــارة بــيــلــوســي، إذ 
تم نقل قــوات كبيرة من الشرطة إلى 
ســاحــة الــجــمــهــوريــة الــتــي يــقــع فيها 
مــبــنــى الــحــكــومــة والمـــبـــانـــي الإداريــــــة 

الأخرى بالقرب من مبنى البرلمان.
وانـــــدلـــــعـــــت الاشـــــتـــــبـــــاكـــــات بــين 
الجانبين، ليل الثلاثاء، على الحدود 
الأرمينية - الأذربيجانية، بينما اتهم 
الــطــرفــان بعضهما بــبــدء التصعيد، 
الـــجـــيـــش  يــــريــــفــــان أن  حــــيــــث ذكــــــــرت 
الأذربيجاني قصف أراضــي أرمينيا 
بالمدفعية والطائرات المسيرة. وأفادت 
بيانات جديدة من أرمينيا وأذربيجان 
يــوم الجمعة، بــأن الاشــتــبــاكــات على 
الحدود بين الجانبين هذا الأسبوع، 
أسفرت عن مقتل أكثر من ٢٠٠ جندي.

ويــتــبــادل الــجــانــبــان الاتــهــامــات 
ــــدلاع الــقــتــال هــذا  بــالمــســؤولــيــة عـــن انـ
الأســـبـــوع، بــســبــب مــنــطــقــة نــاغــورنــو 
قره باغ المتنازع عليها، وهي أعنف 
اشــتــبــاكــات بـــين الــبــلــديــن مــنــذ حــرب 

اســـتـــمـــرت ٦ أســـابـــيـــع فـــي عــــام ٢٠٢٠ 
خلفت آلاف القتلى.

ــــوزراء الأرمــيــنــي  ــال رئــيــس الــ وقــ
نــيــكــول بــاشــيــنــيــان، إن ١٣٥ جــنــديــاً 
ــوا فــــي الاشـــتـــبـــاكـــات،  ــلـ ــتـ ــاً قـ ــيـ ــنـ ــيـ أرمـ
حسبما ذكــــرت وكــالــة «إنــتــرفــاكــس» 
ــلاً عـــن جــلــســة لــلــبــرلمــان  ــقـ ــبـــاء، نـ لـــلأنـ
الأرميني. وكان باشينيان قد قال يوم 
الأربعاء، إن ١٠٥ جنود قتلوا. وقالت 
أذربيجان إن ٧٧ جندياً قتلوا، ارتفاعاً 
من ٧١ أعلنت يوم الخميس مقتلهم. 
ــاع حــصــيــلــة  ــفــ ــح الـــجـــانـــبـــان ارتــ ــ ورجــ
البلدان حروباً على  القتلى. وخــاض 
مدى عقود من أجل منطقة ناغورنو 
قره باغ، المعترف بها دولياً كجزء من 
أذربيجان، ولكن حتى اندلاع الحرب 
في عام ٢٠٢٠ كان يسكنها ويسيطر 
ــقـــول أرمــيــنــيــا إن  ــن. وتـ ــ ــ عــلــيــهــا الأرمـ
الـــقـــوات الأذربــيــجــانــيــة هــاجــمــت هــذا 
الأسبوع مناطق داخل أرمينيا خارج 
ناغورنو قــره بــاغ واستولت عليها. 
وتقول أذربيجان إنها كانت ترد على 

«استفزازات» من جانب أرمينيا.
وقال باشينيان، يوم الجمعة، إن 
وقــف إطــلاق الــنــار بوساطة موسكو 
ــهـــى الاشـــتـــبـــاك الأحـــــــدث فــــي وقـــت  أنـ
متأخر مــســاء الأربــعــاء، لكن الوضع 

على الحدود ما زال متوتراً.
وقــــالــــت روســـــيـــــا، وهـــــي حــلــيــف 
عــســكــري لأرمــيــنــيــا وتــســعــى جــاهــدة 
لإقــامــة عــلاقــات وديـــة مــع أذربــيــجــان، 
إنها ستضغط على البلدين لسحب 
قواتهما إلــى حيث كانت قبل انــدلاع 

اشتباكات هذا الأسبوع.

رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي (أ.ب)

موسكو «وحيدة» في حربها وواشنطن تصعّد «المنافسة» مع بكين

لماذا تتمسك واشنطن بفتح «جبهة الصين»؟

واشنطن: إيلي يوسف

حتى بداية عام ٢٠٢١ تقريباً، 
كــانــت شــركــة «هــــــواوي» الصينية 
المـــــركـــــز الأول  تـــحـــتـــل  الــــعــــمــــلاقــــة، 
ــات تـــصـــنـــيـــع الـــهـــواتـــف  ــ ــركـ ــ ــــين شـ بـ
الخليوية، وتصنيع أجهزة إرسال 
الجيل الخامس المرتبطة بالتقنيات 
فـــرضـــت  مــــنــــذ أن  لــــكــــن  الــــعــــالــــيــــة. 
المــتــحــدة عقوباتها على  الـــولايـــات 
الــشــركــة و«أقــنــعــت» حلفاءها  تــلــك 
بخطورة الاعتماد على أجهزتها من 
«الجيل الخامس»، تكاد تلك الشركة 
تتبخر. فقد توقف نظام «أندرويد» 
الأمـــيـــركـــي عــــن تـــقـــديـــم تــحــديــثــاتــه 
لــحــامــلــي هـــواتـــف «هــــــــواوي»، ولــم 
تــنــجــح الـــشـــركـــة بــعــد فـــي تصميم 
نــــظــــامــــهــــا الـــــــخـــــــاص، مــــــا أفـــقـــدهـــا 
حــصــتــهــا فـــي الـــســـوق الأوروبــــيــــة. 
ولعل ما جرى مع «هواوي»، ينطبق 
على غالبية شركات التكنولوجيا 
يـــمـــكـــن  ــة الأخـــــــــــــــرى، إذ  ــيــ ــنــ ــيــ الــــصــ
بـــرامـــج التشغيل  الـــقـــول إن مــعــظــم 
الــخــاصــة بــالمــنــتــجــات الإلــكــتــرونــيــة 
تــســيــطــر عــلــيــهــا شـــركـــات أمــيــركــيــة 
تستطيع لو شاءت أن تعطل حتى 
مصانع تشييد وصناعة الرقائق 
الإلــكــتــرونــيــة المستخدمة فــي كثير 
من الصناعات، بما في ذلك البرامج 
الإلــكــتــرونــيــة الــتــي تــديــر المــصــانــع 
الصينية، من السيارات الكهربائية 

وصولاً إلى الصواريخ.

تسارع المنافسة الاستراتيجية

إن ما تسميه الولايات المتحدة 
«منافسة استراتيجية» مع الصين، 
يبدو أنها قد دخلت مرحلة جديدة 
مــــن الـــتـــســـريـــع فــــي ظــــل إجــــمــــاع مــن 
حزبي الديمقراطيين والجمهوريين، 
ــه تــــــام بــــين الــبــيــت  ــبـ وبـــتـــنـــســـيـــق شـ
الأبيض ومجلسي الشيوخ والنواب 
فــي الــكــونــغــرس، وذلـــك على خلفية 
التطورات العالمية التي نشأت عن 

الحرب الروسية على أوكرانيا.
ومــــــن شــــــأن تـــوقـــيـــع الـــرئـــيـــس 

ــلـــى أمـــر  ــدن، عـ ــ ــايـ ــ ــو بـ ــي جــ ــركــ ــيــ الأمــ
تنفيذي يوم الخميس لحث سلطات 
ــلـــى مــنــع  الـــحـــكـــومـــة الـــفـــيـــدرالـــيـــة عـ
الاستثمار الصيني في التكنولوجيا 
ــتـــحـــدة، وكــذلــك  داخـــــل الــــولايــــات المـ
الــحــد مــن وصــولــهــا إلــى «البيانات 
الــخــاصــة عــن المــواطــنــين»، أن يزيد 
ــع بـــكـــين. فـــقـــد تــم  ــرات مــ ــوتــ ــتــ ــن الــ مــ
الــتــنــفــيــذي للتركيز  ــر  تــصــمــيــم الأمــ
ــــواع مـــحـــددة مـــن المــعــامــلات  عــلــى أنـ
الــتــي مـــن شــأنــهــا أن تــمــنــع الــصــين 
على وجه الخصوص من الوصول 
إلى التقنيات الأميركية الرئيسية. 
وعــلــى الـــرغـــم مـــن عـــدم ذكـــر الــصــين 
المـــجـــالات المستهدفة  فـــإن  تــحــديــداً، 
ــالات رئـــيـــســـيـــة فــــي حــمــلــة  ــجــ هــــي مــ
«صنع في الصين ٢٠٢٥» التي بدأها 
قــبــل سبع  الــرئــيــس شــي جينبينغ 
سنوات، وهي أيضاً تقنيات تضع 
فيها الولايات المتحدة الآن المزيد من 
الموارد الفيدرالية. وقال بيان البيت 
الأبيض إن النظام الجديد لن ينظر 
في «الحجم» ولكن في «خصائص» 
ــا فــي  الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا نـــفـــســـهـــا، بـــمـ
ذلـــك «الـــتـــطـــورات والــتــطــبــيــقــات في 
التكنولوجيا التي يمكن أن تقوض 

الأمن القومي».
ويرى البعض أن «الأزمة» التي 
أثارتها زيارة رئيسة مجلس النواب 
الأمـــيـــركـــي نــانــســي بــيــلــوســي، إلــى 
تايوان، ليست هي السبب الحقيقي 
فـــي تــصــاعــد الــتــوتــر بـــين الــبــلــديــن، 
وإطــــــــلاق الــــصــــين لأكــــبــــر مــــنــــاورات 
عــســكــريــة فــي مــضــيــق تـــايـــوان. كما 
ــاً عــلــى  ــيـ ــافـ ــا لـــيـــســـت مــــؤشــــراً كـ ــهــ أنــ
اتهام الولايات المتحدة بتعمد فتح 
جبهة مع الصين في خضم الحرب 
ــرار «احـــتـــواء»  ــة، إذ إن قــ ــيـ ــرانـ الأوكـ
الصين و«منافستها»، اتخذ منذ ما 
يقرب من عقد من الزمن، حين أعلن 
الــرئــيــس الأســبــق بـــاراك أوبــامــا، أن 
الصين، وليس روسيا، هي المنافس 
ــلــــولايــــات  لــ ــيــــجــــي الأول  ــراتــ ــتــ الاســ

المتحدة.

روسيا وحيدة والصين قلقة

اليوم، ومع إعلان الصين عن 
خططها الطموح لتطوير قدراتها 

الــذي تبدو  العسكرية، في الوقت 
فيه أقــل قلقاً بــشــأن الــحــفــاظ على 
علاقتها بالولايات المتحدة، وفق 
آلـــيـــات بــاتــت تـــراهـــا قــديــمــة، يــرى 
ــد أصــبــحــت أكــثــر  الــبــعــض أنـــهـــا قـ
استعداداً للرد على «الاستفزازات» 
الأمــيــركــيــة. فــي المــقــابــل، تتصاعد 
الــولايــات  أصـــوات أميركية تــدعــو 
ــة  ــ ــويـ ــ ــاء الأولـ ــ ــطـ ــ ــدة إلــــــى إعـ ــحــ ــتــ المــ
لــضــمــان أن تـــكـــون لــديــهــا الـــقـــدرة 
على الدفاع، ليس فقط عن تايوان، 
بل عن دول المنطقة الحليفة، بما 
يتجاوز مجرد الإشارات الرمزية، 
وهــو ما جــرت ترجمته عملياً في 
مــشــروع الــقــرار الـــذي أقــرتــه لجنة 
الــعــلاقــات الــخــارجــيــة فــي مجلس 
ــيـــركـــي بتخصيص  الـــشـــيـــوخ الأمـ
٤٫٥ مــلــيــار دولار مـــن المــســاعــدات 
المــزيــد  لــشــراء  لــتــايــوان  العسكرية 
مــــن الأســـلـــحـــة الأمـــيـــركـــيـــة، ودعــــم 
مشاركتها في المؤسسات الدولية.

وعلى الرغم من حذف فقرات 
عُـــدّت «اســتــفــزازيــة» للصين، شدد 
رئـــيـــس الـــلـــجـــنـــة عـــلـــى أن الـــهـــدف 
«ليس استفزاز الصين، بل تجنب 

ــراع مــســلــح فــــي مــنــطــقــة شـــرق  ــ صــ
ــدرات  ــ ــــلال تـــعـــزيـــز قـ ــن خـ ــا، مــ ــيــ آســ
تايوان الدفاعية لــردع الصين عن 

غزوها».
الــــحــــرب  تـــــــطـــــــورات  بــــيــــد أن 
الــروســيــة - الأوكـــرانـــيـــة، ومـــا نتج 
عــنــهــا مـــن حــقــائــق صـــادمـــة، فيما 
خــص جــهــوزيــة الــجــيــش الــروســي 
ــــات  ــــاسـ ــكـ ــ ــتـ ــ ــــد الانـ ــعـ ــ ــه، بـ وقــــــــــدراتــــــــ
العسكرية،  لحملاته  «المنهجية» 
ــاً لــلــمــطــالــبــين بــرفــع  شـــكـــلـــت دفــــعــ
مـــســـتـــوى الـــضـــغـــوط عـــلـــى بــكــين. 
ــي فـــلاديـــمـــيـــر  ــ ــروســ ــ فـــالـــرئـــيـــس الــ
بـــوتـــين، هـــو مـــن أعــلــن بــعــد لــقــائــه 
الــصــيــنــي شـــي جينبينغ  الــزعــيــم 
عــلــى هــامــش قــمــة شــانــغــهــاي، أن 
الــصــين لديها  مــوســكــو فهمت أن 
«أسئلة ومــخــاوف» بشأن الحرب 
في أوكرانيا. وهو اعتراف واضح، 
ولــو كــان غــامــضــاً، مــن بــوتــين بأن 
بكين قد لا توافق تماماً على الغزو 
الروسي لأوكرانيا. في المقابل بدت 
نبرة الزعيم الصيني أكثر هدوءاً 
مــــن الـــرئـــيـــس الـــــروســـــي، مــبــتــعــداً 
الــعــامــة عــن أي ذكــر  فــي تعليقاته 

لأوكرانيا. وبدلاً من تكرار رسالة 
ــرة بـــأن  ــ ــيـ ــ ــر الأخـ ــهــ ــي الأشــ بـــكـــين فــ
الــحــرب فــي أوكــرانــيــا كانت «خطأ 
الــزعــيــم الصيني  الــغــرب»، تجنب 
بعناية، تقديم أي تأييد لسياسات 
روســـــيـــــة مــــــحــــــددة، وتـــــحـــــدث عــن 
ــرة الـــصـــين  ــظــ ــول نــ ــ ــات حــ ــيـ ــومـ ــمـ عـ

وروسيا إلى العالم.

دروس أوكرانيا وتايوان

أدت الــحــرب فــي أوكــرانــيــا إلى 
عــــــزل روســــيــــا عــــن مـــعـــظـــم الـــعـــالـــم 
الغربي، وتأثر الروس بالعقوبات، 
فضلاً عن فقدانها الدعم الكامل من 
أقــوى شريك دولــي لها، في الوقت 
الذي تحاول فيه التعافي من هزيمة 
مــذلــة فــي شــمــال شــرقــي أوكــرانــيــا. 
كما أدى وضع روسيا هذا إلى أن 
تصبح الصين أكثر حذراً للإبحار 
فـــي هـــذا المـــركـــب، بــعــدمــا كــانــت قد 
حصدت على مدى الأشهر الماضية 
نـــتـــائـــج مــوقــفــهــا الــضــعــيــف الــــذي 
عبرت عنه برسائل متقلبة ومربكة 

بشأن الصراع في أوكرانيا.

ويــرى مــؤيــدو النهج المتشدد 
ــات المــتــحــدة  ــولايــ ــع الـــصـــين أن الــ مـ
ــغـــرب عــمــومــاً، يــمــلــكــون أدوات  والـ
كــثــيــرة لــلــتــأثــيــر عــلــى ســيــاســاتــهــا. 
وفــيــمــا يــؤكــد الــبــنــتــاغــون أن ليس 
لديه أي دليل أو توقعات آنية بأن 
الصين ستقوم بــأي عمل عسكري 
كبير تجاه تايوان، يؤكد العديد من 
الخبراء، بينهم صينيون، أن بكين 
ليست مــســتــعــدة عــســكــريــاً لتنفيذ 
أي هجوم على الــجــزيــرة. فــدروس 
الحرب الأوكرانية قد تكون أجبرت 
بكين على إعادة النظر في قدرتها 
على شن حرب على تايوان، فضلاً 
عـــن تــشــكــيــكــهــا فـــي الاعـــتـــمـــاد على 

التقنية العسكرية الروسية.
ومقابل تكاثر الحديث عن نمو 
قــدرات الصين العسكرية، للتحول 
إلى قوة بحرية عالمية، جاء إعلان 
البنتاغون الأخير عن أكبر زيــادة 
في ميزانية تطوير سلاح البحرية 
الأميركية، بقيمة ٢٧ مليار دولار، 
لامتلاك ٣٥٠ سفينة حربية ليرفع 
مـــــن ســــقــــف الــــتــــحــــدي مــــعــــهــــا. فــي 
الـــوقـــت نــفــســه، خــلــصــت بــكــين إلــى 
أنه بغض النظر عن نتيجة الحرب 
الــحــال أن  الــتــي تفضل فــي طبيعة 
تكون لمصلحة روسيا، فإن بيئتها 
الخارجية أصبحت أكثر خطورة، 
مع تزايد عــدد الـــدول، ســواء كانت 
«ديمقراطية» أو «غير ديمقراطية»، 

الرافضة لسياساتها.
ويـــــــرى مـــحـــلـــلـــون صــيــنــيــون، 
أن بـــلادهـــم تــشــعــر بــالــقــلــق مـــن أن 
الــولايــات المــتــحــدة قــد تستفيد من 
ــذا رغـــم  ــ خــــط الــــصــــدع المـــتـــنـــامـــي هـ
احتفاظها حتى الآن بسمعة طيبة 
تــقــديــم مــســاعــداتــهــا التنموية  فــي 
والرسائل الدبلوماسية الإيجابية، 
ــات اقـــتـــصـــاديـــة أو  ــفـ ــالـ ــاء تـــحـ ــنـ ــبـ لـ
تكنولوجية أو أمنية لاحتوائها. 
ــد هــــــــــؤلاء المــــحــــلــــلــــون أن  ــقــ ــتــ ــعــ ويــ
واشــنــطــن وتــايــبــيــه تــعــمــدتــا إثـــارة 
التوتر في المنطقة، من خلال ربط 
الــهــجــوم عــلــى أوكـــرانـــيـــا مــبــاشــرة، 
بسلامة تــايــوان وأمــنــهــا، مــا يعزز 
قلقها من أن الدعم الدولي المتزايد 
«إعادة  لتايوان سيعطل خططها لـ

التوحيد».

«هواوي» بمدينة تشانغتشو الصينية (إ.ب.أ) مركز لتصميم قوالب حقن السيارات التابع لـ

القاهرة – أديس أبابا: «الشرق الأوسط»
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بايدن يزور نعش الملكة ووفده لا يضم رؤساء سابقين

تشارلز يستقبل القادة اليوم... ويصافح المصطفين في «طابور الوداع»

قبل ساعات من إغلاق «طابور 
الــــوداع»، قــام الملك تشارلز الثالث 
وأمير ويلز، ويليام، أمس، بزيارة 
مفاجئة للحشود المصطفة لساعات 
طــويــلــة، بــغــيــة إلــقــاء نــظــرة أخــيــرة 
على نعش الملكة إليزابيث الثانية.

وبـــــاتـــــت الــــســــاعــــات المــتــبــقــيــة 
معدودة لزيارة نعش الملكة المسجّى 
فــي «ويستمنستر هــــول» ملفوفاً 
بــالــرايــة المــلــكــيــة. وقــبــل يــومــين من 
ــدأ الـــقـــادة  «جـــنـــازة الـــقـــرن» الـــتـــي بــ
الأجانب يتوافدون للمشاركة فيها، 
ــــدّرت ظــهــر الــســبــت مـــدة الانــتــظــار 

ُ
ق

فـــي الــصــف المــمــتــد عــلــى طـــول نهر 
التيمس حتى قصر ويستمنستر 

في لندن بنحو ١٤ ساعة. 
وقضى تشارلز الثالث برفقة 
ولــــي عــهــده قـــرابـــة عــشــريــن دقــيــقــة 
مـــع الـــحـــشـــود المـــتـــقـــاطـــرة مـــن دون 
توقف منذ مساء الأربعاء، فصافح 
ــادل بـــضـــع كــلــمــات  ــ ــبــ ــ الـــبـــعـــض وتــ
ــرار ما  ــر، عــلــى غــ ــ مـــع الــبــعــض الآخـ
قــــام بـــه مــــــراراً خــــلال جــولــتــه على 
مقاطعات المملكة المتحدة الأربــع، 
إنــجــلــتــرا واســـكـــوتـــلـــنـــدا وآيـــرلـــنـــدا 
ــلـــز. وشــكــر ويــلــيــام  الــشــمــالــيــة وويـ
الــــــــذي يـــحـــظـــى بـــشـــعـــبـــيـــة كـــبـــيـــرة، 
الحاضرين، مستفهماً عن وضعهم 
بعد الانتظار الطويل، بينما علت 

هتافات داعمة للملك.
وانضمّ ويليام الذي مُنح لقب 

أمير ويلز، مساء أمس، إلى أحفاد 
الــســبــعــة الآخـــريـــن، وبينهم  المــلــكــة 
شقيقه هاري، للوقوف أمام نعش 

الملكة.
وأثـــــــــــــارت «ســــــهــــــرة الأمـــــــــــراء» 
ــر  ــأثــ ــة تــ ــ ــــوجــ ــة، مــ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ ــاء الـ ــ ــســ ــ مــ
بــالــغــة فــي الـــبـــلاد، واحــتــلّــت صــور 
الأبناء الأربعة وهــم يرتدون الزي 
الــعــســكــري ويــقــفــون ظــهــورهــم إلــى 
الــنــعــش ورؤوســـهـــم مــنــحــنــيــة، في 
وقـــت كــانــت الــحــشــود تتقاطر إلــى 
قــاعــة ويــســتــمــنــســتــر فـــي الــبــرلمــان، 
الصفحات الأولى في عدد كبير من 

الصحف البريطانية أمس.

لهذه المناسبة، سُمح لأنــدرو 
الــــــــــذي حُــــــــــرم مــــــن مــــعــــظــــم ألــــقــــابــــه 
العسكرية بعد فضيحة جنسية، 
ــدرت صـــور  ــــداء الــــــــزيّ. وتــــصــ ــارتـ ــ بـ
وإدوارد  وأنـــــــــــدرو  وآن  ــز  ــارلــ تــــشــ
بـــالـــلـــبـــاس الـــعـــســـكـــري أمــــــام نــعــش 

والدتهم العديد من الصحف.
لــنــدن وســـط تدابير  وتستعد 
مكثفة لأول جنازة رسمية تقيمها 
منذ وفاة رئيس الوزراء البريطاني 
الأســـبـــق ونـــســـتـــون تـــشـــرشـــل، عــام 
ــدن إن  ــنــ لــ ــة  ــرطــ ــــت شــ ــالـ ــ ١٩٦٥. وقـ
الجنازة ستكون أكبر حدث تتولى 
ضــمــان أمــنــه عــلــى الإطـــــلاق، حتى 

أنه أكبر من الألعاب الأولمبية التي 
جرت في لندن عام ٢٠١٢.

وفي حادثة نادرة خلال مراسم 
جنازة غالباً ما تُقام بشكل منظم 
وهــادئ في بريطانيا، أوقــف رجل 
ــــرج مــن  ــاء الــجــمــعــة بـــعـــدمـــا خـ مـــسـ
الــطــابــور، واقــتــرب مــن نعش الملكة 
الراحلة، وفق ما أفــادت السلطات. 
ولــدى الحشود وقت حتى الساعة 
الــــســــادســــة والـــنـــصـــف مــــن صــبــاح 
الاثــنــين، لإلــقــاء نــظــرة الــــوداع على 
مــلــكــة شــكــلــت رمــــزاً لـــوحـــدة الــبــلاد 
واستقرارها، مدى حكم استمر أكثر 

من ٧٠ عاماً.

بــــعــــد ذلــــــــك، يُــــنــــقــــل الـــجـــثـــمـــان 
صــبــاح الاثــنــين ضمن مسيرة إلى 
كنيسة ويستمنستر؛ حيث ستُقام 
مراسم الدفن عند الساعة العاشرة 

بتوقيت غرينتش.
ووُجــــــــهــــــــت دعـــــــــــوة لـــحـــضـــور 
ي شخصية، بينهم 

َ
الجنازة إلى ألف

مـــئـــات مــــن قــــــادة الـــعـــالـــم ومـــلـــوك، 
ــيــــركــــي  ــم الــــرئــــيــــس الأمــ ــهـ ــيـ بــــمــــن فـ
جــــو بــــايــــدن، ورئـــيـــســـة المــفــوضــيــة 
الأوروبية أورســولا فون دير لاين، 
والإمبراطور الياباني ناروهيتو، 
ــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل  ــفـ ــيــــس الـ ــرئــ والــ

ماكرون.

وبعد مسيرة أخيرة، ستُدفن 
الملكة إليزابيث الثانية في كنيسة 
«سانت جورج» في قصر ويندسور 
في غرب لندن، إلى جانب والدها 
المــلــك جــــورج الـــســـادس ووالــدتــهــا 

وزوجها فيليب.
ــنــــازة المـــهـــيـــبـــة فــي  وقـــبـــل الــــجــ
ــدأ المــلــك  كــنــيــســة ويــســتــمــنــســتــر، بــ
تـــــشـــــارلـــــز الـــــثـــــالـــــث أمــــــــس حـــركـــة 
ــــي قــصــر  ــفـــة فــ ــيـ ــثـ ــة كـ ــيــ ــاســ ــلــــومــ دبــ
بــاكــنــغــهــام. واســتــقــبــل بــعــد الظهر 
ــــورة خــــاصــــة رؤســـــــــاء وزراء  ــــصـ بـ
مـــمـــالـــك الـــكـــومـــنـــولـــث الــــــــــ١٤، بــمــن 
فـــيـــهـــم الـــكـــنـــدي جــــاســــتن تـــــــرودو، 

والنيوزيلندية جاسيندا أرديــرن، 
والأسترالي أنتوني ألبانيزي.

الـــيـــوم، يستقبل  وبـــعـــد ظــهــر 
الـــذي أصــبــح ملكاً  تشارلز الثالث 
عن ٧٣ عاماً، قادة الدول خلال حفل 

استقبال في قصر باكنغهام.
مــــن جــهــتــهــا، تــلــتــقــي رئــيــســة 
تــراس التي  الـــوزراء المحافظة ليز 
تــولــت مهامها قبل حــوالــي عشرة 
أيام، عدداً من القادة قبل الجنازة، 
ــيـــة مــع  ــفـ وتـــعـــقـــد مــــحــــادثــــات هـــاتـ

آخرين.
ولن تجتمع تراس مع الرئيس 
الأميركي جو بايدن اليوم كما كان 

معلناً، وقالت الحكومة البريطانية 
ــمـــاع ثــنــائــي  ــتـ ــه ســيــتــم عـــقـــد اجـ ــ إنـ
رسمي، الأربعاء، خلال اجتماعات 
الــجــمــعــيــة الــعــامــة لـــلأمـــم المــتــحــدة 
نــيــويــورك. ويحظى الاجتماع  فــي 
الأول بين بايدن وتــراس باهتمام 
كبير. فقد كانت رئيسة الحكومة 
البريطانية قد أعلنت مراراً وتكراراً 
بــنــوداً من  تــلــغــي  أنــهــا ستغير أو 
ــفــــاق «بـــريـــكـــســـت»، وخــصــوصــاً  اتــ
بنود التعامل مع آيرلندا الشمالية.

وكـــــــان بــــايــــدن الـــــــذي يــنــتــمــي 
ــد انــتــقــد هــذا  ــول آيـــرلـــنـــديـــة قـ ــ لأصـ
ــدد بــــأنــــه فــــي حــالــة  ــ ــ ــه، وهـ ــتــــوجــ الــ
فــإن اتفاقية التجارة  حـــدوث ذلــك 
الــحــرة مــع الــولايــات المتحدة التي 
تتوق إليها لندن، ستصبح بعيدة 

المنال.
ــيــــس الأمـــيـــركـــي  ــرئــ وغـــــــــادر الــ
وزوجـــتـــه جــيــل إلــــى لـــنـــدن، أمـــس، 
المـــلـــكـــة، دون أن  لــحــضــور جـــنـــازة 
يرافقهما أي رئيس أميركي سابق.

ــــض فــي  ــيــ ــ ــيــــت الأبــ ــبــ وذكـــــــــر الــ
الأسبوع الماضي أن الدعوة الملكية 
لــحــضــور الــجــنــازة كــانــت مــوجّــهــة 
لـــبـــايـــدن وزوجــــتــــه فـــحـــســـب. ومـــن 
المقرر أن يلقي بايدن وزوجته نظرة 
الوداع الأخيرة على جثمان الملكة 
قـــاعـــة ويستمنستر  فـــي  المــســجــى 
الــــيــــوم، ثــــم ســـيـــوقـــعـــان فــــي ســجــل 
الـــتـــعـــازي الـــرســـمـــي، قــبــل حــضــور 
حــفــل اســتــقــبــال يــســتــضــيــفــه المــلــك 

تشارلز الثالث.

لندن: «الشرق الأوسط»

الأميران ويليام وهاري يشاركان مع أحفاد الملكة في حراسة نعشها مساء أمس (أ.ب)تشارلز الثالث وإخوانه يحرسون نعش الملكة في ويستمنستر مساء الجمعة (رويترز)

تشارلز يصافح المعزين المصطفين في «طابور الوداع» أمس (رويترز)ملك بريطانيا استقبل رئيسة وزراء نيوزيلندا في قصر باكنغهام أمس (أ.ف.ب)

زعماء العالم يتوافدون على العاصمة البريطانية

لندن مدججة بالقناصة والشرطة... وأمنية الملكة تتحقق

ــنـــازة المــلــكــة  ــد الــعــكــســي لـــجـ الـــعـ
إلــيــزابــيــث الــثــانــيــة الــتــي ســتــقــام غــداً 
ــدأ. الإجـــــــراءات الأمــنــيــة  الاثـــنـــين قـــد بــ
مــشــددة، والــرؤســاء فــي طريقهم إلى 
العاصمة لندن، للمشاركة في تشييع 
جثمان الملكة المسجى حالياً في قصر 

وستمنستر.
فـــي طــوابــيــر  يــنــتــظــرون  الآلاف 
طــويــلــة لأكــثــر مـــن ١٢ ســـاعـــة، لإلــقــاء 
ــيـــرة عــلــى نــعــش المــلــكــة.  الــنــظــرة الأخـ
وجماهير غفيرة آتية من شتى أصقاع 
الأرض، لوضع باقات الزهور وتقديم 

عزائهم للعائلة المالكة البريطانية.
ــلـــومـــات مـــفـــادهـــا  ــعـ ورشــــحــــت مـ
ــكـــون لابــنــتــهــا  يـ المـــلـــكـــة تــمــنــت أن  أن 
ــارز في  ــ بـ الـــوحـــيـــدة الأمـــيـــرة آن دور 
جــنــازتــهــا، وأن تــكــون رفــيــقــتــهــا بعد 
وفاتها، وقامت الأمــيــرة آن بتحقيق 
أمنية والدتها الملكة الراحلة، فقامت 
بمرافقة جثمان الملكة من بالمورال إلى 
العاصمة الأسكوتلندية أدنبرة، في 
موكب سيارات قطع عدة مناطق في 
البلاد على مدى ٦ ساعات متواصلة، 
ــقــــت الـــنـــعـــش عـــلـــى مــتن  ــا رافــ وبـــعـــدهـ
طائرة حربية من طراز «سي ١٧» من 
أسكوتلندا إلى قاعدة «آر إي إف» في 
نورثهولت في لندن، وبعدها مشت 
بــزيــهــا الــعــســكــري خــلــف الــنــعــش، من 
قــصــر بــاكــنــغــهــام إلــــى «وســتــمــنــســتــر 

هول».
الإجراءات الأمنية المتبعة معقدة 
ــداً، ولـــم تــشــهــد مــثــلــهــا الـــبـــلاد منذ  جــ
الحرب العالمية الثانية. فمن المتوقع أن 
يصطف ما يصل إلى مليوني شخص 
في الشوارع، وتحاول الشرطة تحقيق 
تـــوازن بــين السلامة والأمـــن وتسيير 

الأمور بطريقة سلسة.
ــن وكـــــالات  يـــقـــوم مــــســــؤولــــون مــ
الــبــريــطــانــيــة المحلية  الاســتــخــبــارات 
والأجــنــبــيــة، MI٥ وMI٦. بــمــراجــعــة 
التهديدات الإرهابية كجزء من الفريق 
الأمني الهائل الذي يعمل في الجنازة.

ويوم الاثنين، سيتمركز قناصة 
على أسطح المنازل، وستطير طائرات 
اســتــطــلاع مـــن دون طــيــار فـــي ســمــاء 
ــيــــشــــارك ١٠ آلاف مــن  ــقـــة، وســ ــنـــطـ المـ
بــالــزي الرسمي، مع  ضباط الشرطة 

آلاف من الضباط بملابس مدنية.
منذ أيام، تقوم الشرطة مع كلاب 
مدربة بالبحث عن القنابل والأسلحة، 

من خلال دوريات في المناطق القريبة 
من قصر باكنغهام ووستمنستر.

كما يشار إلــى أن أفــراد الشرطة 
ــان البلاد  ــاءوا مــن كــل ركــن مــن أركـ جـ
ــــلاح الــــفــــرســــان  ــ لــــلــــمــــســــاعــــدة. مـــــن سـ
الـــويـــلـــزي، إلــــى ســــلاح الـــجـــو المــلــكــي، 
وســيــكــون هــنــاك أكــثــر مـــن ٢٥٠٠ من 
ــراد العسكريين النظاميين على  الأفــ
أهبة الاستعداد للتدخل في أي لحظة.

مــــشــــاركــــة الـــــــرؤســـــــاء ورؤســــــــاء 
الوزراء والملوك والملكات في الجنازة 
تـــزيـــد مــــن المـــخـــاطـــر، مـــمـــا يــســتــدعــي 

تشديد الأمن بشكل ملحوظ.
ومــن المنتظر أن يصل الرئيس 

الأميركي جو بايدن والسيدة الأولى 
جيل إلى لندن لاحقاً اليوم إلى جانب 
ما يقرب من ٥٠٠ من كبار الشخصيات 
الأجنبية، بما في ذلك ما لا يقل عن ٧٠ 

رئيس حكومة.
ومن المنتظر أن يصل الإمبراطور 
الــيــابــانــي نــاروهــيــتــو والإمــبــراطــورة 

ماساكو إلى لندن الليلة.
ــد حـــــــضـــــــور نـــحـــو  ــ ــيــ ــ ــأكــ ــ وتـــــــــــم تــ
عشرين من الملوك والملكات والأمــراء 
والأميرات، من أماكن تشمل إسبانيا 
ــدا وبــــلــــجــــيــــكــــا والـــــنـــــرويـــــج  ــ ــنــ ــ ــ ــول ــ وهــ
والدنمارك والسويد. كما سيحضر 
الملك توبو ملك تونغا، وكــذلــك الملك 

ــــغ دي  ــانـ ــ جـــيـــغـــمـــي مـــلـــك بـــــوتـــــان، ويـ
بــيــرتــوان، ومــلــك مــالــيــزيــا، وســلــطــان 

بروناي، وسلطان عمان.
كما سيحضر الرئيس الفرنسي 
ــاكــــــــرون، والــــرئــــيــــس  ــل مــــــ ــ ــويـ ــ ــانـ ــ ــمـ ــ إيـ
ــارو،  ــونــ ــســ ــولــ ــي جـــايـــيـــر بــ ــلــ ــرازيــ ــبــ الــ
ــيـــــس الألمــــــانــــــي فـــــرانـــــك فـــالـــتـــر  ــرئـــ والـــ
شــتــايــنــمــايــر. وكـــذلـــك رئــيــســة وزراء 
نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، ورئيس 
الــــوزراء الأســتــرالــي أنتوني ألبانيز، 
ــيــــس الــــــــــوزراء الـــكـــنـــدي جــاســتن  ورئــ

ترودو.
وسيحضر الجنازة أيضاً رؤساء 
الــحــكــومــات الــبــريــطــانــيــة الــســابــقــون، 

ورئيسة الحكومة الحالية ليز تراس.
المـــتـــوقـــع أن يحضر  ولـــيـــس مـــن 
الجنازة أي من صغار العائلة المالكة، 
بما في ذلك أبناء ولي العرش الأمير 
ويليام، أو أبناء الأمير هاري، وأبناء 
المـــلـــكـــة؛ نــظــراً  زارا فــيــلــيــبــس حــفــيــدة 

لصغر سنهم.
ولا تقتصر المشاركة في جنازة 
المــلــكــة عــلــى البريطانيين فــقــط؛ إنما 
جذبت السياح والزوار من شتى أنحاء 
الــعــالــم، مــمــا أدى إلـــى حــجــز الــغــرف 
الــواقــعــة فــي وســـط المدينة  الفندقية 
وفـــــي مـــحـــيـــط مــنــطــقــة وســتــمــنــســتــر 
بالكامل، مما دفع بكثيرين من الزوار 

للنوم في خيام بالعراء.
ويقوم المسؤولون الآن بتوجيه 
الـــنـــاس إلــــى طـــابـــوريـــن عــلــى جــانــبــي 
نعش الملكة، حتى يتمكن ضعف عدد 
الأشخاص من إلقاء التحية الأخيرة 
عــلــى نــعــش المــلــكــة، مـــع ازديــــــاد وقــت 

الانتظار إلى نحو ١٤ ساعة.
وتوفر الحكومة برنامج «تعقب 
الطابور» المباشر، لإعطاء الناس فكرة 

عن مدة الانتظار.
وكـــــــان مــــن بــــين المـــنـــتـــظـــريـــن فــي 
الــطــابــور لإلـــقـــاء الــتــحــيــة عــلــى نعش 
ــــب كـــرة  ــكـــة، ديـــفـــيـــد بـــيـــكـــهـــام، لاعـ ــلـ المـ
القدم الذي حضر في الساعة الثانية 

صباحاً، وانتظر نحو ٨ ساعات.
مــتــنــقــل  ــــاض  ــرحـ ــ مـ  ٥٠٠ ووُزع 
فــــــي المــــنــــطــــقــــة، ويُـــــســـــمـــــح بــحــقــيــبــة 
صغيرة واحـــدة فقط لكل زائــر داخــل 
«وستمنستر هول»، لذلك يجب على 
الأشخاص حزم الضروريات اللازمة 

من الماء والدواء.
وذكرت وكالة «رويترز» أنه سيتم 
تغيير ١٥ في المائة من جدول رحلات 
مــطــار هــيــثــرو، للحد مــن الــضــوضــاء 
ــنـــازة المــلــكــة إلـــيـــزابـــيـــث يــوم  خــــلال جـ
الاثنين. كما ألغت «الخطوط الجوية 

البريطانية» ٥٠ رحلة يوم الجنازة.
ــكـــة  ــالـ ــة المـ ــلــ ــائــ ــعــ ــــب الــ ــــرحـ ــا تـ ــمــ كــ
ــبـــر الإنــــتــــرنــــت مــــن أي  بـــالـــرســـائـــل عـ
شــخــص. وستتم مــشــاركــة مجموعة 
مــخــتــارة مــنــهــا مـــع عــائــلــة المــلــكــة، أو 

تخزينها في الأرشيفات الملكية.
ـــــــصـــــــص مـــــوقـــــعـــــان لــــوضــــع 

ُ
وخ

الـــزهـــور، هــمــا حــديــقــة «غــريــن بـــارك» 
و«هــــايــــد بــــــــارك»، وســـيـــتـــم نـــقـــل تــلــك 
الــزهــور بعد أسبوعين مــن الجنازة، 
وســتــســتــخــدم كـــســـمـــاد لـــلـــزراعـــة فــي 

الحدائق الملكية.

لندن: جوسلين إيليا

شرطي يساعد في تنظيم «طابور الوداع» بلندن أمس (أ.ف.ب)

شرطيان يقفان أمام صورة للملكة في لندن الجمعة (أ.ب)

وفاة إليزابيث الثانية تهدد مئات الشركات 
بفقدان علامة الدعم الملكي

ــاة المــلــكــة إلــيــزابــيــث  تــعــنــي وفــ
نــــحــــو ســـتـــمـــائـــة مــن  الــــثــــانــــيــــة أن 
علاماتها التجارية المفضلة تواجه 
الــدعــم الملكي،  خطر حرمانها مــن 
وبــات على هــذه الــشــركــات انتظار 
الحصول على موافقة خلفها الملك 

تشارلز الثالث.
من شاي «فورتنوم ومايسن»، 
إلــــــى مـــعـــاطـــف «بُـــــــربُـــــــري» مــــــروراً 
بــــشــــوكــــولا «كـــــادبـــــيـــــري»، وحـــتـــى 
ــة لـــلـــمـــكـــانـــس  ــعــ ــنــ شـــــــركـــــــات مــــصــ
الــيــدويــة، عــلامــات تــجــاريــة كثيرة 
تـــــواجـــــه خــــطــــر فـــــقـــــدان مــكــانــتــهــا 
الملكية كما ذكرت وكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة. فــفــي حــــال لـــم تحصل 
الشركات على موافقة الملك الجديد، 
سيكون أمامها عامان لإزالة الختم 
الملكي الذي يميزها كجهات موردة 

مفضلة لدى ملك بريطانيا.
في دوره السابق كأمير لويلز، 
منح تشارلز ختمه الملكي الخاص 
تـــجـــاريـــة.  لأكـــثـــر مــــن ١٥٠ عـــلامـــة 
ويــرمــز هـــذا الــدعــم المــلــكــي قــبــل كل 

شيء إلى جودة المنتج.
وقـــــــــالـــــــــت رابـــــــــطـــــــــة حــــامــــلــــي 
شهادات الدعم الملكية إن حامليها 
يحصلون على «الــحــق فــي عرض 
ــلــــكــــي المــــنــــاســــب عــلــى  الــــشــــعــــار المــ
منتجاتهم، والأغلفة، والقرطاسية، 
والإعــلانــات، والمباني والمركبات» 

الــشــركــات،  لــهــم. ولبعض  التابعة 
الــدعــم الملكي وسيلة هامة  يشكل 
لتنشيط أعمالها، حتى لو كان من 
الــصــعــب قــيــاس الــتــأثــيــر الحقيقي 

على المبيعات.
وكــانــت «فــورتــنــوم ومايسن» 
المــزود الرسمي للبقالة لدى الملكة 
إليزابيث الثانية، وتــجــار الشاي 
والــبــقــالــين لـــدى أمــيــر ويــلــز. وقــال 
ــنـــدن: «نــحــن  المــتــجــر الــفــاخــر فـــي لـ
ــــورون بــحــصــولــنــا عـــلـــى دعـــم  ــــخـ فـ
ــة الــــجــــلالــــة مـــنـــذ عـــام  ــبـ مـــــن صـــاحـ
١٩٥٤، وبأننا قدمنا خدماتنا لها 

وللأسرة الملكية طيلة حياتها».
ولعلامة «فورتنوم ومايسن» 
التجارية تاريخ طويل من التعاون 
الـــوثـــيـــق مــــع الـــعـــائـــلـــة المـــلـــكـــيـــة، إذ 
ابتكرت شاي «رويال بلند» للملك 
إدوارد السابع في عام ١٩٠٢، وكان 
لدى شركة «توينينغز» أيضاً دعم 
مــلــكــي كـــمـــزود لــلــمــلــكــة إلــيــزابــيــث 

وأمير ويلز بالشاي والقهوة.
مـــن بـــين الــعــلامــات الــتــجــاريــة 
الأخـــــــــــــرى الــــــتــــــي اســــــتــــــفــــــادت مـــن 
ارتباطها بالملكة إليزابيث، كانت 
علامة «لاونر» التي تفتخر بتزويد 
الملكة بحقائب اليد منذ عام ١٩٦٨، 
فــقــدان الدعم  فباتت تــواجــه خطر 

الملكي الثمين.
مــــــــع ذلــــــــــــك، كــــــانــــــت ســـــتـــــرات 
ــاربـــور»، المــلائــمــة بشكل خــاص  «بـ
ــيــــاة الــــريــــفــــيــــة فــــــي الـــطـــقـــس  ــلــــحــ لــ

ــنِــــع الـــرســـمـــي  الـــبـــريـــطـــانـــي، المــــصــ
المــقــاومــة للماء  الــواقــيــة  للملابس 
لــكــل مـــن المــلــكــة إلــيــزابــيــث وابــنــهــا 

الأكبر.
لــــكــــن بــــالــــنــــســــبــــة لـــلـــعـــلامـــات 
ارتـــبـــاطـــاً بالملكة  الــتــجــاريــة الأقــــل 
إليزابيث في أذهان الجمهور، فإن 
الــدعــم المــلــكــي هــو «قــبــل كــل شــيء، 
اعتراف بالمهارات والتقاليد»، على 
مــا قـــال كــريــســتــيــان بـــورتـــا، المــديــر 
الإداري لتطوير الأعــمــال العالمية 
فــــي شــــركــــة بــــرنــــو ريــــكــــار لـــوكـــالـــة 

الصحافة الفرنسية.
ــات تـــجـــاريـــة  ــ ــلامـ ــ ــع عـ ــتـ ــمـ ــتـ وتـ
ــاً بــخــتــم الـــدعـــم  اســتــهــلاكــيــة أيـــضـ
الملكي، بما في ذلك علامة «هاينز» 
ــلــــب  المــــــعــــــروفــــــة بــــالــــكــــاتــــشــــب وعــ
الفاصوليا المطبوخة التي يعشقها 

البريطانيون.
وقـــال الــنــاطــق بــاســم العلامة 
التجارية «كيلوغر»، وهــي شركة 
أميركية، في بريطانيا بول ويلر: 
«من الجيد أن يكون لديك مثل هذه 
الصلة القوية مع المملكة المتحدة. 
وأوضــــــح ويـــلـــر أن الـــشـــركـــة كــانــت 
تزود العائلة الملكية بشكل مستمر 
خـــلال فــتــرة حــكــم المــلــكــة إلــيــزابــيــث 
ــاف:  الــــذي اســتــمــر ٧٠ عـــامـــاً. وأضــ
لــديــنــا شاحنة  «اعــتــدنــا أن تــكــون 
خـــاصـــة، تــســمــى جــيــنــيــفــيــف، فقط 
لتوصيل الحبوب إلى أفراد العائلة 

الملكية مباشرة من المصنع».

لندن: «الشرق الأوسط»

الملكة إليزابيث برفقة دوقة كورنوول ودوقة كامبريدج 
يتفقدن منتجات «فورتنوم ومايسن» بلندن في ١ مارس (آذار) ٢٠٢١ (غيتي)



كم ضربة حتى الآن؟
من الصعب رصد عدد الضربات 
العسكرية الإسرائيلية التي تستهدف 
الأراضــــي الــســوريــة، ســـواء المــطــار أو 
مــحــيــطــه، ومــنــاطــق أخــــرى مــتــفــرقــة، 
وربما الجهات الوحيدة القادرة على 
الرصد هي الأجهزة الاستخباراتية، 

أو مراكز البحث المتخصصة.
وهـــــــذه لـــيـــســـت الـــقـــصـــة، وإنـــمـــا 
الـــســـؤال المـــحـــوري هــنــا هـــو كـــم عــدد 
المــــخــــزون الإيــــرانــــي مـــن الـــصـــواريـــخ 
الــذي تستهدفه  والأسلحة بسوريا، 
إســرائــيــل بشكل مكثف، حيث باتت 
سوريا مخزناً للأسلحة، وليس فقط 

قاعدة إيرانية؟
الاستهداف الإسرائيلي المستمر 
ــران  ــ ــاد إيــ ــتــ لــــســــوريــــا، وبــــالــــتــــالــــي عــ
ورجــالــهــا، وكــذلــك اســتــهــداف «حــزب 
الــــلــــه»، وجـــمـــاعـــات إيـــرانـــيـــة هـــنـــاك، 
يقابل بصمت طهران، وكذلك صمت 
من «حزب الله»، وتصريحات خجولة 

من نظام الأسد.
وهـــو مـــا يــعــنــي أن الاســتــهــداف 
الإسرائيلي يضرب أهدافاً حقيقية، 
كما يظهر أن إيــران اعتمدت سوريا 
ولبنان أرض مواجهة، بحال حدوث 
حــرب، ولــذلــك تتجنب إيـــران الــرد أو 

التصعيد رداً على تلك الضربات.
عدد الهجمات الإسرائيلية على 
ســوريــا يــؤكــد أن إيــــران تــفــاوض في 
فيينا، وتحشد في لبنان وسوريا، 
وتــمــزق الـــعـــراق لــكــي لا يــكــون نقطة 
انطلاق لمهاجمة طهران، في أي حرب 
محتملة، وتصعّد في اليمن لتحييد 

الحدود من ناحية السعودية.
وحجم الاستهداف الإسرائيلي 
المكثف لإيران بسوريا يظهر أيضاً أن 
الإسرائيليين يريدون تقليل مخاطر 
لــبــنــان وســـوريـــا تحسباً لأي  جــبــهــة 
مــواجــهــة مــع إيــــران، وبــالــتــالــي تريد 
ــر  ــافـ ــذيـــب أظـ ــان تـــشـ ــمــ ــل ضــ ــيــ ــرائــ إســ

طهران، إن لم تستطع نزع مخالبها 
من حدودها.

هذه هي القصة، كما يبدو، ولذا 
نتساءل: كم حجم الأسلحة الإيرانية 
في سوريا، وبالتالي لبنان، لنعرف 
مدى حجم الضرر المتوقع، في حال 
حــــدوث حــــرب؟ والـــســـؤال الآخــــر هنا 
هو: ما قيمة العقوبات الأميركية على 

إيران التي بمقدورها تحريك كل هذه 
الأسلحة بالمنطقة؟

وهل قامت المخابرات الأميركية، 
أصلاً، بأي دور حقيقي لرصد تحرك 
الـــســـلاح الإيـــرانـــي مـــن إيـــــران، مـــروراً 
ــــى ســـــوريـــــا، والــــوجــــود  ــراق إلــ ــعــ ــالــ بــ
الأميركي في العراق منذ عام ٢٠٠٣؟

المـــراد قوله هــو أن إيـــران لــم تقم 
بعمليات تهريب الأسلحة هذه بذكاء، 
بل كونها لم تلمس أي جدية أميركية 
وغربية تجاه تهريب الأسلحة هذه، 
ومنذ عام ٢٠٠٣، إلى المنطقة، حيث إن 
عدد الضربات الإسرائيلية بسوريا 
ــرانــــي هــنــاك  يــظــهــر أن المــــخــــزون الإيــ

كبير.
ــذا يـــقـــود إلــــى نــقــطــة أخــــرى،  ــ وهـ
فـــإذا كــانــت كمية الأسلحة الإيرانية 
بــســوريــا هــكــذا، فــكــم حــجــم الأسلحة 
إيـــران إلى  الــتــي هربتها، وتــهــربــهــا، 
العراق المتاخم لها حدودياً، وتقدمها 

ــداً إلــــــى جــمــاعــاتــهــا  ــديــ ــحــ ــران تــ ــ ــهـ ــ طـ
المخولة تقويض الدولة العراقية؟

كل هذا يقول لنا إنه لم تكن هناك 
جدية أميركية، أو غربية، لاحتواء إيران 
مــن الأســــاس بالمنطقة، ومجابهتها، 
وعلى الطريقة نفسها التي تعامل بها 
الأميركيون مع «طالبان» طوال عشرين 

عاماً من الوجود الأميركي.
بـــعـــد الانــــســــحــــاب الأمــــيــــركــــي مــن 
أفغانستان، وعودة «طالبان»، اتضح 
لــم يــكــونــوا يتعاملون  أن الأمــيــركــيــين 
ــادت  ــذا عــ ــ بـــجـــديـــة مــــع «طــــالــــبــــان»، ولــ
بعد «ثـــوانٍ» من الانسحاب، ولا أقول 

«ثواني» تهكماً، بل بكل جدية.
ملخص الــقــول أن إيـــران لا تتمدد 
ــمــــال  بـــســـبـــب قــــوتــــهــــا، بــــل بـــســـبـــب الإهــ
الــغــربــي، وكــذلــك الــعــربــي، وهـــذه قصة 
ــــلآن، خــصــوصــاً كــذبــة  ــم تُــــــروَ جـــيـــداً لـ لـ
«المقاومة والممانعة». وحتماً هناك يوم 

حساب ستدفع ثمنه المنطقة، للأسف.

انتخابات السويد: نواقيس القلق الثلاثة
لـــم يــحــظ الـــحـــدث الـــســـويـــديّ 
ها: 

ّ
الأخير بالأهميّة التي يستحق

أحزاب يمينيّة مؤتلفة تمكّنت من 
الــفــوز فــي الانــتــخــابــات الــنــيــابــيّــة، 
ــيّـــق (١٧٦ مــقــابــل  ــارق ضـ ــفــ بــ ــو  ــ ولـ
١٧٣ مــقــعــداً). «الــحــزب الاشــتــراكــيّ 
الـــديـــمـــقـــراطـــيّ الــــســــويــــديّ»، وهـــو 
الطرف الأبرز في الائتلاف الحاكم 
ــيــــوم، بــقــي الـــحـــزب الأوّل  حـــتّـــى الــ
ــه لـــم يــعــد يملك 

ّ
فـــي الـــبـــرلمـــان، لــكــن

ــة. مـــاغـــدالـــيـــنـــا أنــــدرســــن،  ــريّــ ــثــ الأكــ
رئــيــس الــحــكــومــة، اســتــقــالــت. أهــمّ 
أنّ حــزب «الديمقراطيّين  مــن ذلــك، 

السويديّين»، الذي كان يُعدّ «نازيّاً جديداً»، بات 
الــحــزب الــثــانــي فــي الــبــرلمــان، والأوّل بــين أحـــزاب 
ــتـــلاف الــيــمــيــنــيّ، مُــقــصــيــاً حـــزب «المــعــتــدلــين»  الائـ

التقليديّ عن هذا الموقع. 
لون 

ّ
و«الديمقراطيّون السويديّون» قد لا يُمث

هم سيتحوّلون 
ّ
في الائتلاف الحكوميّ الجديد، لكن

المــلــوك»، وفــق التعبير  رقيباً عليه، أو «صانعي 
الذي استخدمه الإعلام.

إلــى وجهة أوروبيّة  السويد، بهذا، انضمّت 
شهدنا عيّنات منها في فرنسا وألمانيا وفنلندا 
والدنمارك والنمسا وإستونيا وهنغاريا وغيرها، 
حيث تحوّل اليمين المتطّرف إلى أحد أحزاب المتن 
العريض. إيطاليا خصوصاً قد تندفع أبعد فأبعد 
في هــذه الوجهة إذا تمكّنت جيورجيا ميلوني، 
«الما بعد فاشيّة»، من أن تحلّ في رئاسة الحكومة 

بنتيجة الانتخابات التي ستُجرى هذا الشهر.
الخطر السويديّ مثلّث الأضلاع: 

البُعد السياسيّ والاستراتيجيّ  أوّلاً، هناك 
ــيّـــين  ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ قــــيــــادة «الـ أنّ  ــر. صـــحـــيـــح  ــاشــ ــبــ المــ
الــســويــديّــين» تــفــرّدت عــن بــاقــي تنظيمات اليمين 
ــيّ المــتــطــرّف بتأييدها المــوقــف الأوكــرانــيّ  ــ الأوروبـ
في الحرب الراهنة، وبتغيير موقفها من انضمام 
الــنــاتــو، والـــذي ظــلّــت تعارضه حتّى  إلــى  السويد 
اندلاع الحرب الروسيّة - الأوكرانيّة، قبل أن تنتقل 
أنّ قاعدة الحزب  إلــى دعمه. لكنّ الصحيح أيضاً 
ت 

ُ
لا تخفي إعجابها بالزعيم الروسيّ، كما لم يف

بعض المراقبين ملاحظة ذاك التناسق بين حملة 
إعلاميّة روسيّة مضلّلة ركّزت على «خطر الأجانب 
واللاجئين» في السويد وبين مركزيّة هذا الموضوع 
في لغة «الديمقراطيّين السويديّين» وسياساتهم.

فــإذا افترضنا الاحتمال الأســوأ غــدت نتائج 
الانتخابات السويديّة تعويضاً يناله فلاديمير 
بــوتــين عــن الــهــزائــم المــوجــعــة الأخــيــرة الــتــي نزلت 
بجيشه في أوكرانيا، والتي رأى بعض المراقبين 
ها دفعته إلى طلب المعونة من الزعيم الصينيّ 

ّ
أن

راً في سمرقند.
ّ

شي جينبينغ الذي التقاه مؤخ
ــذا، يــجــوز، وفـــق هـــذا الافـــتـــراض،  أكــثــر مــن هــ
الناتو من  إلــى حلف  أن يتحوّل انضمام السويد 
مــكــســب لــلأخــيــر إلـــى حــصــان طـــــروادة روســــيّ في 
أوروبا والناتو. أمّا ارتفاع أسعار الوقود والسلع 
 

ّ
«الكف الغذائيّة فقد يؤجّج المطالبات الشعبويّة بـ

عن التضحية من أجل أوكرانيا».

ثانياً، هناك النموذج. فالبلد 
الذي لا يزيد عدد سكّانه على أحد 
عشر مليوناً حوّلته اشتراكيّته 
الديمقراطيّة إلى نموذج عملاق. 
لــقــد جــمــعــت الــســويــد بـــين أفــضــل 
مــا فــي الــرأســمــالــيّــة، أي الــحــرّيّــة، 
وأفــضــل مــا فــي الاشــتــراكــيّــة، أي 
المساواة، وقدّمت لنفسها وللعالم 
خير ما أنتجته البشريّة حتّى الآن 
مـــن صــيــغ الاجـــتـــمـــاع الإنـــســـانـــيّ 

والسياسيّ. 
ــان اقــتــصــاد الاشــتــراكــيّــة  وكــ
الــديــمــقــراطــيّــة الاســكــنــدنــافــيّــة قد 
نهض تاريخيّاً على أعمدة ثلاثة: سياسة اقتصاديّة 
تركّز على العمالة الكاملة، ونظام رفاهية سخيّ 
وشامل، وسوق عمل منظّم. لكنْ منذ الثمانينات، 
التغّير الديمغرافيّ، بــدأت تتراجع  وتحت وطــأة 
قــدرة نظام الرفاهية على الــوفــاء بــوعــوده: أعــداد 
اً راحت تتزايد بسبب تقدّم العلم 

ّ
مَن هم أكبر سن

والطبّ، كما تتزايد سنوات الدراسة والتخصّص 
ر نزولهم إلى سوق العمل، وهذا 

ّ
للشبّان، ما يؤخ

كلّه في ظلّ تراجع نسب الولادة.
ــة المُـــعـــيـــلـــة  ــلـ ــامـ ــعـ ــــي الـــــقـــــوّة الـ ــقـــص فـ هــــــذا الـــنـ
للمجتمع افتتح الأزمة التي ما لبثت أن عثرت على 
معادلها السياسيّ: في أواســط الثمانينات شرع 
الاشتراكيّون الديمقراطيّون السويديّون يقلّصون 
دور الدولة في تنظيم الاقتصاد، وارتفعت الأصوات 
لــلــبــرامــج الاجتماعيّة  الــرســمــيّ  الــدعــم  إنّ  الــقــائــلــة 
كـــمـــالـــيّـــات لا يــحــتــمــلــهــا الاقــــتــــصــــاد، فــيــمــا بــــدأت 
الــعــامّــة. فــي مطالع  خصخصة بطيئة للخدمات 
الــديــمــقــراطــيّــون  التسعينات خــســر الاشــتــراكــيّــون 

الانتخابات وسلّموا السلطة إلى المحافظين.
أغلب الظنّ أن الانتصار الأخير لأحزاب اليمين 

سيشكّل نقلة كبرى وجديدة في هذا الاتّجاه.
وثــالــثــاً، هــنــاك مــســألــة الــعــنــصــريّــة وتماسك 
النسيج الاجتماعيّ. في ٢٠١٥ وحده قبلت السويد 
١٦٣ ألــــف لاجــــئ مــعــظــمــهــم مـــن ســـوريّـــا والـــعـــراق 
وأفــغــانــســتــان، وتــفــاخــر بـــذلـــك رئـــيـــس الــحــكــومــة 
ــيّ الــديــمــقــراطــيّ آنـــــذاك ســتــيــف لــوفــين.  ــتـــراكـ الاشـ
السويديّون العرب باتوا يعدّون الآن أكثر من ٥ في 
المائة من مجموع السكّان، وبين ٢٠١٤ و٢٠١٨ احتلّ 
المــوقــع الأوّل بــين جنسيّات اللاجئين  الــســوريّــون 

والمهاجرين إلى السويد.
الــتــي جمعت  لــكــنْ فــي مقابل هــذه السياسة 
بــين المــوقــف الأخــلاقــيّ النبيل والــحــاجــة إلــى سدّ 
ى «الديمقراطيّون 

ّ
النقص فــي اليد العاملة، تبن

ــراً، لا بــــل أسّــــســــوا  ــايــ ــغــ ــفـــاً مــ الــــســــويــــديّــــون» مـــوقـ
سياساتهم وأفكارهم على هذا الموقف. لقد قالوا: 
إنّ تنامي أعمال العنف والجريمة الصغرى سببه 
المــهــاجــرون والــلاجــئــون، ولــهــذا لا بـــدّ مــن «صفر 
تسامح» مع عنفهم، ومن حصر الهجرة واللجوء 

بما يقارب الصفر.
حة لأن تتغيّر 

ّ
السويد، هي الأخرى، مرش

في وجهة مثيرة للقلق. مَن الذي يفعل العكس 
اليوم؟

حزن بكل صدق... وانتظار انصراف بفارغ الصبر
هنالك ظاهرتان لافتتان في المشهد 
السياسي الراهن، وتشكلان لمن يحكمون 
راهناً أو يحلمون بالسلطة لاحقاً. الظاهرة 
الأُولى متصلة بعهد الرئيس ميشال عون، 
ولـــم تـــك مــعــالمــهــا بــهــذه الـــحـــدة فـــي عــهــود 
الــذيــن سبقوه، كما فــي العهديْن  العشرة 
ضي عليهما تفجيراً، منذ أن أديا 

ُ
اللذين ق

الــرئــيــســان رينيه معوض،  الــقــســم، وهــمــا 
والرئيس بشير الجميّل.

في عهود العشرة السابقين، بدءاً من 
الــخــوري، فالذين خلفوه  الرئيس بــشــارة 
(كميل شــمــعــون، والــجــنــرال فـــؤاد شهاب، 
وشـــارل حــلــو، وسليمان فرنجية، وأمــين 
ــيـــس، وإلـــيـــاس  ــركـ ــــاس سـ ــيـ ــ الـــجـــمـــيـــل، وإلـ
الهراوي، والجنرال إميل لحود، والجنرال 
مـــيـــشـــال ســـلـــيـــمـــان) لــــم يـــحـــدث أن رئــيــس 
البلاد بات موضع نقد وسخرية من جانب 
الناس، كما الذي حدث مع الرئيس الجنرال 

عون.
في تلك العهود كانت عــبــارات النقد 
لهذا الرئيس أو ذاك بالغة القساوة؛ إلا أن 
المواطنين كانوا عموماً في منأى عن رمي 
الرئيس بالنقد. وهذا لا يعني أن أحاديث 
لــم تشهد مــن النقد لأهل  الــنــاس  مجالس 
الــســلــطــة مــن أعــلاهــا إلـــى سفحها الـــلاذع 
من العبارات، إنما ضمن أصــول التعبير 
واحـــــتـــــرام مــــا يــتــعــلــق بــالــخــصــوصــيــات. 
وحيث إن وسائل الإعلام كانت الصحف؛ 
إضافة إلى محطة الإذاعة، ثم لاحقاً محطة 
الــتــلــفــزيــون، وكــلــتــاهــمــا رســـمـــيـــتـــان، فــإن 
تعميم المواقف يخضع إلى ما لا يتخطى 

الحدود والأصول واحترام المقامات.

في عهد الرئيس ميشال عون، حدث 
ما لم يحدث من جانب الناس، وبالذات تلك 
الأطــيــاف المكتوية بتداعيات الإخــفــاقــات. 
الــتــواصــل الإلكتروني  وحــيــث إن وســائــل 
ــادراً  ــ ــــدى الـــجـــمـــيـــع، ونــ مـــتـــوفـــرة عـــمـــومـــاً لـ
مـــا تــجــد مـــواطـــنـــاً -أو مـــواطـــنـــة- لا يملك 
«الموبايل»، هذا إلى جانب المستحدثات، 
مـــن مـــواقـــع تــتــيــح لأصــحــابــهــا بـــث الــكــلام 
عــلــى نــحــو مـــا يـــريـــدون مـــن دون الــتــوقــف 
عند أصول التخاطب، فإن ما بدأ يقال عن 
ل ظاهرة عزز  العهد رئيساً وحاشيات شكَّ
بشاعتها ما كان يُكتب على جدران المباني 
في المنطقة التجارية من العاصمة التي تم 
استحداثها خــلال ســت ســنــوات حريرية، 
وبـــدا الاســتــحــداث الــعــصــري وكــأنــمــا هذه 
المنطقة تــوأم أزهــى المناطق التجارية في 
لندن وباريس ونيويورك والرياض ودبي.

في بداية الأمر، قيل إن هذه الكتابات 
الــتــي تــنــضــح إهـــانـــة لــرئــيــس الـــبـــلاد ولمَـــن 
حـــــولـــــه هــــــي مــــــن فــــعــــل غــــــــلاة الــــثــــوريــــين 
والــشــيــوعــيــين، إلا أن مــا كـــان يــقــال ويُــبــث 
صـــوراً ورســومــاً وأغــانــي مركّبة وأشــعــاراً 
خــلال رســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، كان 
يعكس انطباعاً بأن البغضاء تجاه رئيس 
الــبــلاد لا تقتصر على قــلــة، وإنــمــا تشمل 
حــتــى أولــئــك المــنــدرجــين فــي بــنــد التحزب 
ــبــــلاد، وهـــــذا عـــائـــد إلــــى ضيق  لــرئــيــس الــ
العيش؛ علاوة على الضيق من التحالفات 
السياسية، وما يتسبب فيه العهد من أذى 
الــدول  للبنان المقيم وللبنان المغترب في 
الــعــربــيــة، مــن تأثير على حياته العملية 

ومحيطه الاجتماعي.

ــــك، كـــانـــت ظــاهــرة  عــلــى الـــرغـــم مـــن ذلـ
الكلام عن العهد وعن الرئيس والحاشيات 
عــلــى أنـــواعـــهـــا، لا تــلــقــى وقـــفـــة تـــأمـــل من 
جانب الرئيس. بطبيعة الحال ليس لأنه 
ــرأي لــدى الآخـــر أو  ديــمــقــراطــي ويــحــتــرم الـ
الآخرين؛ علماً بأنه كعسكري ليس كذلك 
مــن حــيــث المـــبـــدأ، كــمــا لــم يــكــن كــذلــك وهــو 
رئيس حزب؛ بدليل أنه أورثــه تعييناً لمن 
اصطفاه، وبما يعني أنه لم يترك الأمر في 
عهدة عملية انتخاب ديمقراطي لا تتأثر 
بسلطته المستجدة كرئيس للجمهورية. 
ــاذا لــم تــحــدث وقــفــة الــتــأمــل المــشــار  ــا لمـ وأمـ
إلـــيـــهـــا، فــــلأن وقـــائـــع مـــا كــــان الــســبــب في 
الـــكـــلام المـــســـيء فـــي حـــق الــرئــيــس شــاهــدة 
عــلــى مــا أحــدثــه الــعــهــد، وكــيــف أن الــدولــة 
إلــى أن أساسات  تفقد مقوماتها، إضافة 
خصوصية الوطن بدأت تهتز. وإزاء ذلك 
ليس أمامه إلا الانتفاض على الذات وعلى 
التحالفات وعلى الحاشية وعلى الذين من 
حوله، وإعــادة النظر في حظوة الأقربين، 
والظهور بما بقي من مدة العهد بمظهر 
المــصــلــح. لكنه لــم يــفــعــل، وربــمــا لا يــريــد، 
وبقي أسير رئاسة باتت قفصاً فقدَ بريق 

أهمية مَن فيه ولمعان ذهبه.
ربما تحدُث صحوة مفاجئة، ويقرر 
الرئيس عون افتعال مناسبة يُلقي فيها 
خطبة وداع، يعتذر في بعض عباراتها 
عن ظلم وتظليم ألحقه عهده بالشعب 
الــلــبــنــانــي، وبــــالأطــــراف الــعــربــيــة الــتــي 
أســــيء لــهــا فـــي ســـنـــوات رئـــاســـتـــه. وإن 
هــو فعل ذلــك، فسيلقى التفهم الدولي 
والــــعــــربــــي كـــمـــا الــــثــــنــــاء، ومـــــن الــشــعــب 

اللبناني الصفح شبه الجميل.
ــابــــرة عـــلـــى الـــظـــاهـــرة  تـــلـــك إضـــــــاءة عــ
ــــت  الأولــــــــى؛ لـــكـــن الـــظـــاهـــرة الـــعـــونـــيـــة دُونـ
فــي تــاريــخ الأحـــوال السياسية والحزبية 
كأكثر التحالفات غرابة، والمتمثلة بتحالف 
أكــثــريــة تمثل الشيعة مــع تمثيل لبعض 
الـــطـــائـــفـــة المــــارونــــيــــة. ووجــــــه الـــغـــرابـــة أن 
الحليف الأول (حزب الله) مقاوم ومسلح، 
والثاني (التيار الوطني الحر) غير مؤمن 
بالمقاومة ولا سلاح لديه. ولكن حبات عقد 
هذا التحالف إلى انفراط وارد الاحتمال، 

لمجرد انصراف الجنرال ميشال عون.
أما الظاهرة الثانية، فتتمثل بالنصح 
الأســبــوعــي وأحــيــانــاً فـــي مــنــاســبــات، من 
جانب امــرأة شاءت الأقــدار أن تكون ملكة 
مملكة متعددة الدول، أي على نحو ما هو 
عــلــيــه مــجــلــس الــتــعــاون الــخــلــيــجــي، وهــي 
في بداية سن الشباب فتاة في السادسة 
والعشرين ورثت عرش والدها من دون أن 

تتوقع ذلك؛ ولكنها الأقدار.

ــــوال ســـنـــوات تــاجــيــتــهــا السبعين  وطـ
زوجـــــــة وأمــــــــاً، عــــاشــــت حـــريـــصـــة عـــلـــى أن 
تــكــون ملكة الشعب بكل أطــيــافــه وليست 
ملكة عائلتها، فوضعت كل أمير أو أميرة 
ضمن حـــدود، تــمــارس على كــل منهم من 
النصح ومن التحذير ومن الإجـــراءات ما 
يبقي التاج والــرأس الذي عليه هذا التاج 
في مدار احترام الشعب. وفي السياق نفسه 
كــان التواضع من شمائلها الكثيرة، كما 
كــانــت ابتسامتها عند مناسبة أو خلال 
زيـــارة تبعث فــي نفوس الــنــاس -وبــالــذات 
في أزمان الأزمات، وما أكثرها- ارتياحاً ما 
بعده ارتياح. كان الصدق حليفها، وبشكل 
خاص عند الحزن على رحيل رفيق عمرها 

الأمير فيليب.
باتت إليزابيث الثانية الأم الفخرية 
لــعــشــرات الألـــــوف مـــن الأحـــفـــاد المـــزدوجـــي 
إلـــى الباكستاني  الــعــربــي  الــجــنــســيــة، مــن 
إلــى الــهــنــدي إلــى الأفــريــقــي. هـــؤلاء وعلى 
مــدى سبعين سنة إليزابيثية، ولـــدوا في 
بريطانيا التي احتضنت الأجداد، فالآباء 
وجـــــدوا فــيــهــا مـــا لـــم يـــجـــدوه فـــي دولــهــم، 
وهــؤلاء اكتسبوا الجنسية وصدحوا مع 
ــدارس بريطانية  رفــاقــهــم الإنــجــلــيــز فــي مــ
النشيد الوطني، وقالوا كما أهاليهم بكل 
عفوية وصدق: «حفظ الله الملكة». ولا بد 
من أن إليزابيث الثانية كانت تشعر بذلك، 
فلطالما أوصـــت أن مــن دخــل بيت المملكة 
المــتــحــدة -ونــقــصــد بـــذلـــك بــيــت إلــيــزابــيــث 
الثانية ابنة جــورج الــســادس الــذي تُوفي 
في سن مبكرة- يكون آمناً ومستقراً، ما دام 
يحترم الأصــول والــواجــبــات، بــدءاً بالأمن 

فالضريبة، شأنه في ذلك شأن البريطاني.
ولو أعطى المرء بعض التأمل لخريطة 
المجتمع البريطاني على مــدى السنوات 
لــرأى كم بلغ مدى  الإليزابيثية السبعين، 
حصول جيل أبناء وأحفاد من سائر أقطار 
بة في  الــثــالــث عــلــى طمأنينة مغيَّ الــعــالــم 
بــلاد الأجــــداد، واســتــقــرار لا يحققه الذين 
يــتــرأســون أو يــتــم تــرئــيــســهــم وفـــي مــعــزل 
الــشــعــبــيــة، ولـــوجـــد التفسير  عـــن الإرادة 
لهذا الحزن العفوي على رحيل إليزابيث 

الثانية. 
ــدات عـــربـــيـــات  ــ ــيــ ــ ــد ســ ــجــ وعــــنــــدمــــا تــ
ــارعــــن عـــنـــد إعــــــــلان نــبــأ  ومـــســـلـــمـــات يــــســ
ــراءة ســـورة الــفــاتــحــة على  الــرحــيــل إلـــى قــ
روح المــلــكــة الــتــي حققت لــهــنَّ ولأبــنــائــهــنَّ 
ــاد مـــا لم  ــفــ وبـــنـــاتـــهـــنَّ ولــكــوكــبــة مـــن الأحــ
يتحقق لهم في بلدانهم الأصلية، فإن هذا 
يعكس عمق الظاهرة الثانية التي أشرنا 
إليها بداية مقالنا هذا مقارنة بالظاهرة 
الأولــــى؛ حــيــث أطــيــاف الــشــعــب فــي لبنان 
حتى البعض المستتر فــي الإفــصــاح عما 
يجول في خاطره، تحصي بالدقائق المدة 
المتبقية لرحيل رئيس وعدهم بالجهنم، 
وقــد كــان حريصاً طـــوال الــســنــوات الست 
الــوعــد؛ تماماً  الــعــجــاف على تفعيل هــذا 
كما حــرص جيمس بيكر وزيــر خارجية 
ــارق  ــده لطــ ــ أمـــيـــركـــا بــــوش الأب، عــلــى وعـ
عزيز وبرزان التكريتي معاً، خلال جلسة 
مــحــادثــات جــرت فــي جنيف، بــأن أميركا 
ــعـــراق إلــى  الــبــوشــيــة يــمــكــنــهــا أن تــعــيــد الـ
ــإن بــعــض  ــ الـــعـــصـــر الـــحـــجـــري. وعــمــلــيــاً فـ
ملامح الحال الجهنمية في لبنان تبدو 

توأم ملامح الحال الحجرية في العراق.
حـــزن دفـــين بــمــســتــويــات دولـــيـــة على 
ملكة بريطانيا التي كــان التحسر عليها 
كما لو أنها ليست في السادسة والتسعين، 
ولـــم تــحــمــل الــتــاج بــكــل اعـــتـــزاز يــلــيــق بها 
ــذا  ــ ــة! وهـ ــنــ ــه طـــــــوال ســـبـــعـــين ســ ــ وتـــلـــيـــق بـ
حـــزن عــفــوي عــلــى مَـــن هــم مــن الصالحين 
والمصلحين. واستعجال شعبي ما بعده 
استعجال لانــصــراف الرئيس فــي لبنان؛ 
لأنه انشغل طوال ست سنوات بالحاشية، 
ونشر الحذر العربي والدولي والفاتيكاني 
من لبنان، نقيض ما عايشناه في سنوات 
ملكة بريطانيا التي اعتبرت أفراد العائلة 
جزءاً من المجتمع، ينطبق عليهم إصلاحاً 
وتــأديــبــاً مـــا يــنــطــبــق عــلــى ســائــر الــنــاس. 
وبذلك أرضــت الشعب بعد ربها. ورحلت 
بينما أمثولاتها على الصعيد البريطاني 

والدولي تأخذ مكانها في التاريخ.
ورحــمــة الــلــه عــلــى المــلــك عــبــد الــعــزيــز، 
بــادئ كتابة الأمثولات في العالم العربي، 
والــتــي كـــان الــحــرص عــلــى الــشــعــب والــعــدل 
أبـــرز عناوينها، وبــالــذات عنوان  والــغــوث 
الـــذي تحل ذكــراه  الــوطــنــي للمملكة  الــيــوم 
أيـــام، والــتــي يحتفل بها الشعب  ال٩٢ بعد 
السعودي المحظوظ، بقيادة تستلهم تلك 
الأمثولات، ومعه شعوب عربية وإسلامية 
أت مــن روعــهــا فــي كـــوارث ألمــت بدولها،  هـــدَّ
من خلال إغاثات خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بــن عبد العزيز وولــي العهد 
الأمــيــر محمد بــن ســلــمــان الـــذي يــنــام على 
خــطــة بــرســم الاســـتـــحـــداث، ويــصــحــو على 
خطة قاربت الإنجاز. والله المعين والهادي.
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فؤاد مطر

حازم صاغية طارق الحميد

انتصار أوكرانيا يجعل الحرب الروسية أكثر خطورة
استعادت القوات الأوكرانية أكثر 
من ٣ آلاف كيلومتر مربع من الأراضي 
خــلال الأســبــوع المــاضــي، وهــي مساحة 
أكبر من جميع الأراضــي التي ضمتها 
ــا خــــلال احــتــلالــهــا فـــي الــشــهــور  ــيـ روسـ
الــحــرب. وعـــاد العلم  الستة منذ بــدايــة 
الأوكـــرانـــي لــيــرفــرف مــرة أخـــرى، وعلى 
ــن المــــدن  ــد مــ ــديـ ــــوق عـ ــفـــاجـــئ، فـ نـــحـــو مـ
والــقــرى، وتُــجــبــر الهجمات فــي كــل من 
ــقـــوات  الـــشـــمـــال الـــشـــرقـــي والـــجـــنـــوب الـ
الــتــراجــع. كما أصبحت  الــروســيــة على 
ــة  ــيــ ــات الــــروســ ــ ــنـ ــ ــاحـ ــ ــشـ ــ ــات والـ ــ ــابــ ــ ــدبــ ــ الــ
المهجورة متناثرة على طول الطرق. هل 
هــذه لحظة مــحــوريــة فــي الــحــرب؟ وما 

خطوة فلاديمير بوتين التالية؟
على المستوى التكتيكي، النتائج 
في ساحة المعركة مهمة؛ لكنها ليست 
نهائية. وفــي حين تحرك الأوكرانيون 
بسرعة إلى هزيمة خاطفة ضد روسيا، 
فإن الروس يستطيعون ببساطة العودة 
إلى المواقع الدفاعية، وتعزيز قواتهم، 
والـــدفـــاع عــن مكاسبهم فــي دونــبــاس، 
والجسر البري الحيوي إلى شبه جزيرة 
الــقــرم الـــذي يمر عبر مــاريــوبــول. ومع 
تحول الــروس من الهجوم إلى الدفاع، 
فــإن موقعهم العسكري ســوف يصبح 
قـــوة، ففي الاصــطــلاح العسكري:  أكــثــر 
«الدفاع يعني الهجوم كما لو كان ثلاثة 

مقابل واحد».

وعلى الصعيد العملياتي، يُعتبر 
التقدم في منطقة خاركوف مهماً على 
نحو مماثل؛ لكنه لم يخلق بعد نقطة 
الــحــرب. لقد أظهر  تــحــول حقيقية فــي 
الأوكـــرانـــيـــون صفتين حيويتين خــلال 
الهجوم الحالي: الأولى هي القدرة على 
شــن عمليات هجومية على مجموعة 
متعددة الأقطاب من المحاور، والسيطرة 
فــي الــوقــت نفسه عــلــى حــركــات قتالية 
كبيرة في الشمال والشرق والجنوب، 
وهـــو نفسه مــا فــشــل الــــروس فــيــه. كما 
أظــهــر الأوكــرانــيــون بــراعــة متميزة في 
المــشــتــركــة، ما  إدارة عمليات الأســلــحــة 
يــعــنــي الـــنـــجـــاح فـــي تــنــســيــق عــمــلــيــات 
القوات البرية، والمدفعية، والدبابات، 
والــدعــم الــجــوي الــقــريــب. ومـــرة أخــرى، 
كانت الإخفاقات الروسية هنا واضحة 

للغاية.
ومــــــن الـــنـــاحـــيـــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
ـــادة  ــ ــالات إعــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــيــــة، فـــــــإن احـ ــنــــفــــســ والــ
الاحتلال سوف تخلف تأثيراً كبيراً على 
أوكرانيا وحلفائها: أولاً، سوف تسمح 
لكييف بالمطالبة بطرد روسيا في نهاية 
المطاف من كل الأراضي الأوكرانية، بما 
في ذلك شبه جزيرة القرم. وفي حين أن 
احتمالات التنفيذ الكامل لهذا الهدف 
الـــطـــمـــوح طـــويـــلـــة الأمـــــــد، فـــــإن الـــهـــدف 
سيكون أكثر مصداقية في أعقاب هذه 
العمليات. ومــن شــأن تلك النجاحات 

ــا عــلــى مــواصــلــة مسار  ــ تشجيع أوروبـ
العقوبات الروسية في مواجهة الركود 
المحتمل ونقص الطاقة هذا الشتاء. وفي 
الولايات المتحدة، سوف تعزز ادعاءات 
إدارة بايدن بشأن استراتيجية ناجحة 

للغاية في ردع العدوان الروسي.
ــــي روســـــيـــــا، ســــــوف تـــقـــرب  لـــكـــن فـ
هذه الهجمات بوتين أكثر من سلسلة 
التحركات المضادة الأكثر درامية، وكل 
الــوضــع غير  الــخــطــوات ستجعل  هـــذه 

المستقر بالفعل أكثر خطورة.
الــــروســــي يملك  الـــرئـــيـــس  يـــــزال  لا 
ــبـــر الآن  أوراقــــــــاً لــيــلــعــبــهــا. بـــعـــد أن أجـ
مفاعل زابوريجيا النووي على الإغلاق 
الـــبـــارد (مـــا أســفــر عــن تقليص الــطــاقــة 
الــكــهــربــيــة الأوكـــرانـــيـــة بــنــســبــة ٢٠ في 
المـــائـــة) ســـوف يـــواصـــل اســتــخــدام هــذه 

ــيـــة المــهــمــة  ــتـــراتـــيـــجـ الـــتـــضـــاريـــس الاسـ
الــقــوات الأوكرانية،  لشن هجمات ضد 
والدفاع عن التوجهات إلى شبه جزيرة 
القرم. وربما نشهد مزيداً من الهجمات 
إلــى تقليص البنية الأساسية  الرامية 
الحيوية (الكهرباء، والبنزين، والمياه، 
والإنــتــرنــت). ومـــن المــمــكــن أن يــزيــد من 
جهود القوات الجوية الروسية الرامية 
إلى مجرد إلقاء القنابل على أوكرانيا، 
وإضعاف معنويات السكان، كما فعل 
في سوريا، وتدمير مدينة تلو الأخرى 

تقريباً.
قد يقرر بوتين أنه قد حان الوقت 
ــة الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة،  ــحــ ــلــ لاســــتــــخــــدام الأســ
(وخصوصاً إذا كان بوسعه أن يخلق 
ــة»، ويــلــقــي  ــفــ ــزائــ ــة الــ ــ ــرايـ ــ ســـيـــنـــاريـــو «الـ
بــالــلائــمــة فــيــه عــلــى الـــولايـــات المــتــحــدة 
ــيـــا). إضــافــة إلـــى ذلــــك، يمكنه  وأوكـــرانـ
ــفــــاق الـــــذي يسمح  الانـــســـحـــاب مـــن الاتــ
بــــشــــحــــن صـــــــــــــــادرات الـــــحـــــبـــــوب الـــــــذي 
ــرم بــمــنــتــهــى الــصــعــوبــة بـــين روســيــا  ــ بـ

ُ
أ

وأوكرانيا مع تركيا والمنظمة البحرية 
الدولية التابعة للأمم المتحدة.

أكبر مشكلات بوتين سوف تكون 
الــــقــــوى الـــبـــشـــريـــة الـــــلازمـــــة؛ إذ تــشــيــر 
التقديرات الموثوق بها إلى أن الخسائر 
التي لحقت به، سواء الوفاة أو الإصابة 
بجروح خطيرة، قد تجاوزت ٨٠ ألفاً من 
قواته. وعند نقطة ما قريباً، لا سيما في 

ضوء التقارير التي تتحدث عن انهيار 
الروح المعنوية بين الوحدات الروسية 
فـــي أوكـــرانـــيـــا، قـــد يــضــطــر بـــوتـــين إلــى 
تجنيد مزيد من القوات، تلك الخطوة 
التي لن تحظى بأي شعبية في روسيا؛ 
حــيــث يعتبر وصـــف الـــصـــراع «حــربــاً» 

بأنه جريمة.
وعـــــــلـــــــى الــــــــرغــــــــم مــــــــن أنــــــــــه يـــحـــق 
ــار بـــمـــهـــاراتـــهـــم  ــتــــخــ ــيــــين الافــ لــــلأوكــــرانــ
الـــعـــمـــلـــيـــاتـــيـــة، وعــــزمــــهــــم، وبـــراعـــتـــهـــم 
القتالية، فــإن نجاحاتهم الأخيرة -من 
المـــفـــارقـــات- ســــوف تـــزيـــد مـــن إمــكــانــيــة 
ــي الــطــرف  تــوســيــع نـــطـــاق الــــحــــرب. وفــ
المظلم من هذا الطيف، لا يمكن استبعاد 
استخدام الأسلحة النووية التكتيكية 
-وإن كان ذلك مستبعداً للغاية- وربما 
الــصــراع، مع  يدخل حلف «الناتو» في 
فرض منطقة الحظر الجوي المحتملة.

الـــغـــرب تتلخص  فـــي  إن مــهــمــتــنــا 
في وضع الأسلحة المناسبة بين أيدي 
الأوكرانيين، حتى يتسنى لهم تحقيق 
أفـــضـــل الـــنـــتـــائـــج عـــلـــى أرض المـــعـــركـــة، 
وحيازة الموقف الأكثر قوة على مائدة 
المـــفـــاوضـــات الـــتـــي ربـــمـــا لا تـــــزال على 
ــــدة شــــهــــور. لـــكـــن خـــطـــر اتـــســـاع  بُـــعـــد عـ
رقــعــة الــصــراع آخــذ فــي الارتـــفـــاع، ومن 
الواضح أن هناك خريفاً خطيراً للغاية 

في انتظارنا.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

جيمس ستافريديس *
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المختار والمتناطحون 
على السلطة في ليبيا

ل مــفــهــوم الــنــضــال من  فـــي عــصــرنــا الــحــالــي، تـــحـــوَّ
إلــى مفهوم الغنيمة والمكاسب، مما  التضحية والــفــداء 
التاريخ في ذكــرى الشهيد، بعد مرور  تطلب استدعاء 
تسعين عــامــاً ونــيــف عــلــى اســتــشــهــاد شــيــخ المجاهدين 
المناضل عمر المختار، الذي أُعدم في السادس عشر من 
شهر سبتمبر (أيلول) عام ١٩٣١، والذي حارب المستعمر 
الإيــطــالــي لأكــثــر مــن عشرين عــامــاً، وهــو الشيخ المــســنّ، 
وحتى استشهاده لم يمنّ على وطنه ولا أهله بما قام به 

هو ومَن رافقه من المجاهدين.
عمر المختار الذي صرخ في وجه المستعمر: «نعم، 
قــط. لم  قاتلت ضــد الحكومة الإيــطــالــيــة، ولــم أستسلم 
الــهــرب»؛ فمفهوم النضال عند  تخطر ببالي قــط فكرة 
المختار ليس مرتبطاً بمعادلة النصر أو الاستسلام، 
بل كان مرتبطاً بالنصر أو الموت؛ فهو القائل: «ننتصر 

أو نموت».
حتى عندما وقع في الأسر، في ١١ سبتمبر ١٩٣١، 
حين تمكنت القوات الإيطالية من اعتقاله بعد أن سقط عن 
جواده، بينما كان في منطقة سلنطة في الجبل الأخضر، 
ونُقِل جريحاً إلى بنغازي، وعُقِدت له محاكمة صورية 
في مركز إدارة الحزب الفاشي في بنغازي، وصباح ١٦ 
سبتمبر من عام ١٩٣١، في بلدة سلوق، تم إعدام شيخ 

الشهداء، بحضور الآلاف من الأهالي المعتقلين.
ــر، قـــال جــنــرال إيــطــالــي مــخــاطــبــاً المــخــتــار:  فــي الأســ
أنــك قــادر على النصر  «أيها البدوي اللعين، هل تعتقد 
وهزيمة إيطاليا؟»، أجابه عمر المختار مبتسماً: «النصر 
والهزيمة كلمتان يستعملهما الجنرالات. عندما يعتدي 
أجــنــبــي عــلــى بــــــلادي، فــمــن واجـــبـــي أن أقـــــــاوم. الــنــصــر 
والهزيمة كلمتان لا تعنياني»، فالمختار لم يشترِ حياته 
من جلاديه، بل قال لمعتقله، الجنرال غراتسياني: «إياك 
أن تقول للعالم إنني طلبت فــداء حياتي منك»، بل قال 
له: «يستطيعُ المدفع إسكات صوتي... ولكنه لا يستطيع 
إلغاء حقي، وأنا على يقين أن حياتي ستكون أطول من 

حياة شانقي، وسوف تأتي أجيال من بعدي تقاتلكم».
في زمن الكذب والزيف والنضال المزيف والمتاجرة 
ببضع سنين في «معارضة» زائفة لحكم القذافي، كما 
حدث ويحدث اليوم في ليبيا، التي يفصلها عن جهاد 
المختار مائة عام ونيف وعن استشهاده أكثر من تسعين 
عاماً، يبقى المناضل المختار مجاهداً استثنائياً، ولم يكن 
سياسياً مخادعاً ولا مناضلاً انتهازياً يثمن جهاده 
لــوطــنــه، كــمــا هــو حـــال بــعــض مــنــاضــلــي الــدفــع المسبق 
وسماسرة «الــنــضــال» مــدفــوع الأجـــر، فالمختار (رحمة 
الله عليه) كان استثنائياً حتى في مماته، ومن قبلها 
حياته وجــهــاده، يندر وجــود شبيه له في هــذه الأيــام، 

التي أصبح فيها «للنضال» ثمن وتسعيرة بالمال.
عمر المختار شهد له عــدوه، ردولفو غراتسياني، 
 ،(Cirenaica pacificata) «الـــهـــادئـــة فـــي كــتــابــه «بـــرقـــة 
ة متواصلة الحكومة  عندما سأله: «لمــاذا حاربتَ بشدَّ
الفاشية؟»، فأجاب المختار: «من أجل ديني ووطني». 
كانت إجابة المختار إجابة المناضل الحقيقي والمجاهد 

ن لنضاله. الصابر المحتسب، لا المثمِّ
ــــد الـــصـــحـــراء»، و«شــيــخ  «شــيــخ المــجــاهــديــن» و«أسـ
الشهداء»، عمر المختار، نفتقده اليوم في ليبيا، بعد أن 
تشتت شمل أبنائها بين الأمــم، في صراعات بالوكالة، 
وثمّن بعضهم «النضال» الذي زعمه بالمال والمناصب، 
إلــى مفهوم  حتى تحول مفهوم النضال من التضحية 

الغنيمة.
هذا عمر المختار الذي كان بطلاً ومناضلاً استثنائياً 
حــتــى فـــي عــيــون وكـــتـــابـــات أعــــدائــــه، قــــال عــنــه الــجــنــرال 
غراتسياني في مذكراته: «هذا الرجل أسطورة الزمان، 
الذي نجا آلاف المرات من الموت ومن الأَسْر، واشتهر عند 
الــرأس المفكر والقلب  جنوده بالقداسة والاحــتــرام؛ لأنه 
الــنــابــض لــلــثــورة العربية فــي بــرقــة، وكــذلــك كــان المنظّم 
للقتال بصبر ومهارة فريدة لا مثيل لها سنين طويلة».
الــتــاريــخ ذلــك المناضل  سيبقى المختار فــي ذاكـــرة 
الــذي فهم النضال تضحية من  والمجاهد الاستثنائي 
أجل الدين والوطن لا غنيمة ومناصب زائلة. لقد عشتَ 
بطلاً ومتَّ شهيداً سيدي عمر المختار، ولا نامت أعين 
الجبناء. فهلا وعى ذلك المتناطحون على السلطة في 

ليبيا.

الديكتاتورية وظاهرة الشذوذ الجنسي

بريطانيا والحلم بالمستقبل من جديد

الـــظـــواهـــر الاجـــتـــمـــاعـــيـــة مــحــلّ 
دراســـــة وبـــحـــثٍ لــعــلــمــاء الاجــتــمــاع 
لــــفــــهــــمــــهــــا ومـــــــعـــــــرفـــــــة أســــبــــابــــهــــا 
ونتائجها، ومع «العولمة» و«وسائل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي»، أصبحت 
بعض الظواهر الاجتماعية الشاذّة 
«تعولم» وتنتشر على نطاقٍ عالمي، 
رغم الاختلافات العميقة بين أديان 
الـــشـــعـــوب وثـــقـــافـــاتـــهـــا وعـــاداتـــهـــا 

وتقاليدها.
إحــــــدى أبـــشـــع هـــــذه الـــظـــواهـــر 
المـــثـــيـــرة لـــلـــجـــدل مـــــؤخـــــراً، ظـــاهـــرة 
«الشذوذ الجنسي»، وليس المثلية، 
ــفــــعــــل شـــــــــذوذ يـــخـــالـــف  ــالــ لأنـــــهـــــا بــ
الـــطـــبـــيـــعـــة والأديـــــــــــــــان والأعـــــــــــراف 
والــتــقــالــيــد لــغــالــب ســكــان الأرض، 
وظاهرة الشذوذ الجنسي قديمة، 
ــديـــدة، وتــحــدثــت عنها  ولــيــســت جـ
ــافــــات  ــكــــتــــب الــــســــمــــاويــــة والــــثــــقــ الــ
المختلفة، ولكن بوصفها شــذوذاً، 
أي خروجاً عن الخط العام للبشر، 
وليس اتساقاً معه، والجديد اليوم 

هو تحوّلها إلى «ديكتاتورية».
أثـــارا الاهتمام  حــدثــان مهمان 
الــظــاهــرة، الأســبــوع الماضي:  بهذه 
دول  عــــــــن  صـــــــــــــادر  بـــــــيـــــــان  الأول 
«مجلس التعاون الخليجي» جاء 
فــيــه: «نـــظـــراً لمـــا لــوحــظ فـــي الــفــتــرة 
ــيـــام مــنــصــة نــتــفــلــيــكــس  الأخــــيــــرة قـ
(Netflix) ببث بعض المــواد المرئية 
ــــف لـــضـــوابـــط  ــالـ ــ ــخـ ــ ــوى المـ ــ والمـــــحـــــتـ
المحتوى الإعلامي فـي دول (مجلس 
التعاون)، الذي يتعارض مـع القيم 
والمــبــادئ الإســلامــيــة والمجتمعية، 
وبناء عليه تم التواصل مع المنصة 

ــتــــوى، بـــمـــا فــيـــــه  لإزالـــــــــة هــــــذا المــــحــ
المحتوى الموجه للأطفال، والتأكيد 
على الالتزام بالأنظمة، مع التأكيد 
الــجــهــات المعنية ستتابع  عــلــى أن 
الــتــزام المنصة بالتوجيهات.  مــدى 
ــال اســتــمــرار بـــــث المــحــتــوى  وفـــي حـ
المــخــالــف، سيتم اتــخــاذ الإجـــراءات 
القانونية اللازمة»، وهو موقف مهمّ 
وضـــروري وحـــازم، فالدراما منتجٌ 
إنـــســـانـــي جــــــذّاب بــشــتــى تــشــكــلاتــه 
وفروعه وغاياته، وكثيرٌ من البشر 
يجدونه مسلياً وترفيهياً، وربما 
تثقيفياً على مستوى معينٍ، ولذلك 
فــحــجــم الاســتــثــمــارات فــيــه ضــخــمٌ، 
وعــائــداتــه أرقــامــهــا فلكية مــقــارنــة 
 

ٌ
بـــحـــجـــم الاســــتــــثــــمــــار، وهـــــو ســــوق

رائجة لدى أكثرية البشر.
ــثـــانـــي فـــســـخ شــركــة  الــــحــــدث الـ
«بيكر ماكينزي» العالمية لشراكتها 
ــتـــب المــــحــــامــــي الإمــــــاراتــــــي  ــكـ مـــــع مـ
حبيب الملا، بسبب موقفه الرافض 
للشذوذ والمؤيد للبيان الخليجي، 
وهذا نموذج إقليمي واضحٌ يظهر 
لسكان المنطقة كيف أن هذا التحوّل 
إلى «ديكتاتورية» لم يعد مقتصراً 
على جهة من العالم، غربية كانت 
أم شرقية فحسب، بل أصبح يراد 

له أن يكون «معولماً».
مـــقـــصـــود هـــــذا الـــســـيـــاق لــيــس 
«الــــــشــــــذوذ الـــجـــنـــســـي» وتـــاريـــخـــه 
ــه، ديـــنـــيـــاً أو جـــيـــنـــيـــاً أو  ــ ــابـ ــ ــبـ ــ وأسـ
ــقـــصـــود هــــو رصـــد  ــل المـ تـــربـــويـــاً، بــ
تحوّله إلى «ديكتاتورية»، وانتقاله 
مـــن مــرحــلــة «الـــنـــقـــص» و«الــعــيــب» 
ــادي» أو «غــيــر  ــعــــ إلـــــى مـــرحـــلـــة «الــــ

ــــى مــرحــلــة  ــم الانـــتـــقـــال إلـ المــــهــــم»، ثــ
«الديكتاتورية».

تحول «الشذوذ الجنسي» إلى 
«ديـــكـــتـــاتـــوريـــة» جــــاء فـــي الــســيــاق 
الــغــربــي مــن الــعــالــم، حيث تطورت 
هذه «الديكتاتورية» داخل أميركا 
وكندا وبعض الدول الأوروبية، من 
«مجموعة ضغطٍ» أو «لوبي» يمثل 
أقــلــيــة مــنــبــوذة أو مــضــطــهــدة، إلــى 
«لــوبــي» يمثل أقلية تمارس النبذ 
والاضطهاد ضد بقية البشر، وهذا 

التطور جاء شاملاً وعاصفاً.
أن يفاخر رئيس وزراء غربي 

بــالإعــلان عــن تــحــوّل ابــنــه الصغير 
(١١ عاماً) إلى «فتاة»، فهذا تصرّفٌ 
ديكتاتوري لا إنساني، حرم الطفل 
من حقه في اكتمال عقله ونفسيته 
وفــهــمــه لنفسه ولــلــحــيــاة، وأجــبــره 
ــارٍ ســـيـــصـــبـــغ حـــيـــاتـــه  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــلــــى اخـ عــ
ومستقبله كاملاً، وأن تُسنّ قوانين 
تــحــرّض الأطــفــال عــلــى «الـــشـــذوذ»، 
وتــرفــض أي تحذير منه بالمقابل، 
هـــذه ديــكــتــاتــوريــة، وأن يُــدخــل في 
«التعليم» تعليم الأطفال الشذوذ، 
هذا غاية ما يكون من الديكتاتورية 
ضد فئة ضعيفة هم الأطفال، ويكفي 
الاستماع لشكاوى الآباء والأمهات 

ــاديـــين فـــي تلك  ــعـ ــنـــين الـ مـــن المـــواطـ
الدول من بشاعة هذه الديكتاتورية 
التي تشوّه أطفالهم، وتدفعهم دفعاً 
الــشــاذة، ومواقف  لهذه التوجهات 
هــــــــذه الأســـــــــر الـــــعـــــاديـــــة مـــنـــتـــشـــرة 
فــــي «الــــيــــوتــــيــــوب»، وبـــقـــيـــة مـــواقـــع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، وشــكــواهــم 
مريرة، ومعاناتهم مكتومة في وجه 

سيلٍ جارفٍ ديكتاتوري لا يرحم.
ــلــــيــــجــــي مـــــهـــــمٌ،  المـــــــوقـــــــف الــــخــ
ويستحق بالفعل أن يتمّ تصعيده 
وتوسيعه ليكون موقفاً عالمياً، من 
إلــى «الجامعة  الــتــعــاون»  «مجلس 

ــاون  ــعــ ــتــ ــة الــ ــمــ ــظــ ــنــ ــة» و«مــ ــيــ ــربــ ــعــ الــ
الإسلامي»، وستنضم إليه الأكثرية 
من دول العالم، ويمكن تحويله إلى 
المــتــحــدة» المعنية  منظمات «الأمـــم 
بالأطفال والتربية والثقافة، وإلى 
«الأمـــم المــتــحــدة» بعد ذلــك، ويكون 
هـــدف مــثــل هـــذا الــتــحــرّك هــو وقــف 
ــذه «الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــة» الـــجـــديـــدة؛  هــ
الــعــالــم ومجتمعاته قبل  فــشــعــوب 
دولــه رافــضــة لهذه الــظــاهــرة، وهي 
تـــحـــتـــاج فـــقـــط لــتــنــظــيــمٍ ومــأســســة 
ر  وإعــلانٍ، وكمثالٍ، فقبل أشهرٍ عبَّ
البرلمان الإيطالي عن رفضه لهذه 

الديكتاتورية.

مــــــــــن هـــــــذه  يــــــســــــلــــــم  لا أحـــــــــــــد 
ــاتـــوريـــة»، لا المـــســـؤولـــون  ــتـ ــكـ «الـــديـ
الــســيــاســيــون ولا أعــضــاء مجالس 
ــانــــون، ولا  ــقــ الــ ــال  الــــنــــواب ولا رجــــ
المــثــقــفــون والــفــنــانــون، فــضــلاً على 
ــزة  ــاهــ بـــقـــيـــة الــــــنــــــاس، والــــتــــهــــم جــ
بـــــالـــــوقـــــوف ضــــــد «الــــــحــــــقــــــوق» أو 
«الــــحــــريــــة» أو «المــــــســــــاواة»، ويـــتـــمّ 
تحويل التهم سريعاً إلى إجراءات 
قــانــونــيــة واقــتــصــاديــة عــبــر شبكة 
ــرّ بــــالأفــــراد  ــة، تــــضــ ــ ــويـ ــ مــنــظــمــة وقـ
ــادر «الـــحـــقـــوق»  والـــشـــركـــات وتــــصــ

و«الحرية» و«المساواة».
هــــذه الــديــكــتــاتــوريــة مــدعــومــة 
بشبكة منظمة وغنية من شركاتٍ 
كــبــرى ومـــاركـــاتٍ عــالمــيــة، ووســائــل 
ــتــــاج فــنــي،  إعـــلامـــيـــة ومـــنـــصـــات إنــ
مثل «نتفليكس»، ووسائل تواصل 
ــاعـــي وفــــاعــــلــــين ومــــؤثــــريــــن،  ــمـ ــتـ اجـ
ــواءً،  ــــؤلاء الـــداعـــمـــون لــيــســوا ســ وهـ
بل على أصنافٍ؛ فبعضهم ينتمي 
لــفــئــة الــــشــــواذ نــفــســهــا، وبــعــضــهــم 
يــدافــع عــن حقوقهم كأقلية بشكلٍ 
عــامٍ، بغض النظر عمّا تمثله هذه 
الأقـــلـــيـــة، وبــعــضــهــم يــــدافــــع عــنــهــم 
اتقاءً لشرورهم وتجنباً للخسائر، 
ب مــن وراء قوتهم  أو طلباً للتكسُّ

وتنظيمهم.
الـــشـــعـــار الأشــــهــــر لـــهـــذه الــفــئــة 
هــو ألـــوان «قـــوس المــطــر»، المشهور 
«قوس قزح»، للتعبير عن التنوع،  بـ
كما يــقــولــون، واتــخــاذه رمـــزاً جنى 
عــلــى جــمــالــيــتــه لـــدى بــقــيــة الــبــشــر، 
وقــد أخــذ هــذا الشعار يتحوّل إلى 
التعبير عن «الديكتاتورية»، وهذه 

الفئة بدأ يظهر على سلوك أفرادها 
وتصريحاتهم وقــاحــة اجتماعية 

وعدائية ظاهرة.
ــكـــويـــن  ــات جــــــــزء مــــــن تـ ــ ـــيــ ــ ــلـ ــ الأقــ
المجتمعات، قديماً وحديثاً؛ قديماً 
بصفتها الدينية أو العرقية، وحديثاً 
بتجمعات ذات عناوين حديثة تتعلق 
بخياراتٍ جديدة أو جديدة الانتشار 
لدى البشر، مثل النباتيين، فهؤلاء 
يمثلون إحدى الأقليات المنتشرة في 
العالم الحديث والمعاصر، ولئن كان 
النباتيين بــدأوا يعبرون عن  بعض 
بة،  أنفسهم بطرقٍ غريبة وغير محبَّ
فــإن ذلــك لا يشمل غالب النباتيين، 
والأهــــم أن هـــذا الــبــعــض الــغــريــب لم 

يتحوّل إلى «ديكتاتورية».
بسبب قـــوة المــنــظــومــة الــداعــمــة 
لــهــذا الــتــحــوّل إلـــى «ديــكــتــاتــوريــة»، 
ــبــــح يــلــتــصــق بـــهـــم بــعــض  ــقـــد أصــ فـ
مَــن يمثلون نقيضهم، مثل بعض 
ــمــــاعــــات الإســــــــلام الـــســـيـــاســـي»،  «جــ
فيخرج أحدهم في الإعــلام الغربي 
مــــــدافــــــعــــــاً عــــــــن قــــــائــــــد «أصــــــــولــــــــي» 
و«مـــتـــطـــرف» بــأنــه نــصــيــرٌ لــلــشــذوذ 
الجنسي ومدافعٌ عن حقوق الشواذّ، 
ولـــــــولا مـــعـــرفـــة تــــغــــيّــــرات الـــتـــاريـــخ 
وتقلبات البشر، لكان مثل هذا أقرب 

إلى المزحة السمجة.
ــراً، فــقــد صــمــت كــثــيــر من  ــيــ أخــ
الـــبـــشـــر عـــــن «الـــــــشـــــــذوذ» بــوصــفــه 
مــمــارســة فــرديــة خفية ومــســتــتــرة، 
ولكن العالم وشعوبه وأفــــراده لن 
يستطيعوا الصمت عنه حين تحوّل 
إلــى «ديــكــتــاتــوريــة» قاسية، وحين 

يهدّد الأسر ومستقبل الأجيال.

عــلــى مــكــتــبــي، أحــتــفــظ بعملة 
ــان  فـــضـــيـــة مـــمـــســـوحـــة الــــســــطــــح، كـ
عــلــيَّ أن أبــحــث عنها فــي صــنــدوق 
لأجدها. كانت قطعة العملة هذه قد 
أعطيت لي عام ١٩٧٧ (كانت هناك 
قطعة عملة لكل طفل في مدرستي 
الابتدائية البريطانية) وذلك لإحياء 
ذكــــــرى الـــيـــوبـــيـــل الـــفـــضـــي لــلــمــلــكــة 
إليزابيث الثانية. كنت في السابعة 
من عمري، وكانت قد تولت العرش 
لمــدة ٢٥ عاماً. وتبدو ذكرياتي عن 
احتفالات اليوبيل مشتتة ومجزأة 
لي، مجرد صور قليلة لقطع الكعك، 

وأعلام الاتحاد البلاستيكية.
فــي وقـــت لاحــــق، تلقيت عملة 
أخرى احتفالاً بزواج الأمير تشارلز 
والليدي ديانا سبنسر. وكل بضع 
سنوات طوال حياتي، كانت هناك 
ذكرى سنوية أخرى، أو حفل زفاف، 
أو أخيراً فضيحة ترد في صحيفة 
ــذكـــرنـــي بــــــدور الــنــظــام  شـــعـــبـــيـــة، تـ
الملكي في شيء ما. ويشير المعلقون 
إلى مثل هذه المناسبات باعتبارها 

«حياة الأمة».
وتكتب وفاة الملكة إليزابيث عن 
عمر يناهز ٩٦ عاماً سطر النهاية، 
فـــي أطــــول فــتــرة حــكــم فـــي الــتــاريــخ 
البريطاني، وتأتي في وقــت تبدو 
ــة –ومــســتــقــبــلــهــا-  ــ ــ فـــيـــه حــــيــــاة الأمـ

محاطة بالشكوك. 
وكان آخر ظهور علني للملكة 
عــنــدمــا اســتــقــبــلــت رئـــيـــس الـــــوزراء 
الــرابــع خـــلال ســبــع ســنــوات. وأدى 

ــــن الاتــــحــــاد  خــــــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا مـ
الأوروبــــــــــي إلـــــى زعــــزعــــة اســـتـــقـــرار 
عـــــــلاقـــــــات بــــريــــطــــانــــيــــا مـــــــع أقـــــــرب 
ــة جــائــحــة  ــ جـــيـــرانـــهـــا. وتــــركــــت أزمــ
نـــدوبـــاً عميقة،  فـــيـــروس «كــوفــيــد» 
وبلغ التضخم أعلى مستوياته في 
٤٠ عاماً. ومع اقتراب فصل الشتاء، 
يبدو أن أزمــة الطاقة ستؤدي إلى 

إفقار عديد من الأسر البريطانية.
عـــام ١٩٧٨، طُــلــب مــن الــشــاعــر 
صــــــاحــــــب الــــــتــــــوجــــــهــــــات شـــــديـــــدة 
المحافظة، فيليب لاركين، أن يكتب 
بــيــتــاً شــعــريــاً فـــي ذكــــرى الــيــوبــيــل. 

وأجاب برباعية:
ــات الـــتـــي لـــم يصمد  ــ ــ فـــي الأوقـ

فيها شيء...
وإنما ساء أو ازداد غرابة...

ظل هناك خير واحد مستمر:
هي لم تتغير...

مــن المثير للاهتمام بالنسبة 
لــــي، أنــــه حــتــى ذلــــك الـــحـــين، كــانــت 
ــيـــة لـــلـــمـــلـــكـــة عــنــد  ــفـــسـ ــنـ الـــقـــيـــمـــة الـ
ــكـــمـــن فــي  ــلــــد الــــــــذي حـــكـــمـــتـــه تـ الــــبــ
الاستمرارية. ومنذ تدشين ما أطلق 
فــتــرة مــا بعد  عليه المتفائلون فــي 
الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة «العصر 
الإليزابيثي الجديد» في عام ١٩٥٢، 
حدثت تغييرات اجتماعية كبرى 

في البلاد.
مثل عشرينات القرن الحالي، 
اتــســمــت الــســبــعــيــنــات بـــقـــدر كبير 
مــــــن الـــــصـــــعـــــوبـــــات الاقــــتــــصــــاديــــة 
والاضـــــــــطـــــــــرابـــــــــات الاجــــتــــمــــاعــــيــــة 

والــــشــــعــــور بــــالــــتــــراجــــع الـــوطـــنـــي. 
وشــعــر كــثــيــرون، مثل لاركـــين، بأن 
البلاد تزداد سوءاً و«تزداد غرابة»، 
فــي إشـــارة لــوجــود المــهــاجــريــن من 
المــســتــعــمــرات الــســابــقــة وأطــفــالــهــم 
من الجيل الثاني. في ذلك الوقت، 
كنا نقف في طابور الصباح نرفع 
عملاتنا الفضية بأصابعنا، ونردد 

النشيد الوطني مع الآخرين.
في ذلك الوقت، كما هي الحال 
الآن، كـــان كــثــيــر مـــن الــبــريــطــانــيــين 
يـــشـــعـــرون بـــالـــحـــزن عــلــى الــعــظــمــة 
الإمبراطورية المفقودة. وبالنسبة 

لـــهـــم، فــــإن عــظــمــة المــلــكــيــة ووجــــود 
إلـــيـــزابـــيـــث لاعـــبـــة رئـــيـــســـيـــة، كــانــا 
بمنزلة بلسم لــلآلام التي يسببها 

عالم متغير.
ولــــــطــــــالمــــــا أدركـــــــــــــــت الـــنـــخـــبـــة 
المـــلـــكـــيـــة بــمــنــزلــة  الـــبـــريـــطـــانـــيـــة أن 
شـــــاشـــــة يـــعـــكـــس عـــلـــيـــهـــا الــــنــــاس 
خيالاتهم الخاصة، وكان أعظم ما 
وفرته الملكة إليزابيث باعتبارها 
مـــلـــكـــة، أنـــهـــا كـــانـــت أشـــبـــه بـــورقـــة 
ــت تـــحـــب الـــكـــلاب  ــ ــانـ ــ ــاء. وكـ ــيــــضــ بــ
ــا تــعــبــر عــن  ــيــــول، ونــــــــادراً مــ والــــخــ

المشاعر القوية. وبدت كأنها تقبل 
تُـــعـــرض عليها  أن دورهـــــا هـــو أن 
الأشــــيــــاء، أشـــيـــاء كــثــيــرة لــلــغــايــة: 
مصانع وســفــن ودبــابــات وعـــادات 
الــجــبن، والطريقة  محلية وأنــــواع 
الصحيحة لربط الثوب التقليدي، 
وكذلك أن تتلقى باقات من الزهور 
ــيــــات صــــغــــيــــرات يــنــحــنــين  ــتــ مـــــن فــ
أمامها. وفي المقابل، لا تظهر أبداً 
الملل أو الانزعاج، ما كان بالتأكيد 

دوراً عاماً مملاً.
وعــمــلــت المــلــكــة بــمــنــزلــة جسر 
ــا بعد  بــين عــصــور الاســتــعــمــار ومـ

الاستعمار. إلا أنه بالنسبة لأولئك 
الــذيــن لديهم عــلاقــة معقدة  –مــنــا- 
بالماضي الإمبراطوري لبريطانيا، 
ــإن الاســـتـــمـــراريـــة الـــتـــي تــمــثــلــهــا  ــ فـ
إليزابيث لم تكن خيراً مطلقاً. كان 
جانب والدي من عائلتنا مؤلفاً من 
قوميين هنود مخلصين، عملوا من 
أجل إنهاء الحكم الإمبراطوري عام 
١٩٤٧. ومثل عديد من الأشخاص 
الآخـــــــريـــــــن حــــــــول الـــــعـــــالـــــم الــــذيــــن 
قــاتــلــت عــائــلاتــهــم الإمـــبـــراطـــوريـــة 
ــة، أرفـــــــــض أســـاطـــيـــر  ــيــ ــانــ ــريــــطــ ــبــ الــ

هـــذه الإمــبــراطــوريــة عــن الإحــســان 
والتنوير.

كــانــت إلــيــزابــيــث مــلــكــة عندما 
الــضــبــاط البريطانيون على  أقـــدم 
تــعــذيــب الكينيين خـــلال انتفاضة 
مـــــاو مـــــــاو. وكــــانــــت مـــلـــكـــة عــنــدمــا 
الــنــار على المدنيين  أطــلــق الجنود 
فـــي آيـــرلـــنـــدا الــشــمــالــيــة. وأمــضــت 
حياتها تبتسم وتلوح في وجوه 
حــــشــــود الــــســــكــــان الأصــــلــــيــــين فــي 
جميع أنحاء العالم، وبــدت كأنها 
واحـــداً مــن الأشــبــاح الحية الممثلة 
لــنــظــام جــشــع ومــتــعــطــش لــلــدمــاء. 
طـــوال تــلــك الــحــيــاة، كــانــت وســائــل 
ث  ــة تـــتـــحـــدَّ ــيــ ــانــ ــريــــطــ ــبــ الإعـــــــــــلام الــ
بــحــمــاس عــن الــجــولات الملكية في 
بلدان الكومنولث المستقلة حديثاً، 
وركزت على الرقصات الغريبة التي 

جرى أداؤها أمام الملكة.
وآمــل أنه مع رحيل إليزابيث، 
قـــــــد يــــصــــبــــح مـــــــن الأســـــــهـــــــل عـــلـــى 
ــدم صــحــة  ــ الــبــريــطــانــيــين إدراك عـ
الاعتماد على الحنين الإمبراطوري، 
كمصدر للشعور باحترام وتقدير 
ــلـــى الــــرغــــم مــــن تــعــهــده  الــــــــذات. وعـ
بــمــواصــلــة إرث والـــدتـــه، فـــإن الملك 
الــجــديــد تــشــارلــز الــثــالــث سيجابه 
صعوبة شديدة في العمل كشاشة 

فارغة، تعكس إسقاطات شعبه.
جدير بالذكر هنا أن تشارلز 
على عكس والدته، من المعروف أنه 
رجل صاحب آراء ومواقف محددة. 
وبـــســـبـــب مــــذكــــراتــــه «الـــعـــنـــكـــبـــوت 

الأسود»، والرسائل المكتوبة بخط 
اليد، والمذكرات التي قدمها لوزراء 
ــــول مـــوضـــوعـــات مــن  الـــحـــكـــومـــة حـ
الـــزراعـــة إلـــى الــهــنــدســة المــعــمــاريــة، 
ــه -بــصــفــتــه  ــ ــــارت مــــخــــاوف مــــن أنـ ثــ
حــاكــمــاً- ســـوف يــمــيــل إلـــى تــجــاوز 
ــة الـــصـــارمـــة  ــتــــوريــ الـــــحـــــدود الــــدســ
لـــلـــنـــظـــام المــــلــــكــــي، والـــــــتـــــــورط فــي 

السياسة. 
الــواقــع، يتوج تشارلز في  فــي 
عصر تدقيق إعلامي غير مسبوق، 
ــانـــت حــيــاتــه الـــخـــاصـــة بــالــفــعــل  وكـ
وقــوداً لعقود من النميمة العامة. 
ــه، لا يــمــثــل  ــ ــ ــدتـ ــ ــ وعــــلــــى عــــكــــس والـ
استمرارية مع العهد الإمبراطوري.

بــطــبــيــعــة الــــحــــال، كـــــان هــنــاك 
دومـــــــاً تــقــلــيــد مـــنـــاهـــض لــلــمــلــكــيــة 
ــيــــا. ومــــقــــابــــل كــل  داخــــــــل بــــريــــطــــانــ
بريطاني يعتقد أن حجر الأساس 
للأمة هو النظام الملكي والتسلسل 
الهرمي الذي يقوم عليه، هناك آخر 
سيذكرك بــأن آل ويندسور غيروا 
اسمهم من الألماني ساكس- كوبرغ 
وغـــوتـــا، فــقــط خــــلال فــتــرة الــحــرب 

العالمية الأولى.
ــا أنــــــــا جـــــالـــــس أقـــلـــب  ــمــ ــنــ ــيــ وبــ
العملة المعدنية على مكتبي، آمل 
أنه مع وفاة إليزابيث الثانية التي 
اضطلعت بــواجــبــات المــاضــي على 
نــحــو جــيــد، أن يــبــدأ رعــايــاهــا في 

الحلم بالمستقبل من جديد.
*روائي وصحافي بريطاني
* خدمة «نيويورك تايمز»

 
ً

صمت كثير من البشر عن «الشذوذ» بوصفه ممارسة
 ومستترة... ولكن العالم وشعوبه وأفراده لن 

ً
 خفية

ً
فردية

يستطيعوا الصمت عنه حين تحوّل إلى «ديكتاتورية» قاسية

كان كثير من البريطانيين يشعرون بالحزن على العظمة 
الإمبراطورية المفقودة... وبالنسبة لهم فإن عظمة الملكية 
ووجود إليزابيث لاعبة رئيسية كانا بمنزلة بلسم للآلام
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لندن بلد النهرين!
الــعــالــم يــعــرف نهر التايمس كأحد 
ثوابت الجغرافيا المتلاحمة بتاريخ لندن 
الــعــريــق. هـــذا الأســـبـــوع، ظــهــر نــهــر آخــر 
بــجــانــب الــتــايــمــس، نــهــر بــشــري يتثعبن 
مع التواءات المجري المائي على الضفة 
المقابلة لمبانٍ يتجاوز عمر بعضها ألف 
عـــام، تمثل المــؤســســة الــدســتــوريــة لأقــدم 
ديمقراطية مستمرة بلا انقطاع لعشرة 
قـــرون. نهر بــشــري متدفق طـــوال الأربــع 
والعشرون ساعة بطول تجاوز ثماني 
كــيــلــومــتــرات (ســاعــة الــكــتــابــة). مقدمته 
ــاء، تــعــبــر كــوبــري  ــ ــعـ ــ بــــــدأت، مـــســـاء الأربـ
لامبث، أمام قصر لامبث، المقر الرسمي 
لــكــبــيــر أســاقــفــة الــكــنــيــســة الإنــجــلــيــكــيــة، 
إلــــى الــضــفــة الــشــمــالــيــة، وتــتــجــه شــرقــاً 
إلـــى قــاعــة قصر  عــبــر حــدائــق فيكتوريا 
وستمنستر الكبرى من بوابة القديس 
ــوداع على  ــ الـ ستيفنسون لتلقي نــظــرة 
جــثــمــان المــلــكــة إلــيــزابــيــث الــثــانــيــة، حتى 
الـــســـادســـة والـــنـــصـــف مــــن صـــبـــاح الــغــد 
(الاثنين) قبل تشييع الجنازة الرسمية.

ــاعـــات لـــقـــيـــاس نــبــض  تـــجـــوّلـــتُ لـــسـ
وأحـــاســـيـــس مـــكـــونـــات الــنــهــر الــبــشــري. 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــين هــــنــــاك الآلاف  بـــجـــانـــب 
مـــن مــخــتــلــف بـــلـــدان الـــعـــالـــم، بــمــن فيهم 

ــلـــداً)  بـ ــانـــي (١٤  ــبـــريـــطـ الـ الــــتــــاج  رعــــايــــا 
وبــقــيــة الــكــومــونــولــث؛ الــدمــوع أكــثــر من 

الابتسامات.
تــجــولــت بــين جــمــوع أخــــرى، شمال 
النهر، من مباني البرلمان، وكاتدرائية دير 
وستمنستر (وستمنستر آبي)، فمباني 
ــــول»، إلـــى قـــوس الأدمــيــرالــيــة،  ــــت هـ «وايـ
وساحة استعراض الفرسان الملكية، إلى 
قصر باكنغهام، ثم غرباً إلى قصر سانت 
جيمس، وكلارنص هاوس، ولانكاستر 
هــــاوس. الــجــغــرافــيــا، والمــعــمــار المــتــراكــم 
لأحــد عشر قرناً، والبشر، كل بذكرياته 
وتـــاريـــخـــه ومـــشـــاعـــره، مـــع المــــراســــم في 
الأيام الماضية، تشكل النسيج الحضاري 
الديموغرافي الزمني للأمة البريطانية، 
 .

ً
دستورياً، وتاريخاً، ووجداناً، وهوية

المــعــمــار، بالقصور والمــبــانــي والثكنات 
الــدولــة بمؤسساتها،  العسكرية يمثل 
المدنية والدينية والقضائية، بسلطاتها 
المختلفة، كتشريعية وتمثيلة، وتنفيذية.

ــنــــاس، ســــــواءً فـــي الــنــهــر  الـــتـــحـــام الــ
البشري لتقديم التحية الأخيرة لملكة لم 
تعرف ثلاثة أجيال غيرها لسبعة عقود، 
أو الـــذيـــن يــضــعــون الــــزهــــور وبــطــاقــات 
الـــتـــوديـــع أمــــام الــقــصــور المــلــكــيــة وحـــول 

الأشـــجـــار، يــتــجــاوز مــجــرد التعبير عن 
ــــولاء للملك  الــحــب والــتــقــديــر وتــأكــيــد الـ
تــشــارلــز الــثــالــث. إنــهــا نــبــضــات مشاعر 
إعــادة تأكيد الجماهير لأنفسهم بعمق 
جـــذور الأمـــة وإظــهــار هــويــتــهــا، وتعليم 
الأجـــيـــال الــصــغــيــرة الــتــقــالــيــد والأعــــراف 
والممارسات والطقوس التي يتكون منها 

دستور المملكة غير المكتوب.
ــــد مـــنـــاســـبـــة بـــريـــطـــانـــيـــة  ــــوجـ فـــــلا تـ
ــقــــومــــي» (الـــوطـــنـــي  «الـــعـــيـــد الــ تــــعــــرف بــــ
عند البعض)، كعيد الاستقلال، الرابع 
مــــن يـــولـــيـــو (تــــمــــوز) عـــنـــد الأمـــيـــركـــيـــين، 
والــبــريــطــانــيــون أكــثــر اتــزانــاً وبــــروداً من 
إشعال ثورة يحتفلون بها كيوم قومي 
الرابع  كالفرنسيين (يــوم الباستيل في 
عشر من يوليو)، ولذا لا يوجد في تاريخ 
المملكة المتحدة الممتد قروناً «عيد قومي» 
يحتفل به سنوياً. مناسبة توديع ملك 
بـــجـــنـــازة رســمــيــة وإعــــــلان مــلــك جــديــد، 
بممارستها الدستورية المعقدة وزيارته 
برلمانات بلدان اتحاد المملكة، هي بديل 
«الــعــيــد الــقــومــي»؛ وهـــو حـــدث لا يتكرر 
المــواطــن البريطاني إلا نــادراً.  فــي حياة 
التغيير الدستوري، بدفن ملك وتنصيب 
خلفه، مناسبة تاريخية لم تحدث سوى 

سبع مرات في المائتي عام الأخيرة، منذ 
جنازة الملك جورج الثالث (١٧٦٠ - ١٨٢٠) 
الرابع (١٧٦٢ - ١٨٣٠)  وتنصيب جــورج 
ــاة إلــيــزابــيــث الــثــانــيــة (١٩٢٦ -  حــتــى وفــ
٢٠٢٢) وإشهار تشارلز الثالث ملكاً هذا 

الأسبوع.
فـــــالمـــــلـــــك، كــــــــــرأس الــــــــدولــــــــة، مـــكـــون 
أســاســي لــلــهــويــة الــبــريــطــانــيــة ورابــطــهــا 
ــقـــانـــون  الـــتـــاريـــخـــي بــالــديــمــقــراطــيــة والـ
ــرار، ولـــهـــذا فكلمات  ــقـ ــتـ والــحــريــة والاسـ
النشيد الرسمي هي لشخص الجالس 
عـــلـــى الــــعــــرش. الـــســـبـــب أن المــلــكــيــة هــي 

مؤسسة توحد صفوف الأمــة، وتضمن 
ــتــــمــــاســــك، مـــثـــلـــمـــا عـــبـــر عـــنـــهـــا الــنــهــر  الــ
البشري من مختلف الأعــراق والطوائف 
والعقائد. فطبيعة السياسة البريطانية 
تخاصمية ومواجهة، ومن يتابع الصور 
من مجلس العموم (برلمان وستمنستر) 
يرى أنه، بخلاف معظم برلمانات العالم، 
ــه فــــي جـــانـــبـــين مــتــقــابــلــين  يــجــلــس نــــوابــ
فــي مــواجــهــة بــمــعــارك كــلامــيــة (وخــطــان 
ــبـــســـاط الأخــــضــــر عــلــى  أحــــمــــران عـــلـــى الـ
القاعة بينهما مسافة لا تسمح  أرضية 
بــتــقــابــل ســيــفــين، يـــعـــودان تــاريــخــيــاً لما 
قبل منع النواب اصطحاب السيوف في 
حــزامــهــم إلـــى الــقــاعــة قــبــل مــائــتــي عـــام). 
كذلك النظام القضائي وبقية الممارسات 
الديمقراطية والسياسية من انتخابات 
البلديات المحلية مروراً باتحادات الطلبة 
والــنــقــابــات، طبيعتها تخاصمية؛ لكن 
مؤسسة التاج تترفع عن الخلافات، لأنها 
قاعدة اتفاق توحد التيارات والفرقاء، 
خــصــوصــاً فــي عــقــد انــقــســمــت فــيــه الأمــة 
حول قضايا مثل «بريكست»، وتيارات 
الانفصال القومي الديماغوجية تحاول 
تقسيم المملكة. ولذا فاصطفاف الشعب، 
ــلـــدان الأخـــــــرى، في  ــبـ الـ وآلاف مـــن زوار 

الــبــشــري، هــو تعبير تلقائي من  الــنــهــر 
وجدان الأمة بدعم المؤسسة الملكية كقوة 
للتوحد والتضامن والانسجام في عالم 
متخاصم، وضمان للاستمرارية بهدوء.

ــقـــرار  ــتـ ــــي بـــريـــطـــانـــيـــا، بـــاسـ فـــقـــط فـ
واستمرارية الملكية، تغير مجلس الوزراء 
ورئيس الحكومة (من بوريس جونسون 
إلــــى إلـــيـــزابـــيـــث تـــــــراس)، فـــــرأس الـــدولـــة 
(بمصادفة وفــاة الملكة) بمراسم معقدة 
فــي ستة وتسعين ســاعــة بــلا مظاهرات 

أو تحطيم زجاج!
بـــــلـــــدان  لــــــــــذا اصـــــــطـــــــف آلاف مــــــــن 
الـــكـــومـــونـــولـــث، بــجــانــب الــبــريــطــانــيــين، 
يعبرون عن احترامهم للملكة، والمؤسسة 
الملكية لأســبــاب لــن تجدها فــي عــبــارات 
ــارة بـــعـــنـــايـــة  ــ ــتـ ــ ــخـ ــ المـــثـــقـــفـــين المـــنـــمـــقـــة المـ
لخوائها، لكنك ستستشعر الأسباب في 
وجــدان الأفــراد كــذرات وجزئيات تتكون 
ــة، لتجسد واقــعــاً لا مقابل له  منها الأمـ
في تاريخ الإمبراطوريات التي شهدها 
العالم عبر القرون. وما حدث عند أفول 
شمس «الإمبراطورية التي لا تغرب عنها 
الــشــمــس» تــطــور فــريــد، كــالإمــبــراطــوريــة 
الوحيدة التي تحول تفككها إلى تماسك 
لا انفراط لعقدها. الأسرة، أي المستعمرات 

ــقـــواعـــد الــســابــقــة، الــتــي  والمــحــمــيــات والـ
ــررت، طــواعــيــة  ــ كــونــت الإمـــبـــراطـــوريـــة، قـ
بعد الاســتــقــلال، الــعــودة إلــى صــدر الأم، 
ولم شمل الأسرة في شكل الكومونولث، 
ليس بكراهية الأم، بريطانيا، بل بتأكيد 
زعامتها باختيار الملكة إليزابيث كرئيس 
المنظمة، ثم اختيار الملك تشارلز الثالث 

رئيساً خلفاً لها.
وعــودة إلى النهر البشري، ورعايا 
الــجــد أو الجدة  الملكة يقفون نيابة عــن 
الذين تلقوا برقية التهنئة بتوقيع الملكة 
عند بلوغهم المائة عام، وأطفال يحملون 
بطاقات، بتوقيع الملكة بخط يدها رداً 

على رسائل بعثوا بها.
ضـــابـــط مــتــقــاعــد وقــــف فـــي طــابــور 
الانـــتـــظـــار عـــلـــى الـــضـــفـــة الــجــنــوبــيــة مــن 
التايمس بكامل ملابسه العسكرية، التي 
قضى ساعات في كيها وتلميع الأوسمة 
والــحــذاء العسكري، لا يمانع في قضاء 
يــوم كامل في السفر والانتظار، لتحية 
الملكة التي أفنت سبعين عاماً من عمرها 
فــي خدمة الأمــة والكومنولث، مضيفاً: 
«ضـــروري رونــق الــزي العسكري عندما 
ــرة لــجــلالــة المــلــكــة،  ــيـ أؤدي الــتــحــيــة الأخـ

القائد الأعلى للقوات المسلحة».

ليبيا: أسئلة الغنيمة 
وّية

ُ
وأسئلة اله

ــبـــدو الـــعـــنـــوان أعــــلاه  قــــد يـ
غريباً بعض الشيء، لمن ليس 
لهم درايـــة بما يــحــدث فــي تلك 
البقعة الجغرافية المطلة على 
جـــنـــوب المــــتــــوســــط، بــوضــعــهــا 
الاســـــــتـــــــثـــــــنـــــــائـــــــي، ســــيــــاســــيــــاً 
وعسكرياً، منذ فبراير (شباط) 
٢٠١١. ذلــك أن أسئلة الغنيمة: 
مَـــــن يـــســـتـــحـــوذ عـــلـــى مـــــــاذا؟ لا 
تحظى عادةً باهتمام المؤرخين 
أو الأكــاديــمــيــين أو المثقفين إلا 
بــقــدر يــســيــر، ومــــن بــــاب الــعــلــم 
بالشيء. وتكاد تكون مقتصرة 
على اهتمام فئة معينة يطلق 
على أصحابها أوصاف وألقاب 
شـــرفـــيـــة رســـمـــيـــة، تُـــنـــتـــزع فــي 
ظــروف غير عــاديــة، ولأغــراض 
ــدام  ــتـ ــــدى احـ مـــشـــبـــوهـــة. لـــكـــن لـ
حـــــــــــــرارة الــــــنــــــقــــــاش، مـــــــن حـــين 
لآخر، يتم تجاوز تلك الألقاب، 
ــفـــون بـــالـــلـــصـــوص. في  ويـــوصـ
حين أن أسئلة الهُوّية مختلفة، 
الــــــروح،  بـــمـــنـــابـــع  وذات صـــلـــة 
وبالتاريخ وباللسان وبالثقافة 
والسياسة، بالماضي والحاضر 
وبــالمــســتــقــبــل، وتـــهـــمُّ المــثــقــفــين 
والأكــــــاديــــــمــــــيــــــين والمـــــــؤرخـــــــين 
والــســيــاســيــين، كــمــا تــهــمّ رجــل 

الشارع العادي.
أســـئـــلـــة الـــغـــنـــيـــمـــة، لــيــســت 
ــــن ثــقــافــة  ــة مـ ــعــ ــابــ جـــــديـــــدة، ونــ
ــتـــي تـــطـــرق إلــيــهــا  الــغــنــيــمــة، الـ
الــــبــــاحــــث الــــتــــونــــســــي الــــراحــــل 
المـــنـــصـــف الــــونــــاس فــــي كــتــابــه 
ــيــــة»، إذ  ــبــ ــيــ ــلــ ــة الــ ــيــ «الــــشــــخــــصــ
ربطها بثقافة القبيلة. والنظام 
الــســابــق قــبــل عـــام ٢٠١١ زادهـــا 
قـــوة وانـــتـــشـــاراً، حــتــى أضحت 
سمة ظاهرة لا يمكن تجاهلها، 
زادت في اتساع مساحة رقعة 

الفساد، واستحواذ ثقافته.
الــهُــوّيــة، تاريخياً،  أســئــلــة 
تعدّ حديثة نسبياً ومعاصرة. 
ونـــشـــأت بــعــد تــأســيــس الــدولــة 
الليبية عــام ١٩٥١، وظهورها 
دولــــــة مــســتــقــلــة عـــلـــى خــريــطــة 
خ ظهورها أول مرة  العالم. ويؤرَّ
بــصــدور كــتــاب الــكــاتــب الــراحــل 
عبد الله القويري المعنون: «في 
معنى الكيان»، في الستينات 
المـــــــاضـــــــي. إلاّ أن  الــــــقــــــرن  مــــــن 
الليبية،  الظروف الاستثنائية 
ــلــــى الأوجــــــــــه كـــــافـــــة، جــعــلــت  عــ
الغنيمة والهُوّية تسيران معاً، 
ــــي خـــطّـــين  ــــي وقــــــت واحـــــــــد، فـ فـ

متوازيين.
مَــن سرق  أسئلة الغنيمة: 
ــرتْ وتــوطــدت من 

ْ
مـــاذا؟ اســتــش

أعلى قمة الهرم السياسي إلى 
الـــقـــاعـــدة. لــكــن أســئــلــة الــهُــوّيــة 
بــطــبــيــعــتــهــا ظـــلـــت تــــــــراوح فــي 
مــــســــاحــــات مـــعـــيـــنـــة، وتـــــــــزداد 
حضوراً بتزايد نسبة المعاناة، 
فــــــي بــــلــــد بــــــحــــــدود مـــنـــتـــهـــكـــة، 
وبـــثـــروة مــنــهــوبــة، بـــات مرتعاً 
لتجار تهريب البشر والمخدرات 
والقتلة مــن كــل أرجـــاء العالم. 
والهُوّية الليبية تعرضت خلال 
حقبة النظام السابق إلى هجمة 
شــرســة، أدت إلــى اخــتــفــاء اسم 
ليبيا حتى من الاسم الرسمي 
لـــلـــدولـــة، تـــحـــت تـــأثـــيـــرات فــكــر 
قــومــي عــروبــي، يَــعِــدُ بــفــردوس 
ــة عــربــيــة مـــن المــحــيــط إلــى  ــ دولـ
ــيـــل  ــاء إســـرائـ ــقــ ــإلــ ــيـــج، وبــ ــلـ الـــخـ
فــي البحر، وتحرير فلسطين، 
الأمر الذي أدى إلى ضمورها، 
واختفائها في جيوب صغيرة، 
بعيداً عن أعين النظام وأجهزته 

الأمنية والعقائدية.
لــذلــك، كلما ازدادت عتمة 
الـــواقـــع الــحــالــي حــلــكــة، تــفــاقــم 

الخوف من المجهول - المستقبل، 
واضطر الناس إلى النظر إلى 
الـــــــــوراء، بــحــثــاً عــــن الـــخـــلاص، 
ــدوه مــن  ــا فــــقــ والـــــعـــــودة إلـــــى مــ
ــرار. المـــشـــكـــلـــة أن  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــــن واسـ أمــ
تلك النظرات الورائية تفاوتت 
بتفاوت الفروق بين أصحابها. 
ــبــــيــــل المـــــــثـــــــال، يــــرى  وعـــــلـــــى ســ
البعض أن الأمـــان لا يــكــون إلا 
ــوات إلـــى  ــنــ ــعــــودة عـــشـــر ســ ــالــ بــ
الوراء، أي إلى النظام السابق. 
البعض الآخــر يمد بصره إلى 
أبعد من ذلك، ويرى أن الخوف 
من المجهول لا يزول إلا بالعودة 
قــبــل ١٩٦٩، أي عـــودة  ــا  إلــــى مـ
الملكية. إلا أن هناك فئة أخرى 
تفضل العودة مسافة ٤٠٠ عام 
إلى الوراء، إلى حقبة السلطنة 
الــعــثــمــانــيــة. وبــالــطــبــع، هــنــاك 
كــذلــك مــن يــرى أن تلك المسافة 
الــزمــنــيــة غــيــر كــافــيــة، ويــقــتــرح 
الـــعـــودة مــســافــة زمــنــيــة أبــعــد، 
ر بألف عام وأكثر إلى الدولة  تقدَّ
ــم الــســلــفــيــون.  ــة، وهــ ــيـ الإســـلامـ
ــذا يــعــنــي أن هــنــاك صــراعــاً  وهــ
الليبية بين فئات  الهُوّية  على 
الـــصـــراع ظــهــر بعد  عـــــدة. وأن 
فبراير ٢٠١١، ولــم يعد خافياً، 
ــداد  ــتــ ــة الاحــ ــ ــــى درجــ ــل إلـ ــ ووصــ
ورفـــع الــســلاح. وفــي العاصمة 
الــلــيــبــيــة طــرابــلــس يــبــدو الأمـــر 
شـــــبـــــه مــــــحــــــســــــوم، بــــســــيــــطــــرة 
الــســلاح، على  السلفيين، بقوة 
أغلب مــقــدرات المدينة، وفرض 
ثقافتهم ورؤيتهم على أهلها، 
وتــحــت مــظــلــة رســمــيــة مُــنــحــت 
مــن دولـــة لا وجـــود لها واقعياً 
ــدادات في  ــ ــتـ ــ وفــعــلــيــاً، ولـــهـــم امـ
أغلب المدن الكبيرة، خصوصاً 
في شرق ليبيا، ويحظون بدعم 
مــــن خــــــارج الــــحــــدود مــــن قـــوى 

إسلامية سلفية.
ــى الـــعـــاصـــمـــة  ــ ــ ــر إلـ ــ ــ ــزائـ ــ ــ والـ
الــلــيــبــيــة هــــذه الأيــــــام، لا يمكن 
تـــفـــوتـــه مـــلاحـــظـــة مــظــاهــر  أن 
 عــلــى 

ً
ــراع، مــتــجــلــيــة ــ ــــصـ ــك الـ ــ ذلـ

 
ً
ــتـــوى الـــشـــعـــبـــي، ومــمــثــلــة المـــسـ
فيما يرتديه سكان المدينة من 
أزيــاء، وحيث الحضور اللافت 
الــزي الإسلامي  لما يطلق عليه 
ــه مــن  ــبــــط بــ ــا ارتــ ــ الـــســـلـــفـــي، ومـ
مظاهر، مقابل أنصار العودة 
إلـــــــى ارتــــــــــــداء الـــــــــزي الـــشـــعـــبـــي 
الــلــيــبــي المـــــتـــــوارث، أو أنــصــار 
الزي الإفرنجي. وبالطبع، فإن 
أسئلة الثقافة تــعــددت بتعدد 
الــــــــولاءات الــســابــقــة لــلــهُــوّيــات 
المــــــتــــــصــــــارعــــــة. وهــــــــــــذا يــــقــــود 
الــواقــع،  إلـــى أســئــلــة  بطبيعته 
الــــتــــي هــــي أســـئـــلـــة الـــســـيـــاســـة. 
ــي خــضــم تــلــك الـــصـــراعـــات،  وفــ
 

ّ
يبقى المستقبل معلقاً في كف

الــغــيــب؛ إذ لا أحـــد يــجــرؤ على 
ــة الــتــي  ــهـ المـــراهـــنـــة عـــلـــى الـــوجـ
مــن المحتمل أن تسير نحوها 
الأحـــداث، لأن الأطـــراف المحلية 
بـــل متصلة  لـــوحـــدهـــا،  لــيــســت 
ــيـــة،  بـــــروابـــــط بـــــأطـــــراف خـــارجـ
وأمنية  اقتصادية  وبمصالح 

واستراتيجية.

جمعة بوكليب

شهوة «الاحتساب» الفضائحي في ذكريات الطنطاوي
الــشــيــخ عــلــي الــطــنــطــاوي حين 
نشر الجزء السابع من ذكرياته في 
كتاب، كان قد عــدّل في صياغة ما 
قصه من خبر عن العقاد ومجلسه 
في يوم الجمعة، استجابة لتمني 
إســـلامـــيـــين عــلــيــه أن يـــحـــذف هـــذا 
ــه كـــانـــت  ــتـ ــابـ ــتـــجـ ــر. لـــكـــن اسـ ــبــ ــخــ الــ
استجابة نصفية لا كاملة. فصاغ 
الخبر بطريقة غير مــبــاشــرة، كما 
رأيتم في الاقتباس الذي أوردته في 

المقال الماضي.
ــد تــمــنــى إســـلامـــيـــون عليه  وقــ
ذلــك؛ لأن الكتاب الإسلاميين عامة 
ــر عـــــن طـــعـــونـــات  ــنــــظــ –بـــــصـــــرف الــ
الإســلامــي الإخــوانــي غــازي التوبة 
فـــي إســـلامـــيـــات الـــعـــقـــاد– مـــا زالــــوا 
في تنظيراتهم يتكئون على كتب 
الــــعــــقــــاد الإســــلامــــيــــة الـــســـجـــالـــيـــة، 
فــــــي الـــــــدفـــــــاع عــــــن الإســــــــــــلام وعــــن 
حــضــارتــه وتــاريــخــه إزاء كــتــابــات 
المستشرقين، ويتكئون عليها في 
ــــرى فـــي المــفــاضــلــة  مـــوضـــوعـــات أخـ
بــين الإســـلام والــحــضــارة الغربية، 
مــنــهــا مـــوضـــوع المــــــرأة ومـــوضـــوع 
ــآرائــــه في  الإنــــســــان، ويــحــتــجــون بــ
نقد الماركسية. وهذا الاتكاء وهذا 
الاحتجاج هو ما أراد غازي التوبة 
قطع دابره عند الكتاب الإسلاميين!
قــلــت فــي المــقــال المـــاضـــي: وفــي 
طــعــن غـــــازي الـــتـــوبـــة بــإســلامــيــات 
العقاد، لم يتعرض قط للطعن في 

مسلكه الديني.
ــذا  ــ ــــت هـ ــلـ ــ ــــي قـ وأعــــــــتــــــــرف بــــــأنــ
استناداً إلى إعادة مطالعة عجلى 
في دراسته عن العقاد، مما أوقعني 
في خطأ جسيم. ومن الواجب عليَّ 
أن أصححه بعد الاعتراف بالخطأ، 
والاعتراف بجسامتهما، وقبلهما 

الاعتراف بسبب ذلك.
ــــة فـــــــي كـــتـــابـــه  غـــــــــــازي الـــــتـــــوبـ
«الفكر الإسلامي المعاصر: دراســة 
ف طه حسين وعباس 

ّ
وتقويم»، صن

مــحــمــود الـــعـــقـــاد بــأنــهــمــا مــمــثــلان 
ــة الـــتـــاريـــخـــيـــة، وصــنــف  ــمـــدرسـ ــلـ لـ
قــبــلــهــمــا مــحــمــد عـــبـــده ومـــالـــك بن 
نـــبـــي بــأنــهــمــا مـــمـــثـــلان لــلــمــدرســة 
الإصـــــلاحـــــيـــــة، وصــــنــــف بــعــدهــمــا 
البنا  تقي الدين النبهاني وحسن 
بأنهما ممثلان للمدرسة التربوية.
هـــذه الــشــخــصــيــات عــنــده هي 
شخصيات متهمة في اتجاهاتها 
ومــــطــــعــــون فـــــي فــــكــــرهــــا، مـــــا عــــدا 
شخصية حسن البنا الذي كتب عنه 
وعــن جماعة «الإخــــوان المسلمين» 
في كتابه؛ لا دراسة؛ بل «منشوراً» 

إعلانياً ودعائياً!
فــــي الـــصـــفـــحـــات الأخــــيــــرة مــن 
دراسته عن العقاد، وضع المدرسة 
التاريخية –التي يمثلها في رأيه 
طـــه حــســين والـــعـــقـــاد– فـــي المـــيـــزان، 
اتــهــامــات. وهــذه  فاتهمها بــأربــعــة 
ــامــــات الأربــــعــــة هــــي بــمــثــابــة  ــهــ الاتــ
ملحوظاته الختامية في دراستيه 
عــن طــه حسين والــعــقــاد. وهــي في 
نـــظـــره -كـــمـــا قـــدمـــهـــا- مــلــحــوظــات 

منهجية وأكاديمية!
ــا بـــأنـــهـــمـــا يـــمـــثـــلان  ــمـ ــهـ ــمـ ــهـ اتـ
مـــدرســـة ســكــونــيــة، ومـــدرســـة غير 
مــلــتــزمــة، ومــــدرســــة أخـــــذت الــديــن 
وراثة وليس عن إيمان به، ومدرسة 

تشويهية تحريفية.
ـــال: «لا  فـــي الاتـــهـــام الــثــانــي، قـ
تلتزم المــدرســة التاريخية بالدين 
الإسلامي على المستوى الفردي أو 
الجماعي. وهي تخفض الدين –من 
خـــلال عـــدم الالـــتـــزام– إلـــى مستوى 

الفلسفات النظرية».
وقال في الاتهام الثاني تحت 
عنوان «الدين وراثــة»: «لم يتناول 
أصــــــحــــــاب المـــــــدرســـــــة الـــتـــاريـــخـــيـــة 
الــتــاريــخ الإســلامــي عــن إيــمــان بــه، 
أو بــالإســلام. وإنــمــا جــاء تناولهم 
له من كونهم أناساً ولدوا في هذه 
البيئة، فوجدوا جوامع ومصلين، 
وبالتالي وجـــدوا إســلامــاً فــورثــوه 
كـــمـــا ورثـــــــــوا الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة مــن 

بيئتهم. وإلا فأين الإســـلام؟ وأيــن 
رؤياه في كتبهم؟»!

الاتهام الأول والاتهام الثاني 
قــال مــا يشبههما بعد نحو ثلاثة 
ــنـــدي عــلــى  ــور الـــجـ ــ ــاً، أنــ ــامــ عـــشـــر عــ
لـــســـان مــحــمــد مــحــمــد حـــســـين، في 
حواره المزور معه في مجلة «الأمة» 
الــصــادرة في قطر. فقد  الإسلامية 
قــــال فـــي هــــذا الــــحــــوار المــــــزور على 
لسانه: «قاعدة أساسية ينبغي أن 
تــوضــع فــي الــحــســبــان، حــين يــوزن 
الأدباء والمفكرون من وجهة النظر 
الإسلامية، وهي إن الإسلام نظرية 
في السلوك بما مثل أنه نظرية في 
المعرفة، ولذلك كان من المهم ألا يقبل 
فــكــر إســلامــي أو أدب إســلامــي من 
مفكر أو أديـــب لا يــمــارس الإســلام 
بـــــه، ومــــعــــروف أن طــه  يـــلـــتـــزم  ولا 
حسين والعقاد لم يكونا ممارسين 

للإسلام في أصوله الأصلية».
فــي الــجــزء الأول مــن ذكــريــات 
علي الطنطاوي، الصادر عام ١٩٨٥، 
في كتاب، والــذي كــان منشوراً في 
مجلة «المسلمون» قبل توقفها عن 
الصدور في ١٩٨٢/٨/٢٧، كان مما 
قاله عــن أول ليلة باتها فــي منزل 
ــن الــخــطــيــب بــالــقــاهــرة  ــديـ مــحــب الـ
أتــقــلّــب على  عـــام ١٩٢٨: «وجــعــلــت 
ل إليَّ  يِّ

ُ
الفراش، حتى سمعت أو خ

فــقــمــت  الـــفـــجـــر،  أنـــــي ســمــعــت أذان 
لأتوضأ وتحققت من دخول الوقت، 
فصليت وعــدت أحــاول النوم، وما 
قام للصلاة أحد ممن كان في الدار، 

وكان ذلك ثاني ما أدهشني».
ض بخاله المثقف  إنه هنا يعرِّ
الإســـلامـــي الــســلــفــي، وبـــأهـــل بيته 
تعريضاً دينياً غير كــريــم، بأنهم 

لا يؤدون صلاة الفجر في وقتها!
ــيــــب،  ومــــــحــــــب الـــــــديـــــــن الــــخــــطــ
بــالإضــافــة إلــى كــونــه خــالــه، كــان –
كما قــال هو في ذكرياته– أستاذه 
وأخـــاه الأكــبــر. وفــوق ذلــك فــي هذه 
الــزيــارة التي كانت زيــارتــه الأولــى 
إلى مصر (حفيده مجاهد ديرانية، 
يقول إنها كانت عــام ١٩٢٦ لا عام 
١٩٢٨) وفــي زيــارتــه الثانية إليها 
عام ١٩٢٨، وفي زيارته الثالثة عام 
الـــرابـــعـــة عــام  ١٩٤٥، وفــــي زيـــارتـــه 
١٩٤٧ التي اصطحب فيها أسرته، 
ومــعــه أخـــوه عــبــد الــغــنــي وأســرتــه، 
كـــان يــســكــن فــي مــنــزل خــالــه محب 
الدين الخطيب، ولا يكتري داراً أو 
يحل بنزل أو فندق بأجرة مالية. 
وقد سكن مجاناً في منزله بمنطقة 
بـــاب الــخــلــق بــحــي الــــدرب الأحــمــر، 
وفي منزله الذي انتقل إليه بمنيل 
الــروضــة، في هــذه الــزيــارات الأربــع 
مــا يــقــرب مــن ثــلاث ســنــوات. وكــان 
يــتــنــاول وجــبــة الإفـــطـــار ووجــبــتَــي 
الغداء والعشاء مجاناً في كل هذه 
الزيارات. وكذلك كان حال أسرته لما 
اصطحبها معه، وكــان حــال أخيه 

وأسرته.
المــــســــتــــفــــاد مــــمــــا نـــقـــلـــتـــه عــن 
الــطــنــطــاوي فــي المــقــال المــاضــي، أن 

العقاد والحاضرين 
إلـــــــــــــــــــــــــى نـــــــــــــدوتـــــــــــــه 
ــوم  ــ ــة يـ ــ الأســـــبـــــوعـــــيـ
يستمرون  الجمعة 
في إقامتها من دون 
إيقافها لأداء صلاة 
الجمعة، خبر أذاعه 
شيخ وأديب وكاتب 
إســـــــلامـــــــي مـــعـــتـــبـــر 
ومرموق في جريدة 
ــرق الأوســـــط»  ــشــ «الــ
فـــــــــــــــــي مــــــنــــــتــــــصــــــف 
الــــــــثــــــــمــــــــانــــــــيــــــــنــــــــات 

الميلادية. وعرف به الذي قرأ الجزء 
الــســابــع مــن ذكــريــاتــه الــصــادر عام 

.١٩٨٩
ــدم من  ــذا الــخــبــر تــاريــخــه أقــ هـ
ــلـــي الـــطـــنـــطـــاوي  ــيـــخ عـ إذاعــــــــة الـــشـ
لـــه، لأول مـــرة فــي جــريــدة «الــشــرق 
الأوســـط»، وأقــدم من صــدور كتاب 
أنيس منصور «في صالون العقاد 
كــانــت لــنــا أيــــام». كــمــا هــو تاريخه 
عند الإسلاميين، وهــذا ما سنأتي 

عليه في الحديث في مقال قادم.
ــة  ــئـ ــفـ الــــقــــســــم الـــــثـــــانـــــي مــــــن الـ
المنشغلة بنفي أداء العقاد صلاة 
الــوقــت على لسان  الجمعة، تحدد 
أنيس منصور -تزويراً- بأنه صباح 

يوم الجمعة!
الفرق بين خبر أنيس منصور 
ــبـــر الـــشـــيـــخ عـــلـــي الـــطـــنـــطـــاوي،  وخـ
الـــتـــأريـــخ  بـــخـــبـــره  أراد  الأول  أن 
لندوة أستاذه العقاد، وأن الثاني 
ــي التشهير الديني بالعقاد، 

ّ
تــوخ

ليطعن في إسلامه بأنه رآه ورأى 
ــأداء  ــ ــم يـــكـــتـــرثـــوا بـ ــل مــجــلــســه لــ ــ أهـ
صــلاة الجمعة، وليطعن في كتبه 
الإسلامية بأنها إسلامية بالقول 
لا بالفعل والمــمــارســة. وأنــه كتبها 
لــــيــــرضــــي الــــــنــــــاس المــــتــــديــــنــــين، لا 

ليرضي الله!
تعريضه الديني بخاله وبأهل 
بيته ليس لأنه يضمر لخاله محب 
الــديــن الخطيب «ضغينة رافعية» 
في صدره، كما هو حاله مع العقاد 
عـــــدو الــــرافــــعــــي، وإنــــمــــا اســتــجــابــة 
ــهــــوة «الاحــــــتــــــســــــاب» الـــعـــلـــنـــي  لــــشــ
الفضائحي. وهو ما نجد له صوراً 
أخرى في ذكرياته غير قعود العقاد 
وجــلــســائــه فــي نــدوتــه الأســبــوعــيــة 
عن صلاة الجمعة، وقبلها تفضيل 
خــالــه وأهـــل بيته الــنــوم عــلــى أداء 

صلاة الفجر في وقتها.
إن أنــيــس مــنــصــور فــي كتابه 
«فـــــي صــــالــــون الـــعـــقـــاد كــــانــــت لــنــا 
أيام»، أخبرنا أن الندوة تعقد يوم 
الجمعة، وحدد ساعة نهايتها، ولم 
يــحــدد ســاعــة بــدايــتــهــا. وقــد تعّمد 
ألا يحدد ساعة بدايتها؛ لأنه كتب 
ــطــب جــديــد غشى 

َ
كتابه فــي ظــل خ

ارتــفــاع منسوب مياه  مصر، وهــو 
الصحوة الدينية فيها، والذي كان 
حينها يــهــدد بغمر أهــلــهــا، وعلو 
مكبرات التكفير في هذا البلد. في 
حـــين أن الــشــيــخ عــلــي الــطــنــطــاوي 

ــده فـــحـــدد  ــ ــعـ ــ أتـــــــى بـ
حــتــى فــي الصياغة 
ــة، بــطــريــقــة  ــ ــدلـ ــ ــعـ ــ المـ
غـــــــيـــــــر مـــــــبـــــــاشـــــــرة، 
ساعة بداية مجلس 
الــعــقــاد الأســبــوعــي 
بصدر يوم الجمعة. 
وصدر يوم الجمعة 

هو صباحه.
ومـــع أن أنــيــس 
مـــنـــصـــور لــــم يــحــدد 
ســـاعـــة بـــدايـــة نـــدوة 
العقاد يوم الجمعة، 
فإن القسم الأول من تلك الفئة الذين 
يقولون مع عبد اللطيف عبد الحليم 
ــنـــدوة  ــه يـــفـــض الـ ــأنـ ــام) بـ ــمــ ـــو هــ ــ (أبـ
ــلاة الــجــمــعــة، يــحــمّــلــونــه  قــبــيــل صــ
مسؤولية وزر الخبر. وفــي مقابل 
ذلك يصمتون عن خبر الشيخ علي 
الطنطاوي، لا صمت الذي لا يحسن 
ل؛  ر والمضلِّ الكلام؛ بل صمت المتستِّ
لأن الطنطاوي شيخ دين وليس –

كما هو أنيس منصور- شيخاً في 
الــكــتــابــة الــصــحــافــيــة. وزيــــادة على 

ذلك هو كاتب ومؤلف ليبرالي.
وعـــبـــد الــلــطــيــف عــبــد الــحــلــيــم 
(أبو همّام) الذي يستند هؤلاء إلى 
شهادته في إثبات أن العقاد يصلي 
صلاة الجمعة في المسجد، ما كان 
أغناه عن هذا الإثبات، وكان عليه 
أن يكتفي بــقــولــه: «إن هـــذا سلوك 
ــــه، ولا  شــخــصــي بـــين الإنـــســـان وربـ
يــؤخــذ الــعــقــاد إلا بــفــكــره، وعلاقته 
بالله وفرائضه لا نسأله عنها، وإلا 

أخذنا دور الخالق!».
ففي هــذا الــقــول رد كــافٍ حول 
قــضــيــة الـــعـــقـــاد وصـــــلاة الــجــمــعــة. 
وكان يجب عليه ألا يقول قبل هذا 
القول: «ويعرف من اتصل بالعقاد 
ــه تـــنـــفـــض قـــبـــل الـــصـــلاة  ــ ــــدوتـ أن نـ
بوقت كافٍ»؛ لأن هذا القول أضعف 
الــقــول الـــذي تـــلاه؛ بــل ألــغــاه، إذ ما 
حاجته بعد قوله هذا للتذكير بأن 
أداء العبادات سلوك شخصي بين 
الإنسان وربــه... إلخ. وألغاه أيضاً 
بما قاله في المقتبس الثاني (راجع 
المــقــال المــاضــي)، والـــذي اشتط فيه 
بـــســـبـــب حـــمـــاســـه الـــتـــعـــصـــبـــي فــي 
الــدفــاع عــن العقاد، فــرأى أن الذين 
يــؤدون صــلاة الجمعة في المسجد 
ــو مــنــهــم كــمــا نـــص عــلــى ذلــك  ــ –وهـ
ــيـــة– مــن  ــفـــزيـــونـ ــلـ ــتـ ــة الـ ــلـ ــابـ ــقـ ــــي المـ فـ

«الدراويش» و«المجاذيب»!
ومــــــــع مــــــا فــــــي شــــــهــــــادة عــبــد 
اللطيف عبد الحليم من عوار؛ فإنه 
مـــن الــســهــل ردهــــا بــشــهــادة أخـــرى 
الــتــدريــس بكلية دار  لــه فــي  لزميل 
العلوم، يكبره في السن بما يقل عن 
أربع سنوات بشهر ونصف شهر. 
وتعرّف على العقاد مثله بمناسبة 
إلــقــائــه قصيدة مــدح لــه فــي ندوته 
الأسبوعية. وهو مثله أيضاً ألقاها 
حين كان طالباً في المعهد الأزهري 

النموذجي.
زميله في التدريس هو محمد 

حماسة عبد اللطيف.
يــــقــــول مـــحـــمـــد حـــمـــاســـة عــبــد 
الـــلـــطـــيـــف فـــــي ســـلـــســـلـــة مــــقــــالاتــــه: 
«رحلتي مع الشعر– الجزء الرابع»: 
ــــي الـــشـــهـــور الأولـــــــى مــــن الــســنــة  «فـ
الـــرابـــعـــة الـــثـــانـــويـــة، دعـــانـــا الــســيــد 
أحمد صقر (السيد اسمه واسم أبيه 
أحمد. فالسيد ليس لقباً شريفياً 
لـــه، وهـــو لغوي  ولا لقباً تكريمياً 
ومــحــقــق) نــحــن الــثــلاثــة (الآخـــــران 
هما: أحمد درويش، وحامد طاهر)، 
وطلب إلينا أن يعد كل واحــد منا 
قصيدة فــي مــدح الأســتــاذ العقاد، 
لكي نزوره ونلقي عليه شعرنا في 

مدحه والثناء عليه.
وبعد أن انتهينا من قصائدنا 
أبلغنا أستاذنا السيد أحمد صقر، 
فــحــدد لــنــا يـــوم الــجــمــعــة؛ إذ كانت 
ــبـــدأ فــــي الـــحـــاديـــة  ــقـــاد تـ ــعـ ــدوة الـ ــ نــ
عشرة من صباح يــوم الجمعة كل 
أســـبـــوع... وحــــدد لــنــا المــكــان الــذي 
ــيـــدان روكــســي  نــنــتــظــره فــيــه فـــي مـ
بـــمـــصـــر الــــجــــديــــدة، وذهــــبــــنــــا إلـــى 
المــكــان المــحــدد، وانتظرنا أستاذنا 
وقــتــاً طــويــلاً، فــقــررنــا الــذهــاب إلــى 
بيت الــعــقــاد مــن دونـــه، وذهــبــنــا... 
وحضر أستاذنا بعد أن فرغنا من 
إلــقــاء قــصــائــدنــا، وعــرفــنــا بــعــد أنــه 
تأخر لصلاة الجمعة... خرجنا من 
بــيــت الــعــقــاد قـــرب الــعــصــر، ونحن 
نكاد نطير مــن النشوة والــســرور، 
فــقــال أســتــاذنــا: ســنــذهــب الآن إلــى 
زيــــــارة شــخــصــيــة أخـــــرى مــهــمــة لا 
تــقــل عـــن الــعــقــاد أهــمــيــة، وســألــنــا: 
مــن؟ فقال الأستاذ محمود شاكر. 
ولـــــم نـــكـــن نـــعـــرف عـــنـــه حـــتـــى ذلـــك 
اليوم شيئاً، وذهبنا معه طائعين. 
وفـــي بــيــت الأســـتـــاذ شــاكــر وجــدنــا 
جــمــعــاً أقـــل عــــــدداً... والمــضــحــك في 
ــا الــســيــد  ــاذنــ ــتــ ــوم أن أســ ــ ــيـ ــ الـ ــذا  ــ هــ
صقر طلب منا بعد أن ذهبنا إلى 
بيت الأســتــاذ شــاكــر أن نخلو إلى 
أنفسنا في (الفرندة) ونكتب تحية 
بالشعر للأستاذ شاكر. واستجبنا 
وحاولنا، وكتب كل منا أبياتاً في 
غــايــة الــغــثــاثــة والــــــــرداءة... عندما 
المــــغــــرب هــــب جــمــيــع  لــــصــــلاة  ن 
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مّهم صاحب 
َ
الحاضرين للصلاة، وأ

البيت محمود شاكر. وبعد الصلاة 
اســتــنــشــده الـــحـــاضـــرون قــصــيــدتــه 

الفريدة...».
فبحسب رواية محمد حماسة 
عبد اللطيف، تبدأ ندوة العقاد مع 
دنو وقت إقامة صلاة الجمعة في 
المساجد، وذلك في الساعة الحادية 
عشرة صباحاً، وليس في الساعة 
التاسعة إلا ربــع صباحاً كما قال 
عبد اللطيف عبد الحليم في المقابلة 
التلفزيونية. وأن ندوة العقاد التي 
حضرها مع زملائه أحمد درويش 
وحـــامـــد طــاهــر وأســـتـــاذهـــم السيد 
أحــمــد صــقــر، انتهت قــرب العصر، 
ولـــيـــس فـــي الــســاعــة الــثــانــيــة، كما 
الــتــي حــددهــا  هــي ســاعــة نهايتها 
أنيس منصور. وربما أنه في ذلك 

اليوم أخر موعد نهايتها إلى قرب 
ــك بــعــض  ــ ــه يــفــعــل ذلـ ــ الـــعـــصـــر، وأنــ

الأحيان.
ــة محمد حماسة  أهــمــيــة روايــ
لــم يكن فــي وارد  أنــه  عبد اللطيف 
نفي أن الــعــقــاد وجــلــســاءه يــؤدون 
صـــــلاة الـــجـــمـــعـــة فــــي المـــســـجـــد، أو 
إثبات هذا الأمــر. ولأنه لم يكن في 
هــــذا الــــــوارد أشــــار ضــمــنــاً إلــــى أنــه 
وصاحبيه في ذلك اليوم لم يصليا 
صلاة الجمعة في «مسجد عثمان 

بن عفان القريب من دارة العقاد».
فـــي هـــذه الــــروايــــة، ضـــرب لهم 
أستاذهم موعداً في مكان في ميدان 
روكسي بمصر الجديدة، في وقت 
أبــكــر مـــن الــســاعــة الــحــاديــة عــشــرة 
صباحاً لينتظروه فــيــه. انتظروه 
وقتاً طويلاً، ولما قربت ساعة بداية 
الندوة ذهبوا إلى بيت العقاد من 
دونــــــه. ثـــم عـــرفـــوا لاحـــقـــاً فـــي بيت 

العقاد أنه تأخر لصلاة الجمعة.
وفــي اعــتــقــادي أن هــذا السبب 
ــاً. فهو  لــتــأخــره كــــان ســبــبــاً عـــارضـ
ــلاً لإنـــفـــاذ المــوعــد  ــ ذهـــب إلــيــهــم راجـ
اتــفــق معهم عليه، فلقيه في  الـــذي 
الطريق أحد معارفه أو أصدقائه، 
فــظــن أنـــه ذاهـــب مثله إلـــى الجامع 
حــرج وصحب 

ُ
فــأ لــصــلاة الجمعة. 

هذا الرجل إلى صلاة الجمعة.
وهذا السبب الذي أقول به لم 
يستحسن تلميذه أن يصرّح به، أو 
أنه رآه تفصيلاً صغيراً لا يستحق 

الذكر.
إن روايـــــة عــبــد الــلــطــيــف عبد 
الـــحـــلـــيـــم روايــــــــة غـــيـــر مــتــمــاســكــة. 
الــنــدوة بالساعة  فهو حــدد بــدايــة 
الــتــاســعــة إلا ربـــع صــبــاحــاً، وحــدد 
نهايتها بالساعة الحادية عشرة 
صباحاً. والناس عادة يوم الجمعة 
لا يستيقظون في وقــت مبكر كما 
يفعلون ذلك في بقية أيام الأسبوع، 
أيام مزاولتهم لأعمالهم. والذي من 
عادته الاستيقاظ المبكر سيستغنم 
الـــســـاعـــة الــســابــعــة أو الــثــامــنــة أو 
التاسعة صباحاً لقضاء حوائج 
ــتــــه مــــــن الـــــــســـــــوق. وســــاعــــتــــان  ــيــ بــ
وربـــع الساعة هــو وقــت محاضرة 
طويلة يعقبها نــقــاش مــوســع من 
ــا، ولـــيـــس وقـــتـــاً كــافــيــاً  ــهـــورهـ ــمـ جـ
لــنــدوة ثقافية مفتوحة يتخللها 
إمتاع ومؤانسة. كما أن الحضور 
إلى الندوة ليس شرطاً ألا يتأخر 
قليلاً أو كثيراً عن الساعة التاسعة 
إلا الربع صباحاً. إن وقت الحضور 
إليها ليس كمثل حضور الطالب 
ــابــــوره الـــصـــبـــاحـــي، فــوقــت  ــــى طــ إلـ
الحضور إليها مفتوح، كل حسب 
ظرفه اليومي. وهم ينصرفون من 
الندوة جميعاً في وقت واحد؛ لكن 

الحضور إليها ليس كذلك.
يعتقد الذين يأخذون بشهادة 
ــم أن  ــيـ ــلـ ــحـ ــيـــف عــــبــــد الـ ــطـ ــلـ عــــبــــد الـ
شــهــادتــه لا تُــــرَد؛ لأنـــه مــن تلاميذ 
العقاد، وأنــه كــان –كما يقول– من 
رواد مجلسه الأسبوعي لمدة أربع 
سنوات قبل وفــاتــه. ولأنــه قــال في 
شهادته التلفزيونية: «أقسم بالله 
غير حانث أن العقاد لا يعقد ندوته 

وقت صلاة الجمعة».
ــذا اعــتــقــاد خـــاطـــئ. فعبد  ــ وهـ
ــــادي 

ّ
ــبــــد الـــحـــلـــيـــم عــــق الـــلـــطـــيـــف عــ

ــاد  ــقـ ــعـ ــلـ ــه لـ ــبــ ــعــــصــ ــب. وتــ ـــعــــصــ ــتـ مــ
يـــــضـــــاهـــــي تــــعــــصــــب الــــعــــقــــاديــــين 
السابقين الذين كتبوا عنه، كسيد 
قطب، وعبد الحي ديــاب، ومحمد 
طــــاهــــر الـــــجـــــبـــــلاوي، والــــعــــوضــــي 
الــوكــيــل، مــمــن خــالــطــوه ردحــــاً من 
الــزمــن. ونــظــراً إلــى أنــه مــن تلامذة 
الــعــقــاد، عـــلاوة على أنــه متعصب 
لــه، تصبح شهادته مطعوناً بها 

مرتين.
ــا الــقــســم بــالــلــه، فــهــو حجة  أمـ
عند الدراويش من الناس، وليس 
ــــين فــــي صـــدق  ــؤرخـ ــ حـــجـــة عـــنـــد المـ
الــحــديــث وفــــي إثـــبـــات الـــواقـــعـــة أو 

نفيها. وللحديث بقية.

علي العميم

عادل درويش
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قوة العملة الأميركية تخلق اضطرابات اقتصادية واجتماعية عالمية

الدولار «الملك» في حرب عملات تترسخ قواعدها بالروبل واليوان
ــر الـــــــــــــدولار  ــ ــ ــؤشـ ــ ــ ــى مـ ــ ــطـ ــ ــخـ ــ تـ
مــســتــهــدفــات قــمــة ١١٠ أمــــام سلة 
العملات خلال الأسبوع الأول من 
الــشــهــر الــحــالــي، لــيــزيــد مــن قوته 
الـــشـــرائـــيـــة لــلــمــواطــن الأمـــيـــركـــي، 
الــضــغــوط على المواطنين  ويــزيــد 

غير الأميركيين حول العالم.
ووســــط تــوقــعــات تــشــيــر إلــى 
ــيـــدرالـــي الأمـــيـــركـــي  ــفـ اســـتـــمـــرار الـ
رفع أسعار الفائدة نتيجة موجة 
التضخم التي لم تنتهِ حتى الآن، 
الـــدولار مستهدفات جديدة  يبدأ 
فـــــي حـــرب  إلــــــى ١١٥،  تـــصـــل  قـــــد 
عــمــلات بــــدأت تــتــرســخ قــواعــدهــا 
من خلال إجراءات روسية صينية 
لمحاربة هيمنة العملة الأميركية 

على الاقتصاد العالمي.
وارتفاع الدولار يزيد أسعار 
السلع والخدمات المقومة به، على 
ــائـــزي الــعــمــلات  ــــدول مـــن حـ كـــل الــ
الأخرى، ويهبط بالذهب والنفط، 
ويــخــلــق أزمـــــات تــمــويــلــيــة لــلــدول 
التي تعتمد على الاستيراد بشكل 
كبير. وقد أسقط صعود الدولار، 
اليورو دون سعر التعادل، وضرب 
الإســتــرلــيــنــي حــتــى بــلــغ قــــاع ٣٧ 
عاماً، وارتفع مقابل الين الياباني 

لقمة ٢٥ سنة.
أمام هذه التداعيات لصعود 
الــدولار، تسعى روسيا والصين، 
لتأسيس «نظام دولي» جديد، لا 
الـــدولار  يعتمد بــالــضــرورة عــلــى 
ــيــــركــــي كــعــمــلــة رئـــيـــســـيـــة فــي  الأمــ
الــتــبــادلات التجارية والمــالــيــة، إذ 
سعى الرئيسان الروسي فلاديمير 
بــوتــين والصيني شــي جينبينغ 
لحشد قــادة آسيا لترسيخ نظام 

دولي جديد، لدى لقائهم الجمعة 
ــــي، فــــي إطــــــار قـــمـــة تــهــدف  ــــاضـ المـ

لتحدي النفوذ الأميركي.
ــا لـــتـــوطـــيـــد  ــ ــيــ ــ ــه روســ ــجــ ــتــ وتــ
علاقاتها الاقتصادية، من خلال 
تــعــاون ثنائي مــع الـــدول، يعتمد 
بالأساس على استخدام العملات 
الــوطــنــيــة، لتقليل الاعــتــمــاد على 
الدولار الذي يزداد قوة وارتفاعاً، 
وهــــــو مــــا يــــزيــــد الــــضــــغــــوط عــلــى 
ــدول  ــ ــ ــدى الـ ــ ــ ــة لـ ــ ــزيـ ــ ــركـ ــ ـــوك المـ ــنـ ــبــ الــ

الناشئة.
هــنــاك تـــبـــادلات تــجــاريــة بين 
ــاد  ــتـــصـ ــر اقـ ــ ــبـ ــ ــــي أكـ ــانـ ــ الـــــصـــــين، ثـ
فـــي الـــعـــالـــم، وروســــيــــا، مـــن أكــبــر 
ــادات الـــعـــالـــم، بــالــعــمــلات  ــتــــصــ اقــ
ــنـــي  ــيـ الـــــوطـــــنـــــيـــــة؛ الــــــــيــــــــوان الـــصـ
والروبل الروسي، بالإضافة إلى 
بعض الدول الأوروبية التي تدفع 
بـــالـــروبـــل الـــروســـي مــقــابــل الــغــاز 

لتجنب وقف الإمدادات.
ومـــــــــؤخـــــــــراً، ذكـــــــــر الــــرئــــيــــس 
ــان، أن  التركي رجــب طيب إردوغــ
تركيا ستحول «ربــع» مدفوعات 
الـــــغـــــاز الــــــروســــــي إلـــــــى الـــــروبـــــل، 
وتخطط لتمديد استخدام نظام 
الـــروســـي (مـــيـــر)، لتعميق  الـــدفـــع 
ــة، وذلــــك  ــاديــ ــتــــصــ ــات الاقــ ــعــــلاقــ الــ
بعدما جرى استبعاد المؤسسات 
المـــالـــيـــة الـــروســـيـــة الــرئــيــســيــة من 
شبكة الاتــصــالات المالية العالمية 
بين البنوك، «سويفت»، في إطار 
الـــعـــقـــوبـــات الـــغـــربـــيـــة، عــقــب غــزو 

روسيا لأوكرانيا.

المزيد من المكاسب للدولار

يتوقع ريكاردو إيفانجليستا 
بـــشـــركـــة  الــــعــــمــــلات  مـــحـــلـــل أول 

«ActivTrades» للوساطة المالية، 
ــدولار  ــ ــلـ ــن المــــكــــاســــب لـــ ــ ــداً مــ ــ ــزيــ ــ مــ
الأمـــيـــركـــي، وســــط احـــتـــمـــالات أن 
يقرر البنك المركزي الأميركي يوم 
الأربعاء المقبل، رفع سعر الفائدة 
بقيمة نقطة مئوية كاملة، «وهو 
مــــا يـــنـــبـــئ بـــمـــزيـــد مــــن المـــكـــاســـب 

للدولار أمام اليورو».
ــتــــا  ــيــــســ ــلــ ــانــــجــ ــفــ يـــــــوضـــــــح إيــ
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»: «تـــواصـــل  ـــ لــ
الــعــمــلــة المـــوحـــدة تــراجــعــهــا أمـــام 
الدولار، على الرغم من رفع البنك 
الفائدة  المركزي الأوروبـــي لسعر 
بمقدار ٧٥ نقطة أساس في وقت 

سابق من هذا الشهر، والاعتقاد 
المـــتـــزايـــد بـــين المـــتـــداولـــين بــتــكــرار 
القرار نفسه في أكتوبر (تشرين 
الأول) المقبل... لا يزال الوضع في 
أوروبا معقداً، خصوصاً في ظل 
استمرار أزمة الطاقة التي لا تدعو 
للتفاؤل حيال مستقبل المنطقة 
الاقــتــصــادي... وفــي الــوقــت ذاتــه، 
وعلى الجانب الآخــر من المحيط 
الأطلسي، نجد بنك الاحتياطي 
الفيدرالي الأميركي ملتزماً بقراره 
بـــل وازداد  الــتــضــخــم،  بــمــكــافــحــة 
عزماً عقب صدور أرقام التضخم 
لشهر أغسطس (آب) التي جاءت 

أعلى مما كان متوقعاً».

قمة جديدة لمؤشر الدولار

يـــــــرى أحــــمــــد مـــعـــطـــي الـــرئـــيـــس 
التنفيذي لشركة «في أي ماركتس» 
بــمــصــر، أنــــه «بــعــد أن وصــــل مــؤشــر 
الــدولار إلــى قمة ١١٠، نتوقع بلوغه 
١١٢ أمـــام ســلــة الــعــمــلات، وفـــي حــال 
تم اختراقها سيصل إلى ١١٥، وذلك 
نــتــيــجــة اســـتـــمـــرار الـــحـــرب الــروســيــة 
- الأوكــرانــيــة، واســتــمــرار الــفــيــدرالــي 
الأمــيــركــي فــي رفــع أســعــار الــفــائــدة»، 
مشيراً إلى تصريحات جيروم باول 
رئــيــس الــفــيــدرالــي الأمــيــركــي، بشأن 

إعــــطــــاء الأولـــــويـــــة لــتــقــلــيــل مـــعـــدلات 
التضخم من خلال رفع الفائدة على 

حساب ارتفاع النمو الاقتصادي.
ــــرق  ــشـ ــ «الـ ـــ ــ ــي لـ ــطــ ــعــ وأوضــــــــــــح مــ
الأوســـط»، أن مــزيــداً مــن الطلب على 
ــــدولار الأمــيــركــي نتيجة اســتــمــرار  الـ
صعوده، يسحب مزيداً من السيولة 
الدولارية من الأسواق الناشئة، وقال: 
ــــدولار... أي من  ــلـ ــ «الأمـــــــوال تـــذهـــب لـ
يملك عملات أخرى يقوم بتحويلها 

للدولار».
ــــدولار يـــؤدي  والــتــكــالــب عــلــى الــ
ــــرورة إلــــــى «تـــــراجـــــع عـــمـــلات  ــــضـ ــالـ ــ بـ
الــــــدول الأخــــــرى نــتــيــجــة قــلــة الــطــلــب 

عليها، وبالتالي انخفاض قيمتها 
الشرائية»، مشيراً إلى الاضطرابات 
الاقتصادية والاجتماعية التي تشهد 
ــراجـــع قيمة  ــدول نــتــيــجــة تـ ــ بــعــض الــ
عملاتها مثل إنجلترا وألمانيا، قائلاً: 
«نعيش الآن أزمــة عــمــلات... الــدولار 
القوي يؤدي لاضطرابات اقتصادية 

واجتماعية».
وقــال معطي إن حــرب العملات 
بــــدأت تــظــهــر مــلامــحــهــا مــنــذ الــحــرب 
التجارية بين أميركا والصين، التي 
أعــلــنــهــا الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق 
دونـــالـــد تـــرمـــب، «لـــكـــن قـــواعـــد حــرب 
الـــعـــمـــلات بــــــدأت تـــتـــرســـخ قـــواعـــدهـــا 
ــــدول  ــرة الـ ــ ــ الآن نــتــيــجــة تـــوســـيـــع دائـ
الـــدولار  الــتــي تسعى لتقليل هيمنة 
الأمـــــيـــــركـــــي»، مـــشـــيـــراً إلــــــى روســـيـــا 

والصين بالأساس.
غـــيـــر أن مــعــطــي تـــوقـــع تــأثــيــراً 
ضــئــيــلاً لـــهـــذه الـــخـــطـــوات الــروســيــة 
ــــرب الـــعـــمـــلات، مــع  الــصــيــنــيــة فــــي حـ
الثنائية  وجــــود بــعــض الاتــفــاقــيــات 
ــراً لــتــبــادل  ــؤخــ بــــين بـــعـــض الـــــــدول مــ
الــــعــــمــــلات الـــوطـــنـــيـــة فـــيـــمـــا بــيــنــهــا، 
موضحاً: «ما دام أن الدولار يسيطر 
على الاحتياطيات النقدية الأجنبية 
لـــــــلـــــــدول، وبـــــرمـــــيـــــل الــــنــــفــــط مــســعــر 
بـــالـــدولار، ســيــظــل الـــــدولار هــو الملك 
في حرب العملات، وهو حالياً الملك 

بالفعل».
ــاف: «نــحــتــاج مـــن ١٠ إلــى  ــ وأضــ
٢٠ عاماً حتى نــرى انهياراً للدولار، 
في حال تبنت معظم الدول، العملات 
الوطنية في التبادلات التجارية فيما 
بــيــنــهــا»، مــشــيــراً إلــــى أن الاقــتــصــاد 
الأميركي ما زال قادراً على امتصاص 
الصدمات، وهذا يعطي الدولار زخماً 

أكثر.
مــن جــانــبــه، أشـــار بيير فيريت 

إلــى أن المستثمرين  محلل الأســـواق، 
الفرار من أســواق الأسهم  يواصلون 
والــــــديــــــون، خـــصـــوصـــاً بـــعـــد أن أكـــد 
تــقــريــر الــتــضــخــم الأمـــيـــركـــي الأخــيــر 
أن سياسات الاحتياطي الفيدرالي 
المتشددة لن تتوقف أو حتى تتباطأ 

في القريب المنظور.
وقـــــــــال: «لــــــم يـــتـــوقـــع كـــثـــيـــر مــن 
المستثمرين هذا التحول في موقفي 
الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي 
كــــــامــــــل، إذ مــن  بــــشــــكــــل  الأوروبـــــــــــــــي 
الصعوبة توقع إلى أي مدى ستستمر 
البيانات  تلك السياسات، مع تأكيد 
ــيـــــرة لـــتـــهـــديـــدات  ــ ــة الأخـ ــتــــصــــاديــ الاقــ
ــذا ما  مــتــوســطــة وطــويــلــة المــــدى، وهــ
أدى إلى التحركات الهبوطية الحادة 
في الأسهم خلال الأسبوع الماضي».

وانـــــخـــــفـــــض مـــــؤشـــــر الــــــــــــدولار، 
الــذي يقيس قيمة العملة الأميركية 
ــمـــلات هـــي:  مـــقـــابـــل ســـلـــة مــــن ســــت عـ
الــيــورو والجنيه الإسترليني والــين 
الياباني والــيــوان الصيني والفرنك 
ــائــــة خـــلال  الـــســـويـــســـري، ٠٫١ فــــي المــ

تعاملات يوم الجمعة إلى ١٠٩٫٦٨.
ــلــــى  ووصـــــــــــل المـــــــؤشـــــــر إلـــــــــى أعــ
مستوى له منذ عقدين عندما سجل 
١١٠٫٧٩، خــــلال الأســـبـــوع الأول من 
الشهر الــحــالــي، وارتــفــع المــؤشــر ٠٫٦ 
فـــي المـــائـــة خــــلال الأســـبـــوع المــاضــي، 
ونحو ١٥ في المائة في العام الحالي 

حتى الآن.
ودفــــع ارتـــفـــاع الـــــدولار بــالــيــوان 
الــتــعــامــلات خـــارج البر  الصيني فــي 
الـــرئـــيـــســـي إلـــــى مــــا دون مـــســـتـــوى ٧ 
مقابل الدولار، للمرة الأولى منذ أكثر 
مــن عــامــين. وبــالمــثــل، اخــتــرق الــيــوان 
الــحــاجــز نفسه  الــبــر الرئيسي  داخـــل 
بعد فترة وجيزة من افتتاح الأسواق 

يوم الجمعة.

الدولار يتربع على عرش العملات وسط توقعات بمزيد من رفع أسعار الفائدة الأميركية (رويترز)

القاهرة: صبري ناجح

قناة السويس تقر زيادة رسوم العبور
 لجميع أنواع السفن ١٥ ٪

أعلن الفريق أسامة ربيع 
رئــيــس هــيــئــة قــنــاة الــســويــس 
المـــــــصـــــــريـــــــة، زيـــــــــــــــادة رســــــــوم 
أنـــواع السفن  العبور لجميع 
العابرة للقناة بنسبة ١٥ في 
المــائــة خـــلال عـــام ٢٠٢٣، فيما 
ــل مــن  ــ ــور كـ ــبــ ــد رســـــــوم عــ ــزيــ تــ
الــجــاف والسفن  الــصــب  سفن 
بـــنـــســـبـــة ١٠ فــي  ــة  ــيـ ــيـــاحـ الـــسـ
يــبــدأ تطبيق  المـــائـــة، عــلــى أن 
الزيادة المُقررة بداية من شهر 
يناير (كــانــون الثاني) مطلع 

العام المُقبل.
وأكـــد الــفــريــق ربــيــع، وفق 
بــــيــــان صــــحــــافــــي صــــــــادر عــن 
الهيئة أمــس، «حــرص الهيئة 
عـــلـــى تــطــبــيــق اســتــراتــيــجــيــة 
تسعيرية وتسويقية متوازنة 
ــــح  ــالـ ــ ــــصـ ــــق المـ ــقـ ــ ــحـ ــ ومــــــــرنــــــــة تـ
وعملائها،  للهيئة  المشتركة 
وتراعي الظروف الاقتصادية 
العالمية ومتغيراتها المختلفة 
آلــيــات واضــحــة تتضمن  عبر 
ــبـــور الــســفــن  ــوم عـ ــ تـــقـــديـــر رســ
اعــــتــــمــــاداً عـــلـــى الـــــوفـــــر الـــــذي 
تحققه القناة للسفن العابرة، 
وذلك بالتكامل مع المنشورات 
ــا  ــدرهــ ــــي تــــصــ المـــــلاحـــــيـــــة الــــــتــ
ــة وفـــــق  ــ ــئـ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ وتـــــــجـــــــددهـــــــا الـ
المتغيرات الآنــيــة لكل فئة من 
فــئــات الــســفــن الــعــابــرة والــتــي 
ــراء تـــعـــديـــلات على  ــ تــتــيــح إجــ
رسوم العبور ومن ثم التدخل 
الفعال في حالة تغير ظروف 
الـــســـوق المــلاحــيــة، بــمــا يمكن 
معه تقديم الخدمات الملاحية 
لــعــبــور الـــقـــنـــاة وفــــق ســيــاســة 
نـــمـــوذجـــيـــة تــضــمــن الــحــفــاظ 
عــلــى ريــــادة الــقــنــاة وتجعلها 
الاخــــتــــيــــار الأمــــثــــل والأســـــــرع 
والأقـــــصـــــر لـــلـــعـــمـــلاء مـــقـــارنـــة 

بالطرق المنافسة الأخرى».
ــبــــاب  ــلــــى أســ ــلـــيـــقـــاً عــ وتـــعـ
زيـــــــادة رســــــوم عـــبـــور الــســفــن 
العابرة للقناة، أوضح رئيس 
الــهــيــئــة أن «الــــقــــرار يــأتــي في 
ضــــــــوء المــــتــــابــــعــــة المـــســـتـــمـــرة 
لمستجدات المتغيرات السوقية 
الــبــحــري والتي  لقطاع النقل 
ترصد استمرار ارتفاع فئات 
ــيـــومـــي  ــنــــي الـ ــر الــــزمــ الــــتــــأجــــيــ
لمعظم أنواع السفن لمستويات 
ــة وتــــوقــــعــــات  ــوقــ ــبــ ــســ غــــيــــر مــ
استمرارها خلال العام القادم، 

مُستدلاً بذلك على ارتفاع قيم 
تأجير ناقلات البترول الخام 
بــنــســبــة زيــــــادة ٨٨ فـــي المــائــة 
ــلــــى مــــتــــوســــط عـــــــام ٢٠٢١.  عــ
ــاع قـــيـــم تــأجــيــر  ــ ــفـ ــ ــذلــــك ارتـ وكــ
ناقلات الغاز الطبيعي المسال 
بنسبة زيادة ١١ في المائة على 

متوسط عام ٢٠٢١».
وأضاف ربيع أن «تحديد 
رسوم عبور السفن عبر قناة 
الــســويــس يــتــوقــف عــلــى عــدة 
عوامل أبرزها متوسط أسعار 
نوالين الشحن لمختلف فئات 
السفن»، لافتاً في هذا الصدد 
إلى ما سجلته نوالين الشحن 
مــن زيــــادات كــبــيــرة ومتتالية 
خلال الآونة الأخيرة لا سيما 
نــــــوالــــــين ســــفــــن الـــــحـــــاويـــــات، 
وذلــك مقارنة بما كانت عليه 
قبل أزمــة كــورونــا، وانعكاس 
ــات تــحــقــيــق  ــعـ ــوقـ ــك عـــلـــى تـ ــ ذلـ
ــاً  الـــخـــطـــــــوط المـــلاحـــــــيـــة أربـــاحـ
تشـــغيلية مرتفعة خــلال عام 
٢٠٢٣، في ظل استمرار تأثير 
أزمة اضطراب سلاسل الإمداد 
الــعــالمــيــة وتـــكـــدســـات المـــوانـــئ 
ــوط  ــأمــــين الــخــطـــ الـــعـــالمـــيـــة وتــ
الملاحـية لعقود شحن طويلة 
الأجل عند مستويات مرتفعة.

وأشــار رئيس الهيئة إلى 
تــأثــيــر ارتــفــاع أســعــار الطاقة 
على معادلة حساب الرسوم 
حيث يــؤدي استمرار ارتفاع 
ــام فـــوق  ــ ــخـ ــ ــار الـــنـــفـــط الـ ــ ــعـ ــ أسـ
مستوي ٩٠ دولاراً للبرميل، 
وارتفاع متوسط أسعار الغاز 
ــال أعـــلـــى مــن  الــطــبــيــعــي المــــســ
مــســتــوى ٣٠ دولاراً للمليون 
ــى ارتـــفـــاع  ــة، إلــ ــراريــ ــدة حــ ــ وحـ
مــتــوســط ســعــر وقــــود السفن 

ــادة الــوفــر الــذي  وبــالــتــالــي زيــ
تحققه قناة السويس بالمقارنة 

بالطرق البديلة الأخرى.
وكشف ربيع عما تحمله 
زيــادة رسوم عبور السفن من 
ضرورة في ظل ارتفاع معدلات 
الـــتـــضـــخـــم الـــعـــالمـــيـــة الــحــالــيــة 
إلــى مــا يزيد على ٨ فــي المائة 
مــا يـــؤدي إلـــى زيــــادة تكاليف 
التشغيل والــصــيــانــة وتقديم 

الخدمات الملاحية بالقناة.
ــئـــة  ــيـ ــهـ ــــس الـ ــيــ ــ وشـــــــــــدد رئــ
عــلــى أن هــيــئــة قــنــاة الــســويــس 
تــنــتــهــج عـــــدة آلــــيــــات لــضــمــان 
مواكبة سياساتها التسعيرية 
النقل البحري  لمتغيرات سوق 
وجــــعــــل طــــريــــق الــــقــــنــــاة أكـــثـــر 
ــــل تــكــلــفــة مــقــارنــة  جــاذبــيــة وأقـ
بــالــطــرق المــنــافــســة وذلــــك عبر 
إصدار منشورات ملاحية تتيح 
إجــراء تعديلات في سياسات 
الرسوم في حالة تغير ظروف 
السوق الملاحية من خلال تقديم 
حـــوافـــز لــلــســفــن الــعــامــلــة على 
الطرق التي لا تحقق لها القناة 
الـــوفـــر المــتــنــاســب مـــع الــرســوم 
بمنحها نسب تخفيض تصل 
حــتــى ٧٥ فــي المــائــة مــن رســوم 
العبور العادية لفترات محددة 
ــاً لمــــقــــتــــضــــيــــات الـــــســـــوق،  وفـــــقـــ
ــفـــيـــضـــات  عــــــــــلاوة عــــلــــى الـــتـــخـ
التي تمنحها اللجنة الدائمة 
ــلــــة  ــلــــة (رحــ لـــلـــخـــطـــوط الــــطــــويــ
برحلة) والتي تصل إلى ٧٤ في 
المائة من الرسوم وفقاً لظروف 
الـــســـوق المــلاحــيــة وقـــت تقديم 
العميل لطلب التخفيض، وذلك 
لــلــســفــن الــعــامــلــة عــلــى الــطــرق 
التي لا تحقق لها القناة الوفر 

المتناسب مع الرسوم.

القاهرة: «الشرق الأوسط»

ممر قناة السويس الدولي في مصر (الشرق الأوسط)

تقلص الإيرادات الضريبية للصين

تقلصت الإيرادات الضريبية 
في الصين خلال الأشهر الثمانية 
الأولــــى مــن الــعــام الــحــالــي، حيث 
ــا  ــ ــهـ ــ اتـ ــراء ــ ــفـــت الـــــبـــــلاد مـــــن إجـ ــثـ كـ
المتعلقة بالتخفيضات الضريبية 

لتعزيز حيوية السوق.
وأظــهــرت البيانات الصادرة 
عن وزارة المالية الصينية، التي 

ــاء الـــصـــين  ــ ــبـ ــ ــة أنـ ــ ــالـ ــ ــا وكـ ــ ــهــ ــ أوردتــ
الــــــجــــــديــــــدة (شـــــيـــــنـــــخـــــوا) أمـــــس 
(الــســبــت)، أن إجــمــالــي الإيــــرادات 
الضريبية للصين بلغ نحو ١١٫٣٢ 
تريليون يوان (نحو ١٫٦٣ تريليون 
الــفــتــرة مـــن يناير  دولار)، خـــلال 
ــى أغــســطــس  ــانــــون الـــثـــانـــي) إلــ (كــ
(آب) الماضيين، بانخفاض ١٢٫٥ 

في المائة على أساس سنوي.
وحــقــقــت الـــصـــين نــحــو ٢٫٨٣ 

تريليون يوان من ضريبة القيمة 
المــضــافــة خـــلال الــفــتــرة المـــذكـــورة، 
بانخفاض نسبته ٧٣٫٦ في المائة، 

مقارنة بالعام السابق.
وأوضحت الوكالة أن الصين 
أطـــلـــقـــت حــمــلــة واســــعــــة الــنــطــاق 
لاسترداد ائتمان ضريبة القيمة 
المـــــضـــــافـــــة هــــــــذا الـــــــعـــــــام، بـــهـــدف 
تخفيف الأعباء المالية على دافعي 
ــاوزت المـــبـــالـــغ  ــ الــــضــــرائــــب. وتــــــجــ

ــتـــردة الــضــريــبــيــة المــتــراكــمــة  المـــسـ
ومـــبـــالـــغ الــتــخــفــيــضــات وتــأجــيــل 
تحصيل الضرائب والــرســوم في 
الـــعـــام، ٣٫٣ تريليون  الــبــلاد هـــذا 
بــــحــــلــــول ٣١ أغـــســـطـــس  يــــــــــــوان، 
المـــاضـــي، وفــقــاً لــلــهــيــئــة الــوطــنــيــة 

للضرائب.
وبــاســتــثــنــاء تــأثــيــر اســتــرداد 
القيمة المضافة،  ائتمان ضريبة 
نمت عائدات الضرائب في الصين 

بــنــســبــة ١٫١ فـــي المـــائـــة عـــن الــعــام 
السابق.

وانــخــفــضــت ضــريــبــة الـــشـــراء 
بــنــســبــة ٣٠٫٥ في  الـــســـيـــارات  عــلــى 
المـــائـــة عــلــى أســـــاس ســـنـــوي خــلال 
الأشهر الثمانية الأولى هذا العام، 
حيث قــررت الحكومة أواخــر مايو 
(أيار) الماضي، خفض ضريبة شراء 
الــنــصــف بالنسبة  إلـــى  الـــســـيـــارات 

لبعض سيارات الركاب.

بكين: «الشرق الأوسط»

«روسنفت» تتعهد مواجهة مصادرة فرعيها في برلين

ألمانيا تستعد لوقف روسيا وارداتها من النفط

ذكــــــر المـــســـتـــشـــار الألمــــانــــي 
أنـــه سيتعين  أولاف شــولــتــس 
على ألمــانــيــا الاســتــعــداد لوقف 
روســـيـــا لــــــــواردات الــنــفــط بعد 

وقف الغاز.
وقال المستشار في مقابلة 
مع محطة «دويتشلاند فونك» 
الألمانية، نشرت على الإنترنت 
أمــــس الـــســـبـــت: «كـــنـــت مــتــأكــدا 
للغاية منذ الــبــدايــة مــن أنــه لا 
يــمــكــنــنــا الاعـــتـــمـــاد عــلــى وفـــاء 
ــا، فــيــمــا  ــهـ ــاتـ ــزامـ ــتـ ــالـ ــا بـ ــيــ روســ
يــتــعــلــق بـــــــواردات الـــغـــاز، على 
ــال... نــســتــعــد الآن  ــ ــثـ ــ ســبــيــل المـ
لإمــكــانــيــة تــطــور وضـــع صعب 
مماثل بالنسبة لمصفاتي النفط 
فـــي شــــرق ألمـــانـــيـــا المــرتــبــطــتــين 

بخط أنابيب دروجبا».
وكــانــت الحكومة الألمانية 
أعـــلـــنـــت يــــــوم الـــجـــمـــعـــة وضـــع 
شـــركـــتـــين ألمـــانـــيـــتـــين تــابــعــتــين 
لـــــشـــــركـــــة الـــــنـــــفـــــط الـــــروســـــيـــــة 
المــمــلــوكــة لــلــدولــة «روســنــفــت» 
تحت الوصاية لمدة ستة أشهر 
مبدئيا تــبــدأ اعــتــبــارا مــن يــوم 

الخميس.
وأعــلــنــت وزارة الاقــتــصــاد 
الألمانية أن شركتي «روسنفت 
ألمــانــيــا» و«آر إن ريــفــانــيــغ آنــد 
ــنــــغ»، مـــــن الـــشـــركـــات  ــيــ ــرتــ ــاكــ مــ
المـــــحـــــدودة،  ــيــــة  المــــســــؤولــ ذات 
ســتــخــضــعــان لـــوصـــايـــة هــيــئــة 
ــبــــلاد  ــــي الــ ــة فــ ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ ــم الـ ــيـ ــنـــظـ تـ
«الوكالة الاتحادية للشبكات».
وتهدف هــذه الخطوة إلى 
الــســيــطــرة عــلــى ثـــلاث مصافي 
تــكــريــر فـــي مــديــنــة كــارلــســروه 
وبــــلــــدتــــي فــــــوبــــــورغ وشـــفـــيـــت 
وتــأمــين تشغيلها. وسيتعين 

عــــلــــى الـــــشـــــركـــــات نـــفـــســـهـــا أن 
تــتــحــمــل الــتــكــالــيــف المــرتــبــطــة 

بذلك.
وقــــال شــولــتــس فــي مقطع 
شر على حسابه على 

ُ
فيديو ن

تــويــتــر: «نـــقـــوم بــتــحــديــث خط 
الأنابيب من روستوك وتوسيع 
المــيــنــاء هــنــاك. كما ستستفيد 
ولاية ميكلنبورغ - فوربومرن 
مــن ذلـــك»، مــؤكــدا أن الحكومة 
الألمانية تعمل مــن أجــل تأمين 
الــــوظــــائــــف والأجــــــــــــور، وقــــــال: 
«ولــكــن تعمل أيضا على وجه 
الخصوص على تأمين إمدادات 
النفط، من روستوك وكذلك من 

بولندا».
فــي الأثــنــاء، اتهمت شركة 
الــنــفــط الـــروســـيـــة «روســنــفــت» 

ــا  ــيــ ــانــ ــة، ألمــ ــ ــــدولــ ــلــ ــ المــــمــــلــــوكــــة لــ
«بالمصادرة القسرية» لفرعيها 
الألمانيين، وذلك في أعقاب قرار 
برلين بوضع الشركتين تحت 

سيطرة الدولة.
وفــــــي بــــيــــان صــــــدر مـــســـاء 
الـــجـــمـــعـــة، وصــــفــــت روســـنـــفـــت 
مــــــصــــــادرة الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة 
لتكرير النفط التابعة لها في 
بــأنــهــا «غــيــر قانونية»  ألمــانــيــا 
ــراء  وأعــلــنــت أنــهــا ســتــتــخــذ إجـ

قانونيا لحماية أصولها.
وقـــــــــــــــال بــــــــيــــــــان الـــــشـــــركـــــة 
الروسية: «روسنفت ترى هذا 
انتهاكا لكل المبادئ الأساسية 
ــســـــوق والأســــــس  ــ ــاد الـ ــتــــصــ لاقــ
المــدنــيــة لمجتمع حــديــث مبني 
ــة  ــيـ ــكـ ــلـ ــة المـ ــ ــرمــ ــ ــدأ حــ ــ ــبــ ــ ــى مــ ــ ــلـ ــ عـ

الــخــاصــة». وأكــــدت المجموعة 
ــا  ــهــ ــاتــ ــزامــ ــتــ ــالــ أنــــــهــــــا أوفـــــــــــت بــ
القانونية والتعاقدية فــي كل 
الأوقـــــــات، وســتــفــعــل كـــل شــيء 
لحماية مصالح مساهميها. 
على صعيد آخر، ورغم ما أدى 
إلــيــه التضخم منذ شــهــور من 
تآكل للقوة الشرائية في ألمانيا، 
فإن نحو ربع سكان البلاد في 
ألمـــانـــيـــا، لا يــعــرفــون بالضبط 
مــا هــو معنى التضخم، وذلــك 
ــتــــه نــتــائــج  ــا أوضــــحــ ــ حـــســـب مـ
جْـــــــــــرِي 

ُ
اســــتــــطــــلاع تـــمـــثـــيـــلـــي أ

ــة  ــاديـ ــحـ لـــصـــالـــح الــــرابــــطــــة الاتـ
لــلــمــصــارف الألمــانــيــة «بـــي دي 

بي».
وأظهرت النتائج المنشورة 
فــي فــرنــكــفــورت، أمــس السبت، 

المــائــة مــن الشريحة  أن ٤٥ فــي 
العمرية بين ١٦ و٢٤ عاما قالوا 
إنهم لا يعرفون ما تعنيه كلمة 
«التضخم» فيما لم يتمكن ٢٣ 
ــة مـــن الأشــــخــــاص في  ــائـ فـــي المـ
هذه الشريحة العمرية من ذكر 
ــعـــدل الـــحـــالـــي لــلــتــضــخــم في  المـ

ألمانيا ولو بشكل تقريبي.
الـــطـــاقـــة  يــــذكــــر أن أســــعــــار 
والمواد الغذائية المرتفعة لا تزال 
تتسبب منذ شهور في ارتفاع 
ملحوظ فــي غــلاء المعيشة في 

ألمانيا.
وكـــــانـــــت بــــيــــانــــات المـــكـــتـــب 
الاتـــــحـــــادي لـــلإحـــصـــاء أفـــــادت 
مؤخرا بأن معدل التضخم في 
أغــســطــس (آب) المــاضــي ارتــفــع 
بــنــســبــة ٩. ٧ فـــي المـــائـــة مــقــارنــة 

بنفس الشهر من ٢٠٢١.
ويتوقع خبراء اقتصاد أن 
تتألف نسبة التضخم من رقمين 
فـــي الــشــهــور المــقــبــلــة. وأعــربــت 
غــالــبــيــة كـــبـــيـــرة مـــمـــن شــمــلــهــم 
المــائــة) عن  الاستطلاع (٨٢ فــي 
تــأيــيــدهــا لإيــــلاء أهــمــيــة كبيرة 
لتدريس العلاقات الاقتصادية 
في المــدارس وما يتضمنه ذلك 
الــتــلامــيــذ بكيفية  مـــن تــعــريــف 
التعامل مع الأموال وتعريفهم 
ــة  ــ ــ ــاديـ ــ ــ ــــصـ ــ ــتـ ــ ــ ــة الاقـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــظـ ــ ــ ــالأنـ ــ ــ بـ
وإمكانيات التخطيط للتقاعد 

وإمكانيات استثمار الأموال.
وقال كثيرون ممن شملهم 
الاســـتـــطـــلاع إنـــهـــم لا يــفــهــمــون 
شيئا عــن صــنــاديــق المــؤشــرات 
المـــــــــتـــــــــداولـــــــــة ولا صـــــنـــــاديـــــق 
ــار ومــــــــا شـــابـــهـــهـــا.  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ الاسـ
واعــــــــتــــــــرف أكــــــثــــــر مـــــــن نـــصـــف 
المــشــاركــين فــي الاســتــطــلاع (٥٤ 
فـــي المـــائـــة) بــأنــهــم لا يــعــرفــون 
شيئا عما يحدث في البورصة.

صهاريج لتخزين النفط في ألمانيا (أ.ب)

برلين: «الشرق الأوسط»
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«ستاندرد آند بورز» تؤكد تصنيف الاقتصاد السعودي بنظرة مستقبلية إيجابية

ــــدرد آنـــد  ــانـ ــ ــتـ ــ ــة «سـ ــ ــالـ ــ أكـــــــدت وكـ
ــي) تــصــنــيــفــهــا  ــ ــ بـ ــد  ــ ــ آنـ بــــــــــورز» (إس 
لتقييم الاقتصاد السعودي الائتماني 
ــل،  ــ ــر الأجــ ــيـ ــل وقـــصـ ــويــ ـــادي طــ ــيـ ــســ الــ
بــالــعــمــلــة المــحــلــيــة والأجـــنـــبـــيـــة، عند 
A-/A-٢ مع نظرة مستقبلية إيجابية، 
فــي وقــت أعلن فيه صــنــدوق التنمية 
الوطني عن إجمالي ما تم ضخه لدعم 
القطاعات في البلاد، تفادياً لتداعيات 

تقلبات جائحة «كورونا».

نظرة مستقبلية

وأوضــحــت الــوكــالــة فــي تقرير 
الــنــظــرة المستقبلية  لــهــا أخـــيـــراً أن 
الناتج  الإيجابية تعكس قــوة نمو 
المـــحـــلـــي الإجــــمــــالــــي، والـــســـيـــاســـات 
ــلــــى خــلــفــيــة  ــلـــكـــة، عــ ــلـــمـــمـ المــــالــــيــــة لـ
ــار  ــ ــن آثـ ــ ــــي الـــــخـــــروج مـ نـــجـــاحـــهـــا فـ
تــداعــيــات الــجــائــحــة، واســتــمــراريــة 
عمل برامج الإصلاحات الحكومية، 
إضافة إلى النمو المتزايد للاقتصاد 
غير النفطي الذي قام بدوره بدعم 
مؤشرات المملكة المالية والخارجية.
وتتوقع وكالة «ستاندرد آند 
بورز» نمو الناتج المحلي الإجمالي 
ــلـــى مـــســـتـــوى مــنــذ  لــلــســعــوديــة لأعـ
عــشــرة أعـــــوام، لــيــصــل إلـــى ٧٫٥ في 
فـــي عــــام ٢٠٢٢، مـــع فــائــض  المـــائـــة 
مالي متوقع في الميزانية بحوالي 

٦٫٣ في المائة.
الــوكــالــة نمو السعة  وتــوقــعــت 
الإنــتــاجــيــة لــلاقــتــصــاد الــســعــودي، 

ودفــــــــع عـــجـــلـــة الـــنـــمـــو عـــلـــى المـــــدى 
الـــطـــويـــل؛ نــتــيــجــة لــجــهــود تــطــويــر 
المـــــالـــــيـــــة الـــــعـــــامـــــة والإصــــــــلاحــــــــات 

الاقتصادية الضخمة.

دعم الأرصدة

ــة والأداء،  ــ ــرونـ ــ المـ ــانــــب  ــــي جــ وفــ
توقعت الوكالة دعم الأرصــدة المالية 
في أعوام ٢٠٢٢- ٢٠٢٥؛ نتيجة الجهود 
الحكومية في تطوير المالية العامة، 
والالـــتـــزام بتحسين ســيــاســة الإنــفــاق 
ورفــع كفاءته، على الرغم من ارتفاع 
أســعــار الــنــفــط. كــمــا تــوقــعــت الــوكــالــة 
عــدم ارتــفــاع تكلفة الــديــون السيادية 
بشكل كبير على المملكة؛ نظراً لكون 
أغــلــبــيــة مــحــفــظــة الـــديـــن الـــعـــام على 
معدل سعر ثابت. وعبّرت الوكالة عن 
توقعاتها حول معدلات التضخم في 
المملكة بأنها منخفضة نسبياً، وذلك 
مقارنة مع نظرائها، وأن تبقى هذه 
المعدلات تحت السيطرة، نظير الدعم 
الــوقــود والــغــذاء،  الحكومي لأســعــار 
إضــافــة إلــى ارتــبــاط العملة بــالــدولار 

الأميركي القوي نسبياً.

مواجهة التقلبات

إلى ذلك، أفصح صندوق التنمية 
الوطني السعودي -وهو المنشأ حديثاً 
ــنــــدوق الــصــنــاديــق  لـــيـــقـــوم بــــــدور صــ
ــبــــلاد- عــــن تــقــديــمــه  الــتــنــمــويــة فــــي الــ
دعــم القطاعات الاقتصادية المحلية 
بأكثر من ٢٨ مليار ريــال (٧٫٤ مليار 
دولار) لمواجهة التقلبات التي جلبتها 

جائحة «كــورونــا المستجد»، وأخلّت 
بنظام العمل والتجارة والاقتصاد، 
وأدت إلى انخفاض معدلات الثقة في 

الاقتصاد العالمي إجمالاً.
الــوطــنــي» بــأن  وتــابــع «التنمية 
الـــدعـــم راعـــــى الـــقـــطـــاعـــات والـــشـــرائـــح 
الأكثر تأثراً، وفي مقدمتها القطاعان 
الــــصــــحــــي والـــتـــعـــلـــيـــمـــي، مـــــن خــــلال 
ــة الــصــحــيــة  ــايـ تــمــويــل مــنــشــآت الـــرعـ
والمــنــشــآت التعليمية، عبر مــبــادرات 
بــنــك التنمية الاجــتــمــاعــيــة وبــرنــامــج 
ــمـــــويـــــل المـــــشـــــروعـــــات  «كــــــفــــــالــــــة»، وتـــ
الطبية والصيدلانية، وإعادة هيكلة 
قروض المشروعات الطبية الصغيرة 
ــيــــرة، مــــن خـــلال  ــبــ ــكــ والمـــتـــوســـطـــة والــ

مبادرات صندوق التنمية الصناعية 
السعودي.

العمل الحر

واستهدفت منظومة التنمية دعم 
التوظيف في القطاع الخاص، ورفع 
كــفــاءات الأفــــراد وتمويلهم، وتمكين 
الــحــر، عبر مــبــادرات صندوق  العمل 
تنمية المــوارد البشرية (هــدف) وبنك 
الــتــنــمــيــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، كـــمـــا قــدمــت 
المنظومة دعمها للقطاع الزراعي، في 
تحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة، 
وتسهيل استيراد المنتجات الزراعية 
ــنـــــدوق الــتــنــمــيــة  عـــبـــر مــــــبــــــادرات صـــ

الـــزراعـــيـــة؛ حــيــث شــمــل الـــدعـــم المــقــدم 
من صندوق التنمية الوطني: قطاع 
الحج والــعــمــرة، والقطاع الرياضي، 
وقطاع سلاسل الإمداد، عبر مبادرات 
برنامج «كفالة»، إضافة للدعم المهم 
لــقــطــاع الـــطـــيـــران الــــذي كــــان مــعــرضــاً 
للتدهور جــراء التداعيات المتفاقمة 

وغير المسبوقة.

التوازن العالمي

من جهة أخــرى، لم يقتصر دور 
المــمــلــكــة عــلــى دعـــم الاقــتــصــاد المحلي 
فحسب، فقد كانت من الــدول الأولــى 
ــــادرت لــلــحــفــاظ عــلــى الـــتـــوازن  الــتــي بـ

ــــدول المــعــرضــة  الــعــالمــي، ومــســانــدة الـ
ــة؛ حــيــث  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــارات الاقـ ــيــ ــهــ ــلانــ لــ
جــرى إطـــلاق مــبــادرة تأجيل الــديــون 
الــقــروض  المستحقة، وإعــــادة هيكلة 
ــنـــدوق الــســعــودي  ــسّـــرة مـــن الـــصـ ــيـ المـ
للتنمية لـ٣٣ دولة نامية حول العالم، 
الــعــبء عــلــيــهــا، وتمكينها  لتخفيف 
من التركيز على الاستجابة لجائحة 
«كـــــوفـــــيـــــد-١٩»، بـــمـــا يـــخـــدم حــالــتــهــا 

الاقتصادية والاجتماعية.
يـــذكـــر أن عــــدد المــســتــفــيــديــن من 
الدعم تجاوز ٣٥٠ ألف فرد، و٣٦ ألف 
كبيرة ومتوسطة وصغيرة  منشأة 
ــر. ويـــســـتـــكـــمـــل  ــ ــغـ ــ ــــصـ ــة الـ ــيــ ــاهــ ــنــ ــتــ ومــ
الــوطــنــي وجهاته  صــنــدوق التنمية 
التابعة دورهـــم فــي تعزيز الثقة في 
الاقتصاد، عبر تخفيف الضغط على 
الــخــزيــنــة الــعــامــة لــلــدولــة، مــن طريق 
ــأداة  الــتــمــويــل الــتــنــمــوي، والـــعـــمـــل كــ
فعالة لمواجهة التقلبات الاقتصادية، 
والعمل كمحرّك لاستمرارية النمو في 
اقتصاد المملكة، تحقيقاً لمستهدفات 

«رؤية السعودية ٢٠٣٠».

تعاون صناعي

وفـــــــــي ســــــيــــــاق آخـــــــــــر، تـــــواصـــــل 
الـــســـعـــوديـــة وعُــــمــــان تــكــثــيــف حــركــة 
ــادي؛  ــتـــصـ ــتـــواصـــل والــــتــــعــــاون الاقـ الـ
حيث استقبل وزير الصناعة والثروة 
المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، في 
مكتبه أمس، وزير التجارة والصناعة 
وترويج الاستثمار في سلطنة عمان 
الشقيقة، قيس بن محمد اليوسف، 

والوفد المرافق له.

اجتماع وزيري الصناعة السعودي والعماني لبحث إدارة المدن الصناعية وتعزيز التنافسية (واس)

الرياض: «الشرق الأوسط»

الهند للحفاظ على إنفاقها الرأسمالي

ذكــرت وزارة المالية الهندية، 
في تقرير شهري، أنه من المحتمل 
الحفاظ على الإنفاق الرأسمالي، 
ــل الــــحــــكــــومــــة، مـــدعـــومـــاً  ــبــ ـــن قــ ــ مـ
«بالانتعاش في نمو الإيــرادات»، 

خلال باقي العام المالي.
وأضــــــــــافــــــــــت الـــــــــــــــــــــــوزارة فـــي 
مــراجــعــتــهــا الاقـــتـــصـــاديـــة لشهر 
الــتــي  ــي،  ــ ــاضـ ــ المـ أغـــســـطـــس (آب) 
صـــــــــــدرت، أمــــــــس (الــــــســــــبــــــت)، أن 
«الانتعاش الحاد في الاستهلاك 
الـــــــخـــــــاص، مـــــدعـــــومـــــاً بــتــحــســين 
مشاعر المستهلكين وزيادة فرص 
العمل سيحافظ على النمو في 

الأشهر المقبلة».
ــفــــاق  ــريـــر إن الإنــ ــقـ ــتـ الـ وقـــــــال 

الرأسمالي الحكومي خلال الفترة 
من أبريل (نيسان) حتى أغسطس 
الماضيين، وصل إلى ٣. ٢ تريليون 
دولار)،  ــيــــار  ــلــ مــ  ٨. ٢٨) روبـــــيـــــة 
المــائــة، عن  بارتفاع بواقع ٣٥ في 
الفترة نفسها من العام الماضي. 
ووفقاً للحكومة، فقد ساعد هذا 
المستوى من الإنفاق على «زيادة» 

في الاستثمار الخاص.
حــقــق الـــنـــشـــاط الاقـــتـــصـــادي 
في الهند نمواً في الناتج المحلي 
الإجمالي بنسبة ١٣٫٥ فــي المائة 
ــي الـــربـــع  عـــلـــى أســــــاس ســـنـــوي فــ
الثاني الذي انتهى في ٣٠ يونيو 
(حزيران) الماضي، وفقاً لبيانات 
«المـــكـــتـــب الـــوطـــنـــي لـــلإحـــصـــاء»، 
ــن الانــــتــــعــــاش بــعــد  ــ مـــســـتـــفـــيـــداً مـ
الــجــائــحــة، لكن التضخم المرتفع 

يثير مخاوف من التباطؤ.
وهــــو أعــلــى مــعــدل نــمــو منذ 
الــربــع الــثــانــي مــن عـــام ٢٠٢١، ثم 
الـــنـــشـــاط الاقـــتـــصـــادي في  ازداد 
ــة،  ــائـ المـ فــــي  بــنــســبــة ٢٠٫١  الـــهـــنـــد 
مــقــارنــة بــانــكــمــاش بــنــســبــة ٢٤٫٤ 
في المائة في الربع الثاني من عام 
٢٠٢٠، تزامن مع القيود المفروضة 

بسبب وباء «كوفيد».
انــتــعــش ثــالــث أكــبــر اقتصاد 
في آسيا بقوة منذ انتشار الوباء، 
مسجّلاً أحد أسرع معدلات النمو 
فــي الــعــالــم، لــكــنــه لا يــــزال يــواجــه 
ــاعـــــاً فـــــي الأســــــعــــــار بــســبــب  ــ ــفـ ــ ارتـ
ارتفاع أسعار المواد الأولية. وقال 
الاقتصاديين  المستشارين  كبير 
فــي «المــصــرف المــركــزي الــهــنــدي»، 
ســومــيــا كــانــتــي غـــوش، إن الهند 

ــريـــق الــصــحــيــح  تــســيــر عـــلـــى الـــطـ
بالنظر إلى الشكوك «مع مؤشرات 
مـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة تـــــــواصـــــــل إظـــــهـــــار 

التسارع».
واعـــتـــبـــر غــــوش أن انــتــعــاش 
ضخ رؤوس الأموال في أغسطس 
ــي مــعــنــويــات  يـــعـــكـــس تــحــســنــاً فــ
المــــســــتــــثــــمــــريــــن بــــعــــد أشـــــهـــــر مــن 
الــتــقــلــبــات. لــكــن الأرقـــــــام المــعــلــنــة 
 إلـــــى مــســتــوى 

َ
مـــــؤخـــــراً، لــــم تـــــــرق

التوقعات.
ــراء  ــ ــبــ ــ ــــض خــ ــعــ ــ ــى بــ ــ ــشــ ــ ــخــ ــ ويــ
الــــريــــاح  ــل  ــرقــ ــعــ تــ ــاد أن  ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
ــقـــوض  ــاد وتـ ــتــــصــ ــة الاقــ ــاكـــسـ ــعـ المـ

النمو العام المقبل.
أرخـــى ارتــفــاع أســعــار النفط 
الخام وانخفاض الروبية بنسبة 
٧ فــــي المــــائــــة بـــظـــلـــه عـــلـــى تــكــلــفــة 

المعيشة هذا العام، كما أن الميزان 
التجاري للهند آخذ في التدهور.
وأظـــــــهـــــــرت بـــــيـــــانـــــات أولــــيــــة 
الـــتـــجـــاري لــلــهــنــد بلغ  أن الــعــجــز 
مستوى قياسياً ناهز ٣١ مليار 
دولار، في يوليو (تموز)، بعدما 
كان ١٠٫٦ مليار دولار في الشهر 
ــاضــــي. وفـــي  نــفــســه مــــن الــــعــــام المــ
أغــســطــس، رفــــع «الــبــنــك المـــركـــزي 
الــهــنــدي» أســعــار الــفــائــدة، للمرة 
الــثــالــثــة خـــلال أربــعــة أشــهــر، مما 
ــالـــيـــف الاقــــــتــــــراض إلـــى  أعــــــــاد تـــكـ

مستويات ما قبل الوباء.
وتـــــوقـــــع المـــــصـــــرف الـــهـــنـــدي 
نمواً بنسبة ٧٫٢ في المائة للسنة 
المالية الحالية بسبب «التوترات 
الــجــيــوســيــاســيــة» وخــطــر حــدوث 

«ركود عالمي».

نيودلهي: «الشرق الأوسط»

الإنفاق الرأسمالي الحكومي خلال الفترة من أبريل حتى أغسطس وصل إلى ٢٨٫٨ مليار دولار (إ.ب.أ)

علي المزيد 

«المالية» لإعداد لائحة تنفيذية تحد من مخاطره في المنافسة والمشتريات

السعودية تشدد على سياسة منع تعارض المصالح بين الجهات الحكومية

علمت «الــشــرق الأوســــط» أن وزارة 
المــالــيــة الــســعــوديــة شـــددت عــلــى القطاع 
الخاص بأهمية وضع سياسة لتعارض 
ــالاً بــمــا تــضــمــنــتــه المــــادة  ــمــ المـــصـــالـــح إعــ
الـــثـــامـــنـــة مــــن «لائــــحــــة تــنــظــيــم تـــعـــارض 
المــصــالــح فـــي تــطــبــيــق نــظــام المــنــافــســات 
ــتــــه  ــيــــة ولائــــحــ ــكــــومــ والمـــــشـــــتـــــريـــــات الــــحــ

التنفيذية».
المـــادة الثامنة فــي اللائحة  وتــنــص 
على أنه على الجهة الحكومية بالتنسيق 
مع وزارة المالية وضع سياسة لتعارض 
المــصــالــح تــهــدف إلــى الــحــد مــن مخاطره 
ــه، عـــلـــى أن تــتــضــمــن  ــ ــالاتـ ــ ومـــعـــالـــجـــة حـ
الإجراءات المتبعة لمنع تعارض المصالح 
والحد منه، والإفصاح عنه، واكتشافه، 
وطريقة معالجة حالاته، بالإضافة إلى 

أمـــثـــلـــة تــوضــيــحــيــة لـــلـــحـــالات تــتــنــاســب 
مــع طبيعة نشاط المتعامل ومشتريات 
الجهة الحكومية. ووفقاً للمعلومات، فإن 
تأكيدات وزارة المالية على ضرورة وضع 
السياسة، جاءت رغبة منها في تحقيق 
أهــداف لائحة تنظيم تعارض المصالح، 
التي تهدف إلى ترسيخ القيم والمبادئ 
المتمثلة في النزاهة والأمانة والموضوعية 
والحياد والعدالة والشفافية في جميع 
إجراءات وأعمال المنافسات والمشتريات 

الحكومية.
وتهدف اللائحة أيضاً إلى منع تأثير 
المصالح الخاصة للموظفين والمتعاملين 
في عدالة إجراءات المنافسات والمشتريات 
الــحــكــومــيــة ونــزاهــتــهــا، وكــذلــك معالجة 
حالات تعارض المصالح والتعامل معها 
ــل حــمــايــة المــال  بــكــفــايــة وفــاعــلــيــة مــن أجـ
العام من الفساد والكسب غير المشروع.

ووافــــق مــجــلــس الـــــوزراء الــســعــودي 
ــلــــى لائــــحــــتــــي تــنــظــيــم  قــــبــــل ٣ أعــــــــــوام عــ
تــــعــــارض المـــصـــالـــح فــــي تــطــبــيــق نــظــام 
ــات والمـــشـــتـــريـــات الــحــكــومــيــة،  ــافـــسـ ــنـ المـ
وتنظيم سلوكيات وأخلاقيات القائمين 
على تطبيق نظام المنافسات والمشتريات 

الحكومية.
ــح مــحــمــد الــــجــــدعــــان، وزيــــر  ــ ــ وأوضـ
المالية، أن اللائحتين تُعدان نتاج تعاون 
مع مركز تحقيق كفاءة الإنفاق، وهيئة 
الرقابة ومكافحة الفساد، ووزارة الموارد 
البشرية والتنمية الاجتماعية، إضافة 
إلـــــى عـــــدد مــــن الـــجـــهـــات ذات الـــعـــلاقـــة. 
وأضــــــاف أن لائـــحـــة تــنــظــيــم ســلــوكــيــات 
وأخلاقيات القائمين على تطبيق نظام 
المنافسات والمشتريات الحكومية تهدف 
إلى ترسيخ مبادئ الانضباط الوظيفي 
للموظف في التعامل والتصرف بمهنية 

ونــزاهــة وموضوعية فــي جميع مراحل 
تطبيق النظام، وإلــى تحقيق الشفافية 
والـــنـــزاهـــة والمـــوضـــوعـــيـــة والـــحـــيـــاد في 
تأدية الواجبات والمسؤوليات الوظيفية، 
وكــذلــك وضـــع الــقــواعــد الــلازمــة لضمان 
تــنــفــيــذ أعـــمـــال المــنــافــســات والمــشــتــريــات 
الحكومية بعدالة وجودة وكفاية عالية.

ويأتي نظام المنافسات والمشتريات 
الــحــكــومــيــة ولـــوائـــحـــه كــمــمــكــن رئــيــســي 
ــوزارة المنبثقة  الــ لتحقيق استراتيجية 
المــمــلــكــة ٢٠٣٠»، بــمــا يساهم  ــة  مــن «رؤيــ
فــــي طـــريـــق تـــعـــزيـــز فــاعــلــيــة الــتــخــطــيــط 
بــفــاعــلــيــة  المــالــيــة  المــــــوارد  ــالـــي وإدارة  المـ
وتنظيم وحوكمة الإجراءات ذات الصلة 

بالمشتريات الحكومية.
كما يعزز النظام النزاهة والمنافسة، 
عــبــر مــنــع تــأثــيــر المـــصـــالـــح الــشــخــصــيــة 
ــام والمــحــافــظــة عليه  ــعـ ــال الـ ــ وحـــمـــايـــة المـ

ــة لــلــمــتــنــافــســين،  وتــوفــيــر مــعــامــلــة عـــادلـ
الــذي يمثل  تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص 
أحد أهداف رؤية وزارة المالية، بالإضافة 
المــالــيــة  المــــــوارد  إلــــى تــخــصــيــص وإدارة 

بفاعلية.
ويــوفــر النظام مــزيــداً مــن الشفافية 
في كل إجــراءات المنافسات والمشتريات 
ــراءات، بما فــي ذلك  عبر إتــمــام تلك الإجــ
تقديم وفتح العروض، من خلال البوابة 

الإلكترونية الموحدة (اعتماد).
الــجــديــد فــي تعزيز  الــنــظــام  ويسهم 
التنمية الاقتصادية عبر تطوير أعمال 
اتــهــا بما  المشتريات الحكومية وإجــراء
يــحــقــق مــســتــهــدفــات المـــحـــتـــوى المــحــلــي، 
ويـــعـــزز الــصــنــاعــة الــوطــنــيــة، ويــدعــمــهــا 
الــوطــنــي، مــن خــلال  الــبــشــري  بالعنصر 
زيــــــادة الـــفـــرص الــوظــيــفــيــة لــلــمــواطــنــين 

والمواطنات.

«المالية» السعودية تحرص على تجنب تعارض المصالح بين الجهات الحكومية (رويترز)

الرياض: بندر مسلم

سياسات خرقاء
منذ نعومة أظــفــاري وأنــا أرقــب المشهد الاقــتــصــادي الــعــربــي، ومــا لم 
أعاصره قرأت عنه حتى مللت، وجدت بعد هذا كله أننا في العالم نتخذ 

سياسات اقتصادية خرقاء ويثبت فشلها ومع ذلك نكرر تطبيقها.
دعــونــا نــذهــب للتجربة الاقــتــصــاديــة المــصــريــة، ففي عهد جــمــال عبد 
الناصر تم التأميم كسياسة صفقت لها الجماهير ثم تم سحب الأراضي 
الزراعية من الملاك وأطلق عليهم عبد الناصر اسم الإقطاعيين، وأردف لقباً 
الفقراء»، وزع عبد الناصر أراضــي المــلاك على  ثانياً هو «مصاصو دمــاء 
العاملين في الأرض وفق مساحات صغيرة، صفق الفقراء لعبد الناصر وكتم 
ملاك الأراضي غيظاً شديداً من عبد الناصر منعهم من إظهاره ديكتاتورية 

الحاكم، وقبضة أجهزته البوليسية بقيادة شمس بدران.
إلــى مـــاذا قـــادت سياسة عبد الناصر الاقــتــصــاديــة؟ قـــادت إلــى رداءة 
الصناعة المصرية وعلى رأسها صناعة النسيج التي كانت تشتهر بها 
لــلــدولــة فانتفى الإخـــلاص لدى  لمـــاذا؟ لأن المــصــانــع أصبحت ملكاً  مــصــر، 
العاملين لأنهم سيقبضون رواتبهم آخر الشهر بغض النظر عن الإنتاج، 
ثم تدخلت المحسوبية ليعين مديرو المصانع مَن يريدون بغض النظر عن 

الكفاءة، واستشرى الفساد والرشوة، وفي النهاية ضاعت الصناعة.
وفي المجال الزراعي، تفتتت الأرض، فبعد توزيع الفدادين القليلة على 
الــورثــة لتصبح ملكية كل وارث غير مجدية  المــزارعــين تفتتت الأرض بين 
للزراعة، فضاعت الزراعة هي الأخرى!!!! ثم نعرج على سياسة تثبيت الإيجار 
للساكن ومنع الزيادة عليه مما كبل الملاك وجعلهم لا يستثمرون في العقار 
ليخلق ذلك سوقاً سوداء في العقار، وأصبحت الشقة ذات الإيجار القديم 
تباع بنقل قدم أو ما يسميه إخوتي المصريون «خلو» ولم يحرر ذلك سوى 

السادات.
ثم نأتي للنموذج الثاني الذي لم يستفد من تجربة عبد الناصر وهو 
القذافي وكتابه الأخضر المشؤوم، الذي أقر مبدأ البيت لساكنه، والمركبة 
لسائقها ليصبح المستأجر مالكاً وليخرج من عمّر البيت أو «الحوش» 
كما يطلق عليه إخوتي الليبيون «بخفي حنين»!!!!! وكذلك ذهبت السيارة 

للسائق أما من تعب حتى يخلق أسطول نقل فليذهب للجحيم.
ولا ننسى نهجه الاشتراكي لتصبح الدولة مالكة كل شيء لتتدهور 
الــتــجــارة، ويــذكــر لــي مـــدرس مــن الإخـــوة الفلسطينيين عمل فــي ليبيا أن 
سيارته تعرضت لحادث وبدأ يبحث عن قطع غيار لسيارته فكان موظفو 
الحكومة الذين يبيعون في متاجر الحكومة يعتذرون له بعدم توفرها لأنهم 
متكاسلون عن إحضارها وتحرير فاتورة بيع وخلافه!!! ولم ينقذه من ذلك 
سوى الواسطة عن طريق المعارف ليحضر ما يحتاج من قطع غيار من ذات 
المتاجر التي اعتذرت من قبل!!!! والنتيجة صفق المستفيدون للقائد وكظم 
المتضررون غيظهم، وضــاع اقتصاد ليبيا رغــم النفط وقلة عــدد السكان 

نتيجة السياسات الخرقاء التي انتهجها القذافي.
وفي الخاتمة، نعرج على لبنان العزيز، سويسرا الشرق سابقاً، لنجد 
المودعين يهاجمون البنوك للحصول على أموالهم، وقــاد لهذه الفوضى 
والوضع الاقتصادي المتأزم في لبنان السياسات الخرقاء، فحزب الله يمتلك 
السلاح ويهدد الآخرين مما قاد لبنان درة الشرق لما نراه اليوم من فوضى 

اقتصادية مزرية.
الــســؤال: هل نستفيد من تجاربنا السابقة ولا نعيد تكرارها؟ أم أن 
الوضع سيتكرر؟ وهل ستقوم غرفة التجارة برصد التجارب وتفرز السيئ 
ونتائجه حتى لا نعيد تكراره؟ وترصد التجارب الناجحة حتى نستمر 

بها ونطورها؟ ودمتم.
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بعد نجاحه في «بارك رويال» يصل إلى نايتسبريدج بحلة عصرية

 «بيت الزيتون أون ذا غو»... الأكل اللبناني على موجة التكنولوجيا

عــنــدمــا تــذكــر مــنــطــقــة «بـــارك 
ــالـــك تــلــك  رويــــــــال» تــخــطــر عـــلـــى بـ
ــنـــة الــصــنــاعــيــة الـــتـــي تــضــم  المـــديـ
ــع وورشــــــــات  ــ ــانـ ــ ــــصـ ــل والمـ ــامــ ــعــ المــ
ــــارات، ولــــكــــن فــي  ــيـ ــ ــــسـ تــصــلــيــح الـ
الفترة الأخيرة أصبحت تمر بتلك 
المــنــطــقــة لــتــشــتــم رائـــحـــة الــحــلــوى 
والمــأكــولات والمخبوزات الشرقية 
ــة المـــنـــاقـــيـــش  ــ ــــحـ ــفــــوح رائـ ــيـــث تــ حـ
والــزعــتــر. «بـــارك رويـــال» الواقعة 
فـــي شــمــال غــربــي لــنــدن مــعــروفــة 
ــثــــر مــــن ٧٣ ألـــف  بـــأنـــهـــا تـــضـــم أكــ
شـــركـــة يــعــمــل فــيــهــا أكـــثـــر مـــن ٤٣ 
ألـــف مــوظــف، وتــعــدّ أكــبــر مدينة 
صناعية في العاصمة، رأى فيها 
الـــعـــرب مـــــلاذاً لــلــعــمــل والـــتـــجـــارة 
فكانوا من بين أوائل المستثمرين 
ــقـــلـــوب  الـ أقــــــويــــــاء  فــــيــــهــــا، إلا إن 
رأوا فيها مــا هــو أبــعــد مــن محل 
للحدادة وبيع قطع السيارات أو 
مصنع للخشب؛ رأوا فيها عنواناً 
لتعريف الغرب بالمطبخ الشرقي 
بشكل عــام واللبناني على وجه 

الخصوص.
اللبناني أيمن  الــشــاب  وكــان 
ــاب تــلــك  ــ ــحـ ــ ــــين أصـ ــن بـ ــ ــي مـ ــاصــ عــ
الــرؤيــة فتحدى المــألــوف وقـــرر أن 
لــه عــلــى ضفة  يفتتح أول مطعم 
ــاء فـــي مــنــطــقــة صــنــاعــيــة  ــ قـــنـــاة المـ
بحتة. ففي عام ٢٠١٧ افتتح مطعم 
«بــيــت الـــزيـــتـــون» لــيــصــبــح الــيــوم 
ــل اللبناني  مــن أهـــم عــنــاويــن الأكـ
ــارك رويـــــــال»، ولـــيـــس هــذا  ــ فـــي «بــ
فـــحـــســـب؛ إنـــمـــا كـــــان الـــســـبـــب فــي 
تقوية مستثمرين آخرين قلوبهم 
ــات مــمــاثــلــة  ــ ــــروعـ ــــشـ ــاح مـ ــ ــتـ ــ ــتـ ــ وافـ

بالقرب منه.
ــم الــــذي  ــعـ ــنـــذ افــــتــــتــــاح المـــطـ مـ
المــحــاذيــة  لــبــنــان  يــذكــرك بمطاعم 
لـــلـــمـــاء، وهـــــو آخـــــذ فــــي الــتــوســع 
بعد الإقبال الشديد عليه من قبل 
الجالية العربية واللندنيين أيضاً، 
فــجــرى توسيع المطعم مــن حيث 
المساحة، ولم يكتف أيمن عاصي 
بهذا القدر من التوسيع فقرر أن 
يــنــقــل عــلامــتــه الــلــبــنــانــيــة لتصل 
إلــــى مــنــطــقــة نــايــتــســبــريــدج الــتــي 
تــعــدّ مرتعاً للعرب والخليجيين 
تحديداً والمتسوقين، فركب موجة 
التكنولوجيا مــن خــلال أول فرع 
 Beit) بيت الزيتون أون ذا غو» لـ
El Zaytoun On The GO)»؛ وهو 

مــطــعــم صــغــيــر الــحــجــم يــتــم طلب 
المأكولات اللبنانية فيه عن طريق 
تطبيق إلكتروني يسهل طريقة 
الــوقــت، وتباع  الــشــراء ويختصر 
ــفــــرع الـــصـــغـــيـــر، الــــذي  ــذا الــ ــ فــــي هـ
يعتمد على الموقع الصحيح في 
قــلــب الــعــاصــمــة، الــســنــدويــتــشــات 
اللبنانية الطازجة التي تحضر 
بمكونات جيدة وخبز من صنع 
ــن بـــأســـلـــوب  ــكــ ــاً ولــ ــم أيــــضــ ــطـــعـ المـ

عصري ومبتكر.
في مقابلة مع صاحب «بيت 
ــتـــون» والـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي  ــزيـ الـ
فـــي الـــشـــركـــة، أيــمــن عـــاصـــي، قــال 
لــطــالمــا أراد أن ينشر المطبخ  إنـــه 
لــنــدن على طريقته  اللبناني فــي 
الــتــي تعكس أســلــوبــه الــعــصــري، 
«بــيــت  لـــ ــكـــون  يـ ــا أراد أن  ــالمـ ولـــطـ
الزيتون» وجــود في منطقة مثل 
نايتسبريدج الراقية، ويسعى إلى 
«بيت الزيتون أون ذا  لـ أن يكون 
غو» ٥ أفرع بحلول ٢٠٢٥، ورؤيته 
ترتقي للوجود في مناطق شهيرة 
فـــي لـــنـــدن تــفــســح المـــجـــال لأهــلــهــا 
ــبــــاق  ــــذ الأطــ وزوارهـــــــــــا لــــتــــذوق ألــ
الــتــي تعتمد  اللبنانية السريعة 

على المنتج الجيد.
ويقول عاصي: «أسعى إلى أن 
يكون هذا المشروع رؤية تحتذى. 
يـــكـــون مطعماً  لـــن  (أون ذا غــــو) 

عادياً؛ إنما عنوان للحصول على 
ــل الــجــيــد بــســرعــة فــائــقــة، من  الأكــ
خـــلال الــطــلــب عــن طــريــق تطبيق 
ــيـــك عــن  ــنـ ــغـ ــعــــلامــــة يـ خــــــــاص بــــالــ

التواصل مع عامل البيع وتضييع 
الوقت، كما ستكون داخل كل فرع 
مــاكــيــنــات خــاصــة تــخــولــك إجـــراء 
ــك فــتــخــتــار  ــ الــطــلــبــيــة حـــســـب ذوقــ

الصلصة التي تفضلها والخبز 
الذي تريده دون الحاجة للتواصل 

مع أحد العمال».
أفكار عاصي مصدرها شغفه 

وحبه لعمله الذي لا يخجل من أن 
يتكلم عن بدايته المتواضعة، فهو 
جــاء إلــى لندن في عمر العشرين 
فغسل الصحون فــي مطبخ أحد 
المطاعم اللبنانية، وبعدها عمل 
في مجال توصيل الطعام، ليصبح 
بــعــدهــا بــائــعــاً فـــي أحـــد المــتــاجــر، 
ليقطع على نفسه وعداً بألا يعمل 
لصالح أحد، وقرر أن يكون سيد 
نــفــســه ويـــفـــتـــح أول مــــشــــروع لـــه. 
افتتح مطعماً، ولكن لسوء الحظ 
فشل وتسبب في تكبيده خسائر 
مادية كبيرة وصلت إلى ٤٠٠ ألف 
جنيه إسترليني، ولكنه لم ييأس 
وبقيت فكرة العمل على باله، فبدأ 
بمشروع ركن السيارات الخاصة 
«فاليه باركينغ»، وحبه السيارات 
ــكـــتـــبـــاً لـــتـــأجـــيـــر  جــــعــــلــــه يــــفــــتــــح مـ
الـــســـيـــارات لــيــفــتــح شــركــة بعدها 
 «Amerald Uk» أطلق عليها اسم
تعنى بتقديم الخدمات الراقية من 
الــســيــارات إلــى الــطــائــرة الخاصة 
إلــى تأمين الخدمات كــافــة، وهــذا 
ــاً، ولــكــن  ــمـ ــائـ المــــشــــروع لا يــــــزال قـ
الــهــدف الأهـــم فــي حــيــاة أيــمــن هو 
اللبناني بحلته  المــطــبــخ  إيــصــال 

العصرية إلى أكبر عدد في لندن.
الــيــوم يــعــدّ «بــيــت الــزيــتــون» 
المميزة،  اللبنانية  العناوين  مــن 
ويقصده الذواقة لتناول الفطور 
الـــلـــبـــنـــانـــي والـــــغـــــداء عـــلـــى أنـــغـــام 
ــلـــى صـــوت  ــاء عـ ــشــ ــعــ ــروز، والــ ــ ــيـ ــ فـ
الــعــود. استطاع أيمن عاصي أن 
يجعل من «بيت الزيتون» مكاناً 

يحتذى.
ويـــقـــول عـــاصـــي: «قــــد تــكــون 
مــنــطــقــة (بـــــــارك رويـــــــــال) بــعــيــدة 
إلــى البعض عــن وسط  بالنسبة 
لــنــدن، ولــهــذا السبب أســعــى إلى 
أن تكون لتلك العلامة فروع عدة 
فــي وســط العاصمة تقدم نخبة 
الأطــبــاق السريعة المتوفرة على 
لائــحــة الــطــعــام فــي المــطــعــم الأم ، 
إلـــى أن جميع المــأكــولات  ــار  وأشــ
المتوفرة في نقاط البيع في وسط 
لــنــدن تــحــضــر فـــي المـــكـــان نفسه، 
وهي طازجة لضمان ألذ مذاق» .
وعـــــن لائـــحـــة الـــطـــعـــام الــتــي 
ستكون متوفرة في فرع «أون ذا 
غـــو» فــإنــهــا «مــتــنــوعــة»؛ بحسب 
وصــف أيمن عاصي، الــذي شدد 
ــا يــنــاســب  عــلــى أهــمــيــة تــقــديــم مـ
«فــيــغــن»  الــجــمــيــع؛ بــمــن فــيــهــم الـــ
والنباتيين بحيث ستكون هناك 
 «Green Lovers» لائحة تحت اسم
تقدم مأكولات سريعة على طريقة 
«Street Food» تستهدف الزوار  الـ
والتلاميذ والمــوظــفــين فــي وسط 
لندن. ومــن المــعــروف عن عاصي 
ــة،  ــريـــاضـ ــة الـ ــمـــارسـ تــشــجــيــعــه مـ
ولهذا السبب سيقدم في فروعه 
الــــجــــديــــدة الـــســـريـــعـــة مــــأكــــولات 
بــــســــعــــرات حــــــراريــــــة مــنــخــفــضــة 
لتتناسب مــع الأشــخــاص الذين 
يتبعون حميات غذائية منظمة.

ــه عــمــا إذا كــان  وعـــنـــد ســـؤالـ
عــلــى درايــــــة بــالمــنــافــســة الـــحـــادة 
المــطــاعــم الشرقية فــي وسط  بــين 
لـــنـــدن، قــــال عـــاصـــي: «المــنــافــســة 
مفتاح النجاح، والعمل الدؤوب 
ــأنــــه أن يـــجـــعـــل مــــن يــقــف  مــــن شــ
وراءه مميزاً. أعــرف أن المنافسة 
قــــــويــــــة، ولـــــكـــــن مــــــا أســـــعـــــى إلــــى 
تقديمه في أسلوب (أون ذا غو) 
مختلف تماماً؛ لأنه يعتمد على 
التكنولوجيا والــعــصــريــة، ومن 
ــلـــه عــن  ــــود أكـ ــا تـ المـــمـــكـــن حـــجـــز مــ
 (Click and Collect) طريق نظام
وكل هذا لتفادي تضييع الوقت 

والانتظار» .

يسمح لرواده بمتابعة طريقة تحضير الأطباق

«شجرة الدر»... مطعم مصري يستعيد أصالة الأكلات التراثية
مــــــــا بــــــــين طـــــبـــــق الــــبــــامــــيــــة 
الــذي تنتشر رائحته  باللحمة، 
فــــي الأرجـــــــــاء، وفـــتـــة الـــعـــكـــاوي 
ــزز مــطــعــم  ــعــ يــ ــر،  ــمــ ــعــ المــ والأرز 
«شــــجــــرة الـــــــدر» مــكــانــتــه كــــأول 
فرع في مصر، بعد المكانة التي 
الرئيسي بالمملكة  حققها فرعه 

السعودية. العربية 
والمطعم الواقع في التجمع 
الـــــخـــــامـــــس (شــــــــــرق الـــــقـــــاهـــــرة) 
ــلاً مهماً  الـــديـــكـــور مـــدخـ يــشــكــل 
ــة مــا  ــويــ لــفــهــم شــخــصــيــتــه، وهــ
ــاف، فـــهـــنـــاك  ــ ــنــ ــ ــن أصــ ــ يـــقـــدمـــه مـ
الداخلي يجسد  التصميم  ترى 
ــمــــاري الـــتـــاريـــخـــي  ــعــ ــــراث المــ ــتـ ــ الـ
لــلــمــدن المــصــريــة، مــن رســومــات 
الكتابات  التي تزينها  الجدران 
إلــى  بــالإضــافــة  الهيروغليفية، 
ــارف الـــخـــشـــبـــيـــة، وفـــنـــون  ــ ــزخـ ــ الـ

تشكيل السيراميك والزجاج.
ويقول هشام أنس، مؤسس 
الدر»،  وصاحب مطعم «شجرة 
«الشرق الأوسط»، إن «المطبخ  لـ
المصري هو مطبخ الحضارات، 
والــطــعــام هــو نــتــاج الــحــضــارة؛ 
الأطــبــاق والأصــنــاف  لذلك نقدم 
الـــتـــراثـــيـــة بــعــبــقــهــا الـــتـــاريـــخـــي 
القديمة من عصور  ووصفاتها 
الــتــطــور  اســتــخــدام  مــع  مختلفة 
ــم تــحــضــيــر  ــ ــالـ ــ الــــحــــديــــث فـــــي عـ
نــحــن ببساطة نسعى  الــطــعــام، 

إلى استعادة براعة الأجداد».
أن  إلـــــــــــــــى  ويــــــــلــــــــفــــــــت 

المـــــطـــــعـــــم يــــــقــــــدم «كـــــل 
الأصــــنــــاف المــصــريــة 
الأصــيــلــة بــوصــفــات 
مستوحاة من تراث 
الأجــــــــــداد»، مــتــابــعــاً 

«الــطــهــاة لا يعملون 
فــي المــطــعــم مــن تلقاء 
يقدمون  أو  أنفسهم، 
الشخصية  بصمتهم 
في تحضير الأصناف 

بــل وضعنا  المــخــتــلــفــة، 
محددات تتضمن مكونات 

وطرق تحضير كل صنف بما 

يضمن الحفاظ على أصالته».
وتـــزخـــر قــائــمــة الــطــعــام في 
ــرة الـــــــــدر» بـــكـــل أصـــنـــاف  ــ ــجـ ــ «شـ
وأطـــــــــبـــــــــاق المــــــطــــــبــــــخ المــــــصــــــري 
الأصـــيـــل، مـــن طـــواجـــن شــهــيــرة، 
مثل طواجن الملوخية باللحمة، 
بــالــدجــاج، والبامية  والملوخية 
باللحمة، والبطاطس باللحمة، 

والعكاوي، 

وورق 
عـــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــب 
بـــــــالـــــــكـــــــوارع، وطـــــــاجـــــــن لــــســــان 

عصفور مع قطع دجاج.
ــة  ــمــ ــائــ ــقــ ــن الــ ــمــ ــتــــضــ ــا تــ ــ ــمـ ــ كـ
ــور،  ــيــ ــطــ ــوم والــ ــحــ ــلــ ــاوي الــ ــ ــشـ ــ مـ
الكباب والكفتة والطرب  منها 
ــان المـــشـــوي  ــمــ والـــكـــفـــتـــة، والــــســ
ــة، بــــجــــانــــب أصــــنــــاف  ــ ــفـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ والـ
ــكـــس المــــــــزج بــين  ــعـ ــات تـ ــويــ ــشــ مــ

أصالة الأطباق وتوظيف طرق 
ــهـــي الـــحـــديـــثـــة، مــنــهــا  الـــطـ
الكبد والكلاوي المشوية، 
وفـــــــتـــــــايـــــــل الــــــضــــــانــــــي، 

والاستيك البقري.
فـــــــــــي حـــــــــــين تــــفــــتــــح 
آفاقاً  «الفتة» والشوربة» 
مــخــتــلــفــة لــلــطــعــم الــتــراثــي 
ــن مـــكـــانـــة  ــ ــه مــ ــلـ ــتـ ــا تـــحـ ــمــ بــ
بارزة في المطبخ المصري، 
ويــــــقــــــدم المــــطــــعــــم أنـــــواعـــــاً 
مختلفة منها بنفس عبقها 
التاريخي, منها شوربة لسان 
العصفور، والكوارع، والشعرية 
بــــــــالــــــــخــــــــضــــــــراوات، وشـــــــوربـــــــة 
الــــــحــــــمــــــام، وأيـــــــضـــــــاً «فـــــــتّـــــــات» 
الــــــكــــــوارع، والــــلــــحــــم، والمــــــــوزة، 

والفتة السادة.
ومـــــع الارتـــــبـــــاط الــطــبــيــعــي 
بــين الأرز بمكانته المميزة وكل 
من «الفتّة» و«الــشــوربــة»، تضم 
قائمة شجرة الدر أنواعاً مختلفة 
ــن الأرز، مــنــهــا طـــاجـــن الأرز  مــ
المعمر، وأرز بالكبد والكلاوي، 

أو بالشعرية، أو بالمكسرات.
ويـــركـــز المــطــعــم أيــضــاً على 
للفطير المصري  إعادة الاعتبار 
الــتــقــلــيــدي مـــن خــــلال الــتــجــديــد 
فـــــي أصــــنــــافــــه ومــــكــــونــــاتــــه مــع 
الـــحـــفـــاظ عـــلـــى فـــكـــرة الأصـــالـــة، 
فمن بين أنواع «الحادق» فطيرة 
ــــوت دوج،  ــهـ ــ ــالـ ــ بـــــالـــــدجـــــاج، وبـ
وباللحم المفروم، وبالبسطرمة، 
وبالسجق، وفطائر بالتونة، أو 

بالخضراوات المشكلة.
وتـــمـــزج فــطــائــر الــحــلــو بين 
ــائـــل الــتــحــضــيــر الــتــقــلــيــديــة  وسـ
ــكـــونـــات وأنــــــواع  ــدام مـ ــتــــخــ واســ
الحلوى والمكسرات، من بينها 
فـــــطـــــيـــــرة الـــــســـــكـــــر والــــحــــلــــيــــب، 
والـــبـــغـــاشـــة، والـــزبـــيـــب، وجـــوز 
ــعــــســــل، أو  ــيــــرة الــ ــنــــد، وفــــطــ ــهــ الــ

المكسرات، أو الشوكولاتة.
ويـــســـمـــح المـــطـــعـــم لــلــزبــائــن 
بـــــــــدخـــــــــول المــــــطــــــبــــــخ لمــــتــــابــــعــــة 
ومـــــشـــــاهـــــدة طـــــــرق الـــتـــحـــضـــيـــر 
بــشــكــل عـــام أو رؤيــــة كــيــف يتم 
التي طلبوها،  إعــداد الأصناف 

ويـــفـــســـر مــــؤســــس المـــطـــعـــم هـــذا 
ــلاً «نـــســـعـــى إلـــى  ــ ــائـ ــ ــاه قـ ــ ــجــ ــ الاتــ
التعامل مع الأكل  تغيير ثقافة 
ــمـــن حــــق الــــزبــــون  والمــــطــــاعــــم، فـ
تــحــضــيــر  ــم  ــتــ يــ ــيــــف  كــ يـــــــرى  أن 
الأصــنــاف المختلفة ويتأكد من 

جودة ونظافة المطبخ».
وتـــــبـــــرز المـــــشـــــروبـــــات الـــتـــي 
يقدمها المطعم اهتماماً بكل ما 
هو تــراثــي؛ فبجانب المشروبات 
الساخنة، الشاي والقهوة، يقدم 
مجموعة من المشروبات البادرة 
الطبيعية ذات الشهرة التاريخية، 
مــنــهــا الــعــنــاب، الــســوبــيــا، التمر 
ــــروب، وعــصــيــر  ــ ــخـ ــ ــ ــــدي، الـ ــنـ ــ ــهـ ــ الـ
البرتقال والتفاح والجزر، بجانب 
«كــوكــتــيــلات» تتضمن أكــثــر من 

صنف.
ويعد فرع التجمع الخامس 
(شرق القاهرة) هو الفرع الأول 
فـــي مـــصـــر، حــيــث افــتــتــح فــرعــه 
ــيـــســـي بـــالمـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة  ــرئـ الـ
السعودية عــام ٢٠١٧، ويسعى 
مــؤســس مــطــعــم «شـــجـــرة الـــدر» 

إلى افتتاح أفرع أخرى في دول 
لتحقيق هدف  مختلفة  عربية 
الــــتــــرويــــج لـــلـــمـــطـــبـــخ المــــصــــري، 
ــــس «نـــســـتـــعـــد قــريــبــاً  ــول أنـ ــقــ ويــ
آخــر بالسعودية،  فــرع  لافتتاح 
ــارات الــعــربــيــة  ــ وفــرعــين فــي الإمــ

المتحدة، والبحرين».
وتــــابــــع «المــــطــــبــــخ المـــصـــري 
بــالأصــنــاف الأصيلة ذات  عامر 
العراقة؛ وهو ما يؤهله للانتشار 
عـــالمـــيـــاً، فــالــطــعــام لــيــس مــجــرد 
طبق، بل دليل حي وشاهد على 
ــعـــوب وحـــضـــارتـــهـــا  تـــطـــور الـــشـ
ــا، وهـــو  ــيـــدهـ ــالـ ــقـ ــا وتـ ــهــ ــاداتــ وعــ
التي  الثقافية  المــعــرفــة  مــن  نــوع 
لا يمكن رؤيتها في كتب العلوم 

أو التاريخ».
ويحاول المطعم الاستفادة 
من رواج فكرة «الساندويتش» 
لـــــدى قـــطـــاع واســــــع مــــن شــبــاب 
الــحــوواوشــي  الألــفــيــة، فبجانب 
المعروف، يقدم «ساندويتشات» 
الــــكــــبــــاب، والــــــطــــــرب، والـــكـــفـــتـــة 

بأنواعها.

ديكور عصري ومريح طريقة تقديم الطعام عصرية وفيها الكثير من النكهة أسلوب جديد في طريقة تقديم أطباق تقليدية وتراثية

سندويتشات محضرة بمطبخ المطعم في نايتسبريدج بطاطس مقلية بنكهات متعددة على طريقة «بيت الزيتون أون ذا غو»

أيمن عاصي صاحب «بيت الزيتون» ورؤية «أون ذا غو» العصرية عبارات لبنانية تبناها «بيت الزيتون» 
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القاهرة: عصام فضل

أطباق تراثية في 
قالب من العصرية

«شجرة 
الدر» أسلوب 

عصري 
لتقديم أقدم 

الوصفات

عة الأجداد».
أن  ــــــــــــــى 

«كـــــل 
يــة 
ت 
ث 
اًاًعــاً 

ون 
لقاء 
مون 
صية 
ناف 

ضعنا 
مكونات 

ل صنف بما 
أطباق تر
قالب من

وورق 
عـــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــب 

أصال
ا

ب
ب
و
م
التا
العص
بــــــــالــــــ
الــــــحــــ

طريقة تقديم الطعام عصرية و م أطباق تقليدية وتراثية

«شجرة 



١٨
ASHARQ AL-AWSAT

ثقافة
C U L T U R E

ASHARQ AL - AWSATIssue العدد ١٦٠٠٠ - Sunday الأحد ٢٠٢٢/٩/١٨

مجلة «الجديد»: دراسات نقدية 
وشهادات عن خيري الذهبي

خصصت مجلة (الجديد) 
الثقافية الشهرية التي تصدر 
من لندن، في عددها رقــم (٩٢) 
الصادر أخيراً عن شهر سبتمبر 
(أيلول) الحالي، ملفاً خاصاً عن 
الأديب السوري خيري الذهبي 
الــــذي رحـــل فــي يــولــيــو (تــمــوز) 
المــاضــي، بعنوان «طائر الجنة 
المــفــقــودة»، ونــشــرت فيه حــواراً 
مع خيري الذهبي أجراه الناقد 
أنــــطــــوان شلخت  الــفــلــســطــيــنــي 
ــشــر فــي صحيفة 

ُ
عـــام ١٩٩٣ ون

(الاتحاد) التي تصدر من يافا، 
وحــمــل عـــنـــوان: (الــقــص ديـــوان 
ــعـــــــرب)، وفـــــصـــــلاً مـــــن كـــتـــاب  الـــــ
الذهبي (محاضرات في البحث 
عن الرواية) الصادر عام ٢٠١٦ 
بـــعـــنـــوان: (دون كــيــخــوتــه نبي 
الــنــهــايــات وشــاهــد الــبــدايــات)، 
وكذلك فصلاً من الكتاب الذي 
صدر بعد رحيله بعنوان (عود 

ثقاب قرب حقل جاف).
ــلــــف الــــعــــديــــد مــن  ــم المــ ــ وضــ

الــــــــــــــــدراســــــــــــــــات 
مــــــثــــــل (رفــــــيــــــق 
ــــذي  ــور الـ ــيــ ــطــ الــ
لازمته من بيته 
ــــى  الـــــشـــــامـــــي إلـ
قبره الفرنسي) 
للكاتب إبراهيم 
الــــــــــــــجــــــــــــــبــــــــــــــين، 
وجــاءت دراســة 
الـــنـــاقـــد مــحــمــد 
مــــــــــــــنــــــــــــــصــــــــــــــور 
بـــــــــــــعـــــــــــــنـــــــــــــوان: 
(دمــشــق خيري 
الـــــــــــــذهـــــــــــــبـــــــــــــي: 

ــبــــاحــــث  الــــــــروائــــــــي الـــــــشـــــــارد الــ
ــــولات)، وقـــــــدم عـــلاء  ــحـ ــ ــتـ ــ عــــن الـ
الرشيدي في مقالته (الترحال 
وراء الـــروايـــة) قـــراءة فــي كتاب 
خيري الذهبي (محاضرات في 

البحث عن الرواية)،
وتـــــــنـــــــاول مــــــمــــــدوح فــــــراج 
النابي يوميات خيري الذهبي: 
(من دمشق إلى حيفا: ٣٠٠ يوم 
في إسرائيل) الصادرة عام ٢٠١٩ 
متوقفاً عند إشكالية تجنيس 
ــتـــي تــطــرح  ــة الـ ــيــ ــال الأدبــ ــمــ الأعــ

نفسها إزاء هذه اليوميات.
ونــشــرت المــجــلــة فــي المــلــف، 
الــعــديــد مـــن شـــهـــادات أصــدقــاء 
خيري الذهبي كــالــروائــي فــواز 
حداد والناقد السوري خلدون 
ــد  ــمـ ــث أحـ ــ ــاحــ ــ ــعــــة، والــــــبــ الــــشــــمــ
ــاتــــب الـــعـــراقـــي  ــكــ بـــــرقـــــاوي، والــ
ــــواد عــلــي والــــســــوري يــوســف  عـ
وقــــاص والــكــاتــب الفلسطيني 
أحــمــد سعيد نــجــم، الـــذي روى 

في شهادته المعنونة (ذات يوم 
في كهف الرعب) ما عايشه عن 
حضور خيري الذهبي الشجاع 
والمــــعــــارض داخـــــل المــؤســســات 
ــتــــي  الـــثـــقـــافـــيـــة فـــــي بـــــلـــــده، والــ
قـــادتـــه ذات مــــرة إلــــى مــراجــعــة 
فــرع المنطقة وإطـــلاق وابـــل من 
الــفــرع،  الــشــتــائــم للنظام داخـــل 
«المقتحم كأسد،  إيــاه بـ واصــفــاً 
والــوديــع كطفل، وســط خريطة 
الــكــتــاب والمــبــدعــين الــســوريــين، 
الذين ظل النظام السوري رغم 
كــل ضــراوتــه، يحسب لهم ألف 

حساب»
أمــا شــهــادة الــكــاتــب فــارس 
الــذهــبــي نــجــل الأديــــب الــراحــل، 
ــوان (عــــلــــم  ــــد جـــــــــــاءت بـــــعـــــنـــ ــقـ ــ فـ
الــجــمــال الـــذهـــبـــي) وذكــــر فيها 
أن «عـــلـــم الــجــمــال كــمــا تــرجــمــه 
ــه  ــتــ ــــي رؤيــ ــي فــ ــ ــبـ ــ ــذهـ ــ ــري الـ ــ ــيـ ــ خـ
الحياتية وفي أعماله الإبداعية 
يستند إلى فكرة الزمن وعلاقته 
ــلـــوقـــات، فــعــمــر الــجــمــال  ــالمـــخـ بـ
ــيـــــر، والــــــجــــــمــــــال عـــمـــومـــاً  ــ ــــصـ قـ
ــتــــاج إلــــــى الـــنـــصـــرة  هـــــش ويــــحــ
فــــــــي مــــواجــــهــــة 
الــقــبــح... فكيف 
لــنــا إطــالــة عمر 
الـــــــجـــــــمـــــــال فـــي 
بــــلاد لا تحمي 
الـــــــجـــــــمـــــــال ولا 
الإنسان... لذلك 
فلقد عزل نفسه 
لــســنــوات طــوال 
فـــــــــي مــــعــــتــــزلــــه 
ــفــــي بــحــثــاً  ــريــ الــ
عـــنـــه، ومــتــابــعــاً 
لــــه مـــثـــل مــدمــن 
عــاشــق يحتاج 
كي يعيش إلى جرعات يومية، 
يجدها في أزهار الكرز تارة، أو 
ــارة أخـــرى،  فــي حــبــات الــعــنــب تـ
ــة الـــطـــيـــور  ــيــ ــربــ ــي تــ ــ ومـــــــــــرات فــ
ومنها تربية الحمام بأنواعه 
والطاووس والدجاج الياباني 
وديـــك الــحــبــش... أذكـــر مــرة أنه 
ــيــــرة لـــيـــكـــون  ــغــ ــــة صــ ــرفـ ــ ــنــــى غـ بــ
الحمام الأبــيــض فيها، وصنع 
لها كــل مستلزماتها مــن مأكل 
ومــــســــنــــد ومـــــــشـــــــرب، وحـــصـــن 
الــبــرج الــصــغــيــر بــشــبــك كثيف، 
ولكنه بعد شهر تقريباً ذهب 
إلــــى هــنــاك لــيــجــد أن جــــرذاً من 
هــذا العالم قــد دخــل إليها ليلاً 
ومزق عشرين زوجاً من الحمام 
ليس ليأكل فقط، بل لرغبة فيه 
بــالــقــتــل... كما قـــال... وفــي تلك 
المــرة رأيته دامعاً لأول مــرة في 
ــو يـــرفـــع الــريــش  ــاتـــي... وهــ ــيـ حـ
المــلــطــخ بــالأحــمــر بــعــيــداً مــع ما 

تبقى من حلمه».

لندن: «الشرق الأوسط»

الشاعر والديكتاتور وشياطين أخرى

سامي مهدي... فخ السلطة وضريبة الشعر الأخيرة
فــــي كــــل الـــثـــقـــافـــات الــعــالمــيــة 
وآدابـــهـــا تــظــهــر تــقــيــمــات لــلأدبــاء 
المـــوتـــى والأحــــيــــاء، لا ســيــمــا بعد 
المـــــــوت، وبـــتـــشـــديـــد أكـــثـــر عــنــدمــا 
تـــكـــون هـــنـــاك فـــتـــرات مــظــلــمــة في 
حـــــيـــــاة الـــــشـــــاعـــــر المــــــــعــــــــروف، أو 
الــكــاتــب الــشــهــيــر. نــحــن نــعــرف أن 
الأكاديميات والصحف الرئيسية، 
لا سيما التي تُصدر ملاحق كبرى، 
مثل ملحق «التايمز»، تعيد تقييم 
الأسماء الأدبية ونصوصها، من 
حين إلى آخر، ولا مشكلة. جامعة 
أوكـــســـفـــورد، مـــثـــلاً، أعـــــادت طبع 
مـــســـرحـــيـــات شـــهـــيـــرة لــشــكــســبــيــر 
وأضافت اسم كريستوفر مارلو، 
بـــعـــد أن وصـــــل الـــبـــحـــث الــعــلــمــي 
إلــى مــصــاف اليقين بــعــدم أصالة 
ــة بـــعـــض  ــ ــابـ ــ ــتـ ــ شــــكــــســــبــــيــــر فـــــــي كـ
المسرحيات المنسوبة له، فأضيف 
ــم «مـــــارلـــــو» إلـــــى جـــانـــب اســـم  اســـ
شكسبير. وكذلك فعلوا مع كتاب 
«أوفــيــد فــي المــنــفــى»؛ فــالــدراســات 
الأخيرة ترفض فكرة نفي الشاعر 
الشهيرة، ولم يظهر من يهدد أو 
يــقــاضــي أو «يــســخــر» مــمــن أنجز 

هذه الدراسات العظيمة.
في ألمانيا كذلك، وحتى بعد 
أكــثــر مـــن خــمــس وســبــعــين ســنــة، 
تعكف مؤسسة الأرشيف الألماني 
على التدقيق في الأرشيف الأدبي 
للكتاب الألمان المعاصرين لهتلر، 
ــإذا مــــا وجــــــــدوا مــــا يـــشـــيـــر إلـــى  فـــــ
«الــــنــــازيــــة» يــــوصــــون فــــي الـــحـــال 
ــن الـــــتـــــداول،  ــ ــتــــاب عـ ــكــ بـــحـــجـــب الــ
ويُــرفــع من الــتــداول في المكتبات. 
وكلنا يتذكر الضجة التي أثارها 
ــراس عــنــدمــا  ــ تـــصـــريـــح غـــونـــتـــر غــ
ث عــــن الـــتـــحـــاقـــه بــصــفــوف  تــــحــــدَّ
ــنـــازيـــة، ولــم  ــتـــوة» الـ ــفـ مــنــظــمــة «الـ
يكن لــه ســوى سبع عــشــرة سنة. 
ولــقــد وصـــل الأمــــر بــكــتــاب ونــقــاد 
ألمــــان حـــد المــطــالــبــة بــحــجــب كتب 
ــداول. المــضــحــك أن  ــتـ غـــراس مــن الـ
بعض من كتبوا المقالات الرئيسة 
عن حالة غونتر غراس، ونشروها 
في الصحف العربية الكبيرة، وقد 
عبّروا فيها عن إعجابهم الشديد 
بــشــجــاعــة غـــــــراس، نـــجـــدهـــم الآن 
«قلة»  يغضبون عندما تتحدث 
قليلة عــن حــالــة عــراقــيــة مماثلة. 
هـــذه مــفــارقــة عــربــيــة ذات صيغة 
عراقية مركبة تدفعنا للتشكيك 
بمرامي تلقي «الحالات» العالمية، 
عربياً، مما يتصل بشجب سلطة 
الديكتاتور، بل وتمجيد الكاتب 
المـــــعـــــادي لـــلـــديـــكـــتـــاتـــور؛ فـــقـــد لا 
يخلو كتاب لأحدنا، أو مقالة أو 
بــحــث مـــن مــقــولــة «ثـــوريـــة» تــنــدد 

اب» على  «القتلة» وتحث «الكتَّ بـ
تشريح حياتهم وســيــرهــم حتى 
ــرروا. لــكــن الـــحـــالـــة ذاتــهــا  ــكـ ــتـ لا يـ
ســنــجــد لــهــا ألــــف تــفــســيــر عــنــدمــا 
تتصل بحياتنا العربية العراقية 
المعاصرة، لا سيما عندما يمسُّ 
الــكــلام شــاعــر - «نـــا» المــفــضــل، أو 
شــاعــر الـــحـــزب، أو الــشــاعــر الــذي 

ينتمي إلى «طائفتنا».

سرطان السياسة... 

سرطانات الأدب والثقافة

ــــن لــحــظــة  ــــت مـــبـــكـــر مـ ــــي وقــ فـ
نــــقــــول،  كــــنــــا  «نـــــيـــــســـــان ٢٠٠٣» 
معترضين، لزملاء وأصدقاء إنه 
لا بد لنا من معيار نحتكم إليه في 
التقييم والحكم. لكن هذه الرغبة 
طارت ولم تجد أرضاً صلبة تقف 
عليها. «فلان الفلاني»، مثلاً، كان 
احــاً لــصــدام ونــظــامــه. يصمت  مــدَّ
الــغــاضــبــون مــن حــالــة «الــشــاعــر - 
الــســيــد»، فــي حــين تــثــيــرهــم حالة 
«رئيس» القسم «البعثي»؛ فأعرف 
أنــهــم صــمــتــوا لأنـــه «الــســيــد» ابــن 
ــبــــيــــرة. يـــرتـــقـــي  ــلــــة ديــــنــــيــــة كــ عــــائــ
«الشاعر الدكتور» أعلى مناصب 
ــدام حــتــى صــار  ــة مـــا بــعــد صــ دولــ
وزيــراً، في حين يذهب «الأستاذ» 
البعثي ذو الأصـــول «الطائفية» 
لــلــنــســيــان. ثــم «يــمــوت»  المختلفة 
الشاعر يوسف الصائغ فيرفض 
ــاب بــبــغــداد  ــاء والــكــتَّ ــ اتــحــاد الأدبـ
نــعــيــه؛ بــتــهــمــة إنـــه كـــان «خــائــنــاً» 
للحزب والشعب والشعر والوطن. 
والرفض ذاتــه نسمع عنه عندما 
ــات، فــي مــغــتــربــه، شــاعــر صــدام  مـ
الــرزاق عبد الواحد».  الأول «عبد 
لكننا «نــصــحــو» عــلــى نــعــي حــار 
بــرحــيــل ســـامـــي مـــهـــدي، الــنــصــف 
البعثي مــع خــالــد علي مصطفى 
ــيـــان الـــشـــعـــري الــســتــيــنــي  ــبـ مــــن الـ
الشهير. ولا أحد يتطوع ويفسر 

لنا؛ لماذا؟
ولا تــفــســيــر، أيــضــاً، لــحــالات 
الـــجـــمـــع بــــين مـــطـــرب شــهــيــر مــثــل 
ــم الــــســــاهــــر، لا ســـيـــمـــا بــعــد  كــــاظــ
حــديــثــه الأخـــيـــر فـــي حــفــلــة وداع 
ســامــي مــهــدي الــدامــيــة حــد قتال 
ــكـــوبـــة  ــنـ ــدن المـ ــي المـــــــ ــ الـــــــشـــــــوارع فــ
بــالــحــقــد والـــكـــراهـــيـــة، شــهــدنــا ما 
لم نعرف ونسمع من قبل. فجأة 
ل «مواطنو» صفحة الشاعر  تحوَّ
ــــون» لـــه إلــــى شــامــتــين به  ــبَّ «المــــحــ
ــلــــى شـــعـــره.  ــمــــين عـــلـــيـــه وعــ ــاقــ ونــ
وفــجــأة، أيــضــاً، تــحــول «شــعــراء» 
و«مــــفــــكــــرون» و«كــــتــــاب قـــصـــة أو 
ــــة أو مـــســـرح»، كـــانـــوا، حتى  روايـ
البارحة، يكتبون الشعر وينشرون 

الــــقــــصــــص والمـــــــقـــــــالات الــجــمــيــلــة 
ــنـــددة بــالــطــغــيــان والمــســتــبــديــن  المـ
وشــــعــــراء الــــحــــروب ألــعــابــثــة إلــى 
مادحي تــراث «الــراحــل» الشعري 
كـــانـــت «هــجــمــة»  ــقـــدي. وإذا  ــنـ والـ
الــعــراقــي،  الــيــســار  بــعــض مثقفي 
لا سيما الذين أجبرهم «إرهــاب» 
الدولة البوليسية التي كان سامي 
مهدي يدير مؤسساتها الثقافية 
ــادح  ويــكــتــب المـــقـــالات والــشــعــر المـ
«رئيسها» على الفرار من البلد،  لـ
غــة بحكم  مــفــهــومــة، وربــمــا مــســوَّ
تــاريــخ العلاقة الشائكة بينهما، 
ــإن حـــجـــم المـــغـــالـــطـــات والــتــنــكــر  ــ فـ

لــصــلــة مــهــدي بــمــا آل إلــيــه وضــع 
الــبــلاد وانتقالها مــن «اســتــبــداد» 
الـــفـــرد الــــواحــــد إلــــى «احــــتــــلالات» 
أجنبية هو أمر غير مفهوم، ولقد 
اف»  ل هــؤلاء مهدي إلــى «سيَّ حــوَّ
الــذي لا يجرؤ  السلطان الرهيب 
أحد على شتمه، أو فضح أفعاله 
فــــي حـــيـــاتـــه، فـــــــإذا «مــــــــات» صـــار 

أعداؤه يكتبون ضده.

ساعة السكرتير المنسية و«مدير الشعر»
منشوران ضائعان في عالم 
«فيسبوك» الشاسع، أو عالم النت 
ــع، كانا سبب هــذه الحفلة  الأوسـ
الصاخبة. «نتفة» تركها الشاعر 
عــبــد الـــكـــريـــم گـــاصـــد عـــن «ســاعــة 
ــــلام عــــــــادل: ســـكـــرتـــيـــر الـــحـــزب  ســ

الشيوعي العراقي». لن أتخذ هذه 
القصة دليلاً على إدانة أحد، لكني 
أفــكــر بــمــئــات المــنــشــورات المــنــددة 
ــر گــــاصــــد فــي  ــاعــ بـــمـــا كـــتـــبـــه الــــشــ
كتابه الأخــيــر «رهـــان الستينات: 
نقد البيان الشعري، عبد الكريم 
گاصد، منشورات الاتــحــاد العام 
ــعــــراق،  ــتــــاب فــــي الــ ــكــ ــاء والــ ــ ــــلأدبـ لـ
بــــغــــداد، ٢٠٢٢»؛ فــقــط لأن كــاتــب 
«الـــنـــتـــفـــة» لـــم يـــذكـــرهـــا فـــي حــيــاة 
الشاعر الراحل؛ ليمكنه الرد على 
هذه «الكذبة». والحقيقة أن هذه 
القصة قد ذكر تفاصيلها گاصد 
ــنـــوانـــه «خــفــة  نــفــســه فــــي مـــقـــال عـ

ــتـــي تُـــحـــتـــمـــل»، نــشــره  الـــشـــاعـــر الـ
ــام ٢٠٠٦ عــلــى مـــوقـــع «الـــحـــوار  عــ
المتمدن»، بل إن تاريخ نشر المقال 
يعود إلــى زمــن ســابــق؛ إذ إنــه قد 
ــشــر بصفته تقديماً لأحـــد كتب 

ُ
ن

الــســوري ممدوح عــدوان.  الكاتب 
ث گاصد عن  وفي ذلك المقال يتحدَّ
لقاء جمعه بممدوح عدوان وعلي 
ــنـــدي، وكـــــان مــعــهــمــا ســامــي  الـــجـ
مهدي، ولقد أخبرهما مهدي، في 
ذلك اللقاء، أنه حصل على ساعة 
ــــلام عــــــــادل، ســـكـــرتـــيـــر الـــحـــزب  ســ
الــشــيــوعــي الـــعـــراقـــي، بــعــد مــوتــه 
تــحــت الــتــعــذيــب أثـــنـــاء الانـــقـــلاب 
ــام ١٩٦٣،  ــ ــبـــاط عـ الــبــعــثــي فــــي شـ
ــه قــد شــهــد وقــائــع الــتــعــذيــب،  وأنــ
لكنه لم يشترك به. تاريخ المقال، 
ثــمّ، لا يرتبط بتاريخ صدور  من 

كــتــاب گــاصــد «رهــــان الستينات: 
نقد البيان الشعري»، إنما يعود 
لأكثر مــن خمسة عشر عــامــاً. ولا 
يــعــنــيــنــي، هـــنـــا، صـــــدق أو كـــذب 
ــة الـــســـكـــرتـــيـــر، إنــمــا  ــاعـ ــعــــة سـ واقــ
ـــه «حــمــيــة» 

ِّ
يــهــمــنــي جــــداً أن أســـف

كــــل الــــذيــــن كـــتـــبـــوا أن «الـــقـــصـــة» 
ذكـــرت بــعــد مـــوت الــشــاعــر سامي 
مــهــدي، وأنـــه كــان على صاحبها 
أن «يعلنها/ ينشرها» في حياة 
الشاعر. فالقصة معروفة ومعلنة 
ومــســجــلــة فــي كــتــب الــشــاعــر عبد 
الكريم گــاصــد، وهــي ليست بنت 
اليوم أو البارحة. أما صدقها أو 
كذب صاحبها فهذا موضوع آخر، 
رغـــم أن أحـــد الــشــهــود المــذكــوريــن 
«الشاعر علي الجندي» قد تُوفي 
عــام ٢٠٠٩، بعد سنوات من نشر 
المقالة، حتى ممدوح عــدوان فقد 

رحل عن عالمنا عام ٢٠٠٤.
لكن مقالة الكاتب علي بدر 
بعنوانها الهادئ «سامي مهدي 
بــورتــريــه» هــي المــأثــرة الأهـــم في 
ــوادع الــصــاخــبــة. أقـــول  ــ ــ حــفــلــة الـ
ــادئ وهـــــو خـــلاف  ــ ــهـ ــ ــنــــوان الـ ــعــ الــ
مــــــادتــــــه الـــــصـــــادمـــــة والمــــكــــتــــوبــــة 
بمنطق «الخبير» بالشعر وكتابة 
الــســيــرة، لِــم لا؛ ألــيــس هــو، ذاتــه، 
ــائــــر وكــــاتــــب ســيــر  ــانــــع المــــصــ صــ
ــه.  ــاتـ شــخــصــيــات قــصــصــه وروايـ
ولكن متى نفع كلام «الخبير» في 
ها «القتلة» و«الجهلة».  بلاد دمرَّ
في مقالة «بدر» ثمة تقييم نهائي 
للشاعر الراحل وشعره. يهمنا، 
هــنــا، تــقــيــيــم بـــدر لــشــعــر مــهــدي: 
فهو شاعر سلطة بامتياز، رغم 
أنه «لم يكتب الشعر السياسي»، 
ولقد ظل مؤمناً بالآيديولوجيا 
«البعثية/ القومية» حتى وفاته. 
ولم يكن موضوع الحرية يقلقه، 
«كــمــا أنــه لــم تكن لــديــه ولا حتى 
الـــشـــعـــراء من  أزمـــــة ضــمــيــر إزاء 
ــذي انـــتـــهـــوا مــنــفــيــين أو  ــ جــيــلــه الـ
ــتـــولـــين فــهــو  ــقـ مـــســـجـــونـــين أو مـ
كشاعر أو كمثقف أبعد ما يكون 

عن التعاطف».
وهو ذو شعر «يفقد للجذوة، 
يــفــتــقــر لــــلــــروح، شـــعـــره مــكــتــوب 
بــبــراعــة لــكــنــه مــصــنــوع (...) هو 
شعر مكتب مبرد ومخدوم خدمة 
جــيــدة». وفــي المقالة «البوست» 
ذاته سيشدد بدر أن شعر سامي 
ــم يــكــن مـــدرســـة كــامــلــة  مـــهـــدي «لــ
لــه تلامذته ومقلدوه  فــي الشعر 
ــريـــدوه مــثــل ســعــدي يــوســف،  ومـ
لقد عجز أن يجد شــاعــراً واحــداً 
يتبعه، ولـــم نــجــد شــاعــراً واحـــداً 
نـــقـــول إن شـــعـــره تــقــلــيــد واضـــح 
لشعر ســامــي مــهــدي». وسيكرر 
علي بدر بعض هذا الحقائق في 

«منشورات» لاحقة، بعد أن صار 
فــي واجــهــة نــار المعترضين على 

تقييمه للشاعر الراحل.

 «إحنه مشينا للحرب»

مثلما أن «الديكتاتور» يخلق 
بــــلاداً بــحــجــم أوهـــامـــه وكــوابــيــســه 
وأخـــطـــائـــه وجـــنـــونـــه، فـــإنـــه يخلق 
كــذلــك شــعــراءه وكــتّــابــه ومثقفيه. 
ومــثــلــمــا أن «الــديــكــتــاتــور» يذهب 
إلــى مــوتــه بــلا اعــتــذار لشعبه عما 
فعله بــه، فــإن شاعر السلطة يظل 
ــه  «عــقــيــدتـــ»ـ عــنــد حـــــدود يــقــيــنــه بـــ
السياسية الصلبة حــتــى لحظته 
الأخــــيــــرة. وســـامـــي مـــهـــدي شــاعــر 
خدمته سلطة الديكتاتور، وخدم 
هـــو، نــفــســه، تــلــك الــســلــطــة. هــاتــان 
إنــكــارهــمــا، ولا  حقيقتان لا يمكن 
يمكن فصلهما عن بعض، مثلما 
لا يمكن تفسيرهما بمنطق صراع 
الــشــيــوعــيــين والــبــعــثــيــين، أو كما 
غ بعضهم «استخدام» السلطة  يسوِّ
المستبدة للأدب والثقافة في خداع 
الــنــاس وإخــضــاعــهــم لــهــا، وركـــون 
«الشعراء» و«الكتاب» لهذا المنطق 
كما لو أنه الحالة الطبيعية. وهو 
ما يريده أغلب المدافعين عن الشاعر 
الراحل. نحن نتحدث عن «شاعر» 
و«شعر» يفترض أن يعبّر عن الحق 
والعدالة، كما هو منطق الشعر في 
أغلب آداب العالم، لا أن يكون «أداة» 
لــتــرســيــخ ســلــطــة «الـــديـــكـــتـــاتـــور» 
ــلـــق. وهــــــذا الأمــــــر حـــــدث عــلــى  المـــطـ
ــه، مــثــلــمــا  ــفـــسـ ــر نـ ــعـ ــشـ ــتـــوى الـ ــسـ مـ
حــدث على مستوى إدارة الشاعر 
لمؤسسات السلطة الديكتاتورية. 
لـــعـــل كـــثـــيـــريـــن ســـــيـــــوردون ســيــرة 
الجواهري، مثلاً، وسيقفون عند 
قصائد أو أبيات مدح بها الشاعر 
ــراق و«قـــاســـم»  ــعـ الــشــهــيــر مــلــوك الـ
ــبــــكــــر» وقــــــــادة بــعــثــيــين  وحـــتـــى «الــ
آخرين. وقد يتحدثون عن «منطق» 
الشعر العربي في مديح السلاطين، 
شــأن أي شعر آخــر في أمــة أخــرى، 
ولـــنـــا فـــي ســـيـــرة الـــشـــاعـــر الــعــربــي 
الأعــــظــــم «المـــتـــنـــبـــي» مــــثــــلاً. بــــل قــد 
إلــى كتب ومؤلفات كثيرة  نحتاج 
نــحــصــي بــهــا «كـــــلام» المــخــتــصــين، 
ــة بــين  ــعــــلاقــ ــــن جــــــدل الــ وغـــــيـــــره، عـ
«الأدب» و«السلطة» فــي تاريخنا 
العربي والعراقي. ولابــأس؛ لكننا 
في حالة الشاعر الراحل نقف، ربما 
لأول مــــرة عــنــد شـــاعـــر يــســهــم في 
بناء سلطة ديكتاتور. فلا المتنبي 
فعلها مع سيف الدولة الحمداني، 
المـــلـــك فيصل  الـــجـــواهـــري مـــع  ولا 
لــم يفعلها شاعر  أو قــاســم. نــعــم، 
من قبل ســوى شعراء الديكتاتور 

العراقي.

سامي مهدي

د. حمزة عليوي

مثلما أن «الديكتاتور» يخلق بلاداً بحجم 
أوهامه وكوابيسه وأخطائه وجنونه فإنه 

ابه ومثقفيه
ّ
يخلق كذلك شعراءه وكت

«بيروت على السين» فتحت باب جائزة «غونكور» لمرشح لبناني شاب

سبيل غصوب: ذهبت للبحث عن تاريخ عائلتي في قبو البيت الباريسي

من المفاجآت غير المتوقعة، فوز 
اللبناني - الفرنسي، الشاب  الكاتب 
سبيل غصوب (٣٣ عاماً)، في تصفية 
ــى لــجــائــزة «غــونــكــور»  ــ المــرحــلــة الأولـ
الأدبية الرفيعة، عن روايته «بيروت 
ــادرة عــــن «دار  ــلـــى الـــــســـــين»، الــــــصــــ عـ
ستوك» في بــاريــس. وتضم اللائحة 
١٥ اســـمـــاً، يــعــلــن عـــن اخـــتـــيـــار ٤ من 
بينها فــي شهر ٢٥ أكتوبر (تشرين 
المــقــبــل، ولــلــمــصــادفــة أن ذلــك  الأول) 
سيكون في بيروت هذه السنة، ضمن 
«مهرجان كتب بيروت»، الذي ينظمه 
«المعهد الفرنسي» فــي لبنان، بديلاً 
عــن «مــعــرض الكتاب الفرنكوفوني» 
المعتاد، ويحضره ما يقارب ٥٠ كاتباً 
الفائز النهائي  أمــا اســم  بالفرنسية. 
فـــي «غـــونـــكـــور»، أرقــــى جـــائـــزة أدبــيــة 
الثالث من  فرنسية، فيعلن عنه يــوم 

نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
لكن غصوب يقول، إنه بكى، حين 
علم باختياره، وبكت أمــه معه التي 
كانت مــع والـــده فــي لبنان، وأعلمها 
بــالــنــبــأ عــبــر الـــهـــاتـــف. فــالــقــصــة هي 
قــصــتــهــا مـــع زوجـــهـــا الــكــاتــب قيصر 
غــصــوب، وتــلــك الــرحــلــة إلـــى بــاريــس 
للدراسة عام ١٩٧٥ التي تحولت إلى 
هــجــرة قــســريــة بــســبــب الـــحـــرب الــتــي 
اشتعلت، ويبدو أنها لم تنته إلى الآن. 
لم يتمكن الزوجان، رغم محاولاتهما 
الــحــثــيــثــة، مــن تحقيق رغبتهما في 
ــائـــيـــة، وبـــقـــيـــت غــصــة  الـــــعـــــودة الـــنـــهـ
الــبــعــد عــن الــوطــن مــتــأجــجــة، حملها 
الابن، كمن يمسك جمراً. يقول سبيل 
«الــشــرق الأوســــط»: «أردت  غــصــوب لـــ
هــــذا الـــكـــتـــاب، تــحــيــة لــــوالــــديّ، ولــكــن 
أيــضــاً وددت أن أفــهــم مـــن خــلالــه ما 
عــاشــاه أثــنــاء ســنــوات الــحــرب، وهما 
فــي فرنسا، بعيدان عــن عائلتيهما. 
بماذا كانا يفكران؟ كيف اجتازا تلك 
الــســنــوات الــصــعــبــة؟ هـــذا الـــجـــزء من 

حياتهما، بقي طي الكتمان، لأنهما 
الــتــام. أردت أن  لــزمــا حياله الصمت 
أفهم، أن أدعهما يتحدثان، يرويان، 
تــلــك الــتــجــربــة الـــتـــي لا أعـــــرف عنها 

شيئاً».

اللغة والمنفى

ــــروت ســـور  ــيـ ــ تـــبـــدأ روايـــــــة «بـ
ســــين» أو «بــــيــــروت عــلــى الــســين» 
بعبارة من الأب الذي يقول لولده 
«تريدني أن أروي لك قصة حياتي 
بــالــعــربــيــة أم بــالــفــرنــســيــة؟» طلب 
ــن مــن والــديــه أن يتكلما. هو  الابـ
لا يــعــرف عما عليه أن يــســأل. بل 
هو يفضل أن يدعهما يسترسلان 
ــر فــــي غــايــة  ــالأمــ ا. فــ كــيــفــمــا شـــــــاء
الـــحـــســـاســـيـــة، وهــــــو لا يــــريــــد أن 
يتسبب لهما بألم هما بغنى عنه. 
يرتبكان صحيح، لكن الكلام يجرّ 
الكلام، وتنساب خيوط الحكاية.

ــــي حــديــثــه  ــقــــول غــــصــــوب فـ يــ
مــــعــــنــــا «كــــــــــان والـــــــــــــداي يـــبـــكـــيـــان 
أحياناً، ويضحكان أحياناً أخرى، 
وهــمــا يقصان مــســار حياتهما». 
والــحــقــيــقــة، أن الـــكـــتـــاب بـــقـــدر ما 
يمكن أن يبعث الحزن في النفس، 
مكتوب بأسلوب ساخر وظريف، 
يعكس روح النكتة داخـــل عائلة 
فــكــهــة، نــعــيــش مــعــهــا يــومــيــاتــهــا، 
وتــقــلــبــاتــهــا. ولا يــتــوانــى الــكــاتــب 
عن تطعيم جمله ببعض العبارات 
الــلــبــنــانــيــة، حـــين يـــرى ذلـــك أدعـــى 
لإعطاء الجمل هويتها ونكهتها.

نــدخــل فــي حميمات الأســـرة، 
ــي،  ــ ــرحـ ــ ــسـ ــ الــــــــوالــــــــد الــــــشــــــاعــــــر، المـ
الــصــحــافــي، الأم الــتــي تــعــمــل في 
غاليري للفن، وتنقل لأبنائها هذا 
الشغف بأرض الأجداد، بمسلكها، 
بــالــوجــبــات الــلــبــنــانــيــة، وشــتــلات 
زرعتها على بلكونتها الصغيرة، 
بــمــجــمــوعــات «الــــواتــــســــاب» الــتــي 

ــن ١٠٠  ــ ــر مـ ــثــ ــا أكــ ــهــ ــدتــ ــم واحــ تـــضـ
شــخــص مــن الــعــائــلــة، تــبــقــى على 
ــهــــم، رغـــــــم الـــهـــجـــرة  ــعــ تـــــواصـــــل مــ

والشتات.

اختلاط الخاص بالعام روائياً

الــقــصــة تـــخـــرج مـــن الــعــائــلــي 
لتختلط فيها تعقيدات التركيبة 
الــســيــاســيــة الــلــبــنــانــيــة، وبــشــاعــة 
ــة،  ــيــ ــولــــوجــ ــديــ ــات الآيــ ــامــ ــســ ــقــ الانــ
مـــن خــــلال قــريــب يــقــاتــل مـــن أجــل 
اســتــعــادة فلسطين، وقــريــب ثــانٍ، 
من جهة أخــرى يقاتل مع «حزب 
الــكــتــائــب»، ولا يـــرى عـــدواً خطراً 
من الفلسطينيين على بلده. جزء 
مـــن الــعــائــلــة فـــي بـــاريـــس، بينما 
جــزء آخــر يقرر أن يعيش الحرب 
في لبنان. ثم تأخذنا القصة إلى 
امتداد هذه الصراعات إلى فرنسا 
نفسها، والانفجارات المتفرقة التي 
شهدتها باريس في الثمانينات 
من القرن الماضي، حيث يبدو أن 
الحرب تطارد العائلة وتحاصرها 
حــتــى فـــي مــهــجــرهــا. بــاســتــثــنــاء 
الــوالــد فــي اللغة العربية  دروس 
الـــتـــي بــقــيــت ثــقــيــلــة عــلــى الــقــلــب، 
انتظر غصوب إقامته في لبنان، 
ليتعلم جــيــداً، مــا كــان صعباً من 

دون مراس.
هذا هو العمل الثالث لسبيل 
غـــصـــوب، وجــمــيــعــهــا تــــدور حــول 
ــــة «بـــيـــروت بين  لــبــنــان. بــعــد روايـ
ــــف الــــيــــهــــودي»،  ــ ــ قــــوســــين» و«الأنـ
ــــروت عـــلـــى الـــســـين»؛  ــيـ ــ جــــــاءت «بـ
مما يستدعي السؤال حول سبب 
تــركــيــز الــكــاتــب عــلــى لــبــنــان، رغــم 
أنــــه مـــولـــود فـــي فـــرنـــســـا، وعـــاش 
وتعلم هناك؟ يقول «عاش والداي 
عــمــرهــمــا كــلــه فـــي فــرنــســا، وهــمــا 
ينتظران العودة إلى لبنان، لكن 
ذلـــك الــحــلــم لــم يتحقق. نــقــلا إلــى 

هذه الرغبة الجارفة، حملتها في 
نفسي كما فــيــروس، لا أستطيع 
ــنـــا إذن، أن  ــيـ ــلـ ــه. عـ ــ ــنـ ــ الــــفــــكــــاك مـ
نصلح البلد لنتمكن من العودة 
إليه، لعلنا بالكتابة نفهم أكثر، 
نتمكن من فعل شيء». ولكن هل 
ستستمر في الكتابة عن لبنان؟ 
«كـــل مـــا أعـــرفـــه أن كــتــبــي الــثــلاثــة 
المقبلة، لن تكون عن لبنان، ولكنه 
ســيــكــون حـــاضـــراً فـــي شخصية، 

في فصل أو مقطع، وليس المحور 
الرئيس».

البساطة سرّ الدماثة

ــــروت عـــلـــى الـــســـين»  ــيـ ــ قـــصـــة «بـ
ــا، فـــي  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــاطـ ــ ــــسـ ســــــحــــــرهــــــا، فـــــــي بـ

التفاصيل الحميمة الدافئة لعائلة 
ــة، الــــتــــي يـــقـــصـــهـــا الابــــــن/ ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ لـ
ــــن مـــأكـــلـــهـــا،  الـــــــــــراوي، لـــيـــحـــدثـــنـــا عـ
مزاحها، قلقها، رغباتها، وقوتها 
فــي التغلب على ســوداويــتــهــا. هي 
تفاصيل جمعها غصوب على مدار 
ســنــوات، مــن مــصــادر مــتــعــددة. فما 
بــاح به الــوالــدان، وسجله الابــن من 
أحاديث على مدار ست سنوات، مع 
أنه كثير، لم يكفه وحــده. يذكر لنا 

«ذهبت للبحث عن حكاية عائلتي 
في قبو المبنى الذي يسكنون فيه. 

هــــنــــاك حـــيـــث يــحــتــفــظــون بــالــكــتــب 
والأوراق  والـــــصـــــحـــــف  والـــــــصـــــــور 
ــاً طـــويـــلاً  ــتـ ــل، قــضــيــت وقـ ــائــ ــرســ والــ
أنــبــش عــن حــكــايــة أهــلــي، الــتــي هي 
أيضاً حكاية لبنانيين كثر. حملت 

نحو ٢٠ صــنــدوقــاً كبيراً مــن القبو 
إلى بيتي، أنظر حولي، لا أعرف ما 
أفعل بكل هذا الأرشيف، الذي يحيط 
بــي، طــوال الوقت. هل معرض؟ هل 

كتاب؟».
حــــين حـــلـــت ثــــــورة ١٧ أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) عام ٢٠١٩ في لبنان، 
ركــــب ســبــيــل الـــطـــائـــرة مــســرعــاً إلــى 
لــبــنــان، ليكتب، لــيــشــارك ويـــرى بأم 
العين ما يحدث. رجع بعد عشرين 
يوماً إلى باريس، وفي نيته تأليف 
كتاب عن مشاهداته وتجربته هذه. 
اقــتــنــع فــي النهاية  عــمــا رأى، لكنه 
أنه ليس الشخص المناسب للكتابة 
فـــي المــــوضــــوع. ثــمــة مـــن يــعــايــشــون 
التطورات عن قرب، أكثر منه. ثم قرر 
كتابة روايــة تحكي ما دار في رأس 
وليد جنبلاط عندما اغتيل والــده 
ومـــا جـــال فـــي وجـــدانـــه مـــن خــواطــر 
ــنــــين. يــقــول  ــلـــى مـــــــدار ســ ــا عـ ــعـــدهـ بـ
غصوب «حين أرسلت ما يزيد 

على ١٥٠ صفحة كتبتها، 
لأستشير أحد أصدقائي في لبنان، 
وأعـــرف رأيـــه، قــال لــي: ولمـــاذا تكتب 
عن هؤلاء السياسيين الذين دمروا 
حياتنا ولا يــزالــون؟ لنحكِ قصتنا 

نحن، لا قصصهم هم. حينها فكرت 
بأهلي، وكيف تألموا وهم يتابعون 
الحرب الأهلية عن بعد، تماماً، كما 
كنت أعتصر وأنا أتابع الثورة على 

مسافة من لبنان».

ماذا أكتب في ظل الثورة؟

شرع حينها، في كتابة قصة 
شـــاب، يكتشف الــحــرب مــن خــلال 
الأهــل وروايــاتــهــم، ويكون بفضل 
الــذاتــيــة. «نحو  حكاياهم روايــتــه 
ثلاث سنوات وأنا أجري مقابلات 
مــع والــــدي وأســـجـــل. تــركــت لهما 
حـــــريـــــة الــــــكــــــلام عــــمــــا يـــــريـــــدانـــــه، 
والسكوت عما يحبان الاحتفاظ 
بـــه». «شخصياً لــم أكــن أرغـــب في 
كتابة نــص درامــــي، حــزيــن، يثقل 
الـــقـــلـــب، بــــل عـــلـــى الـــعـــكـــس، أردت 
للفيلم، أن يكون ظريفاً مضحكاً 
ومسلياً، وقــد بــذلــت جــهــداً كبيراً 

لأجل ذلك».
كــم هائل مــن المعلومات، 
عشرات الساعات من المقابلات، 
كل تفصيل يبدو غالياً ومهماً 
مـــن الــصــعــب الاســتــغــنــاء عــنــه، 
لكن في النهاية، كــان لا بد من 
الاخـــتـــيـــار. «أكـــتـــب بــالــفــرنــســيــة، 
وعليّ أن، آخذ في عين الاعتبار، 
الـــفـــرنـــســـي، لا يملك  ــارئ  ــقــ الــ أن 
بـــالـــضـــرورة كـــل الــخــلــفــيــات الــتــي 
الـــــروايـــــة  ــبـــت  ــتـ كـ بــــعــــد أن  لـــــــــدي. 
وضمنتها معلومات عن مختلف 
الــتــي تــواجــدت أثناء  الميليشيات 
ــاشــــري أن  الــــحــــرب، طـــلـــب مـــنـــي نــ

أحذفها، وأبسّط الفكرة».

الواقع والتخييل

يــصــرّ ســبــيــل غــصــوب، عــلــى أن 
يصف عمله بأنه رواية، رغم أنه في 
بداية الكتاب، يعرفنا بشخصياته، 

كل أفراد العائلة في القصة يحتفظون 
بأسمائهم الحقيقية، نقع عن وقائع 
نــعــرف أنــهــا حــدثــت بــالــفــعــل، أســمــاء 
شـــــــوارع، شــخــصــيــات مـــعـــروفـــة كما 
جورج إبراهيم عبد الله. أين التخييل 
في «بيروت على السين»؟ نقرأ مثلاً 
ــتــــي ربــطــت  ــة الــ ــداقــ ــة الــــصــ عــــن عــــلاقــ
الوالد بالرسام الراحل شفيق عبود 
في باريس، عن الشاعر جوزف حرب 
الذي كان إلى جانب الوالد يوم زفافه. 
في رأي سبيل «بقدر ما أوهم القارئ 
بــأنــنــي أنــقــل لــه الـــواقـــع، وأغــريــه بــأن 
قــادراً على أن أفعل  يصدقني، أكــون 
ما أشاء، أن أملأ المساحات التي أريد 
بالخيال، والحس الروائي. وأنا أحب 
أن ألعب هذه اللعبة». هي رواية إذن؛ 
لأنك مُحال أن تتمكن من رواية الواقع، 
لأن لكل طريقته فــي رؤيــة الحقيقة، 
وقــص الحكاية، «والــحــرب، كل فيها 
يقدم روايته الخاصة حولها، بحيث 
تتعدد الروايات بتعدد النصوص».

لـــم يـــصـــدّق ســبــيــل، أن روايـــتـــه 
ــلـــى  ـــ١٥عـ ــات الـ ــ ــروايــ ــ ــيـــرت بــــين الــ ــتـ اخـ
لائحة «غونكور»، صحيح أن الأسماء 
ستخضع للغربلة، وأن المنافسة قوية 
وليست بسهلة، لكن يكفي أن يكون 
في مثل هذا العمر الصغيرة، وتكون 
روايــتــه عــن لــبــنــان، ويــتــم اختيارها 
لجائزة فرنسية أدبــيــة مــرمــوقــة، لا، 

بل هي الأهم أدبياً.
ــى  ــ ــ إلـ ــل  ــ ــيــ ــ ــبــ ــ يـــــــصـــــــل ســ لــــــــــم  إن 
ــاً أن  ــ ــــضـ «غــــــونــــــكــــــور»، فــــــلا بـــــــأس أيـ
ــور» الـــطـــلـــبـــة الــتــي  ــكــ ــونــ «غــ ـــ ــوز بــ ــفــ يــ
ــدارس  يــتــم الــتــصــويــت عــلــيــهــا فـــي المــ
الثانوية، بعد قراءة النصوص التي 
اختارتها اللجنة. سبيل غصوب، فاز 
عــلــى أي حـــال، فــهــذا الاخــتــيــار، لفت 
الأنظار إلى موهبة صاعدة. «الجائزة 
أهميتها، أنها تزيد من مبيع الكتاب، 
وتمنحني الراحة المادية التي تفسح 
لي فرصة الكتابة، دون الحاجة إلى 

البحث عن تمويل».

بيروت: سوسن الأبطح

سبيل غصوب (تصوير: باتريس نورمان)

قال لي صديقي: لماذا تكتب عن هؤلاء السياسيين الذين دمروا 
حياتنا ولا يزالون؟ لنحكِ قصتنا نحن لا قصصهم هم
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شاموسكا يدفع  بكاكو أساسيا أمام الأزرق

النصر يجهز التعاون للهلال

الدمام: علي القطان

ينتظر أن يــخــوض فــريــق الــتــعــاون مــبــاراة وديــة 
ضد فريق النصر خلال فترة التوقف الحالية لدوري 
الــســعــودي، حيث يتوقع أن تجري المــبــاراة  «روشـــن» 
مطلع الأسبوع المقبل. وسيخوض التعاون في الجولة 
الــخــامــســة مــبــاراتــه ضـــد الـــهـــلال فـــي الـــريـــاض، حيث 
ستمثل تلك المباراة اختباراً قوياً للفريق الطامح إلى 
تحقيق مركز متقدم في دوري هذا الموسم تحت قيادة 

مدربه البرازيلي الخبير شاموسكا.
وسبق للتعاون أن تفوق على النصر دوريــاً في 
هذا الموسم ضمن مباريات الجولة الثانية في المباراة 
التي أقيمت في بريدة، مما يعني أن المباراة الرسمية 
القادمة بين الفريقين بعيدة من حيث الموعد الزمني، 
وهذا ما جعل هذه المباراة الودية هي الأنسب للفريقين 
في ظل وجود رغبة نصراوية جادة أيضاً في خوض 
هذه المباراة. وسيفقد التعاون خلال فترة التوقف عدداً 
من لاعبيه لانضمامهم لمنتخباتهم في أيام «الفيفا» 
يتقدمهم الكاميروني توامبا، الذي يستعد مع منتخب 
بــــلاده لــلــمــشــاركــة فـــي نــهــائــيــات كــــأس الــعــالــم بقطر 
«٢٠٢٢»، كما أن هناك عدداً من الأسماء تم اختيارها 
للمنتخبات السعودية في الفئات السنية، إلا أن ذلك 
المــدرب من السعي لتصحيح الأخطاء التي  لن يمنع 
وقع فيها من الناحية الفنية في المباراتين الأخيرتين 
أمــام الفيحاء وضــمــك، اللتين تــعــادل فيهما  تحديداً 
الـــتـــعـــاون، واعــتــبــرتــا بــمــثــابــة الـــخـــســـارة، حــيــث لقي 
المدرب نقداً حتى من الدكتور سعود الرشودي رئيس 
النادي، بشأن بعض التدخلات الفنية من المدرب خلال 

مجريات المباراة الأخيرة خصوصاً. 
وحصد التعاون ٨ نقاط من أربع مباريات، حيث 
فاز على الفتح ثم النصر، قبل أن يتعادل مع الفيحاء 

النادي أن فريقهم كان  وضمك، حيث يــرى مسؤولو 
الــعــاشــرة مع  الـــوصـــول عــلــى الأقــــل للنقطة  يستحق 
لــلــدوري. ومــع كــل ذلــك يبدو الحصاد  التوقف الأول 
إلــى حد كبير قياساً بنفس  النقطي للتعاون مقنعاً 
ــان الــحــصــاد  الــفــتــرة مـــن المـــوســـم المـــاضـــي، حــيــنــمــا كــ
متواضعاً وبنقطتين فقط من نفس العدد من الجولات، 
ودخل الفريق نفق الصراع المبكر من أجل البقاء قبل أن 
تتحسن الأمور تدريجياً ويتقدم نحو مناطق الدفء 
ويضمن الــبــقــاء فــي دوري المــحــتــرفــين. ومــنــح المــدرب 
أيــام على أن يستأنف الفريق  اللاعبين إجـــازة ثلاثة 

تدريباته الثلاثاء.
وســـيـــعـــمـــل شـــامـــوســـكـــا عـــلـــى تـــجـــهـــيـــز الـــلاعـــب 
الباراغوياني أليخاندرو كاكو للمشاركة في القائمة 
ــة فـــي مـــواجـــهـــة الـــهـــلال بــعــد أن اســتــعــاده  ــيـ الأســـاسـ
تدريجياً بعد عودته من الإصابة القوية التي تعرض 
لها منتصف العام الماضي بالرباط الصليبي، حيث 
حضر كاكو في المباريات الماضية على مقاعد البدلاء 
وســجــل مــشــاركــات فــي دقــائــق مــهــمــة مــن المــبــاريــات، 
ــاً جــيــدة فـــي صــنــاعــة الــلــعــب والــتــمــريــر  ــامـ وحــقــق أرقـ
الدقيق. ويمكن للمدرب الاستعانة بجميع الأسماء 
القائمة في المباريات المقبلة،  الأجنبية الموجودة في 
بعد أن تــم إســقــاط اســم المــحــتــرف المــصــري مصطفى 
لــنــادي بيراميدز  فتحي مــن الكشوفات عقب إعــارتــه 
المصري، حيث ألزم بأداء الخدمة العسكرية في بلاده، 

ما منع عودته للتعاون لهذا الموسم.
ويوجد في الأندية السعودية ٨ لاعبين أجانب، 
إلا أن هــنــاك نــظــامــاً يمنع وجـــود الأســـمـــاء الثمانية 
دفعة واحدة في قائمة أي فريق وحتى وجود أحدهم 
على مقاعد الــبــدلاء، وهــذا مــا سبّب إحــراجــاً للعديد 
من الأنــديــة مع لاعبيها المحترفين نتيجة الخيارات 

الفنية لكل مباراة.

طفلة «تعاونية» تساند فريقها خلال مواجهته الأخيرة أمام ضمك (تصوير: مشعل القدير)

المدرب الفرنسي أكد أن العويس «ممتاز جداً» مع الأخضر

رغم إعلان الحارس جاهزيته للعودة... رينارد: المعيوف معتزل!
الرياض: هيثم الزاحم وفهد العيسى

أكـــد الــفــرنــســي إيـــرفـــي ريــنــارد 
مدرب المنتخب السعودي، أن سبب 
عدم استدعائه لحارس الهلال عبد 
الــلــه المــعــيــوف يــعــود لــكــون الأخــيــر 
أعــلــن اعــتــزالــه الــلــعــب الـــدولـــي منذ 
ثلاثة أعــوام، ولم يخض إلا مباراة 
ــدة فــــي الـــتـــصـــفـــيـــات المــؤهــلــة  ــيــ وحــ

للمونديال.
وقــال ريــنــارد لوسائل الإعــلام 
قبل دخوله صالة الطيران الخاص 
إلـــى المعسكر التدريبي  لــلــمــغــادرة 
المقام في إسبانيا: «المعيوف لعب 
مــبــاراة واحـــدة مــن أصــل ١٨ مباراة 
في التصفيات، أداؤه ممتاز ولكنه 
ــتــــزل الـــلـــعـــب الــــدولــــي مـــنـــذ فــتــرة  اعــ
طويلة تــجــاوزت الــثــلاث ســنــوات»، 
مضيفاً: «أداء العويس ممتاز جداً 

مع المنتخب حالياً».
وخلت قائمة الفرنسي إيرفي 
ريــنــارد الأخــيــرة مــن اســم الــحــارس 
ــه المـــعـــيـــوف بـــعـــدمـــا أظــهــر  ــلـ عـــبـــد الـ
الــــلاعــــب تـــألـــقـــه الــكــبــيــر مــــع فــريــقــه 
الــهــلال فــي الــفــتــرة الأخــيــرة، عــلاوة 
على كــونــه الــحــارس الــوحــيــد الــذي 
يــــــشــــــارك بــــــصــــــورة أســـــاســـــيـــــة فــي 
مــبــاريــات دوري روشـــن الــســعــودي 

للمحترفين.
وكان المعيوف صرح في مارس 
(آذار) الماضي بالقول إنه قد يعود 
لــقــائــمــة المــنــتــخــب الـــســـعـــودي رغــم 
ــابـــق بـــاعـــتـــزال الــلــعــب  ــه الـــسـ إعــــلانــ
الــــــدولــــــي، مـــوضـــحـــاً أن اجـــتـــمـــاعـــاً 
ضــمــه مـــع ريـــنـــارد مــــدرب المنتخب 
الــســعــودي، حـــول إمــكــانــيــة عــودتــه 

عن قراره السابق.
وقــــــال المـــعـــيـــوف: «كــــــان هــنــاك 
اجتماع بيني وبين المدرب رينارد، 
ــي بــكــلام إيــجــابــي وكنا 

ّ
تــحــدث عــن

متفاهمين على كثير مــن الأمـــور»، 
مضيفاً: «ربما تأخرت في عودتي 
عن قرار السابق ولكنني أوضحت 
ــدرب أنــــــنــــــي مـــــــوجـــــــود مـــتـــى  ــمــــ ــلــــ لــــ

احتاجني الأخضر السعودي».

وكـــانـــت قــائــمــة ريـــنـــارد ضمت 
ــلاً مــــن مــحــمــد الـــعـــويـــس حــــارس  ــ كـ
مرمى فريق الهلال، ومحمد اليامي 
حــــارس مــرمــى فــريــق الأهــلــي الــذي 
عـــاد لــلــمــشــاركــة بـــصـــورة أســاســيــة 
في مباريات دوري الدرجة الأولى، 
ــة لـــفـــواز الـــقـــرنـــي حـــارس  ــافـ بـــالإضـ
الــذي يحضر  مرمى فريق الشباب 
احــتــيــاطــاً لــلــكــوري الــجــنــوبــي كيم 
ــاري الـــحـــارس  ــخــ ـــين بــ ــ جــــونــــغ، وأمـ

الثالث في فريق النصر.
وشــارك المعيوف في مباراتين 
تحت قيادة الفرنسي إيرفي رينارد 
الــدولــي، حيث  اعــتــزالــه اللعب  قبل 
ــــارك فـــي مــواجــهــة مـــالـــي الـــوديـــة  شـ
الــتــي أقيمت فــي سبتمبر (أيــلــول) 
٢٠١٩ وانتهت بالتعادل الإيجابي 
يـــخـــوض مــواجــهــة  قـــبـــل أن   .١ - ١
رسمية وحيدة في التصفيات كانت 
أمـــام اليمن فــي سبتمبر ٢٠١٩ من 
مباريات الدور الثاني التي أقيمت 

فـــي الــبــحــريــن وانـــتـــهـــت بــالــتــعــادل 
الإيجابي ٢ - ٢.

وغـــــــــــــــــادرت بــــعــــثــــة المـــنـــتـــخـــب 
السعودي ظهر السبت، إلى مدينة 
ألــيــكــانــتــي الإســبــانــيــة، عــبــر مــطــار 
الملك خالد الدولي بالرياض، للبدء 
فــي المــرحــلــة الــثــانــيــة مــن الــبــرنــامــج 
الإعدادي للأخضر، استعداداً لكأس 
العالم قطر ٢٠٢٢ التي تنطلق في 
شـــهـــر نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) 

المقبل.
ــــودي  ــعـ ــ ــــسـ وبـــــــــــدأ الأخـــــــضـــــــر الـ
مـــعـــســـكـــره الإعـــــــــــــدادي فـــــي مـــديـــنـــة 
أليكانتي الإســبــانــيــة خـــلال الفترة 
ــــذي يــســتــمــر حــتــى ٢٧ مـــن شهر  والـ
ــيـــخـــوض  ــــي، وسـ ــالـ ــ ــــحـ ســـبـــتـــمـــبـــر الـ
ــتــــين، الأولــــى  خـــلالـــه مـــبـــاراتـــين وديــ
ــــوم ٢٣  أمــــــام مــنــتــخــب الإكــــــــــوادور يـ
ســبــتــمــبــر، فــيــمــا ســـتـــكـــون الـــوديـــة 
الــثــانــيــة أمــــام مــنــتــخــب أمــيــركــا في 
السابع والعشرين من الشهر نفسه، 

وستلعب كلتا المباراتين الوديتين 
عـــلـــى مـــلـــعـــب نـــويـــفـــا كـــونـــدومـــيـــنـــا 

بمدينة مورسيا.
وكان المدير الفني إيرفي رينارد 
قـــد اســـتـــدعـــى ٢٦ لاعـــبـــاً لــلالــتــحــاق 
بالمعسكر، يتقدمهم رباعي حراسة 
ــواز  ــ ــويــــس، وفــ ــعــ المــــرمــــى مـــحـــمـــد الــ
الــقــرنــي، ومــحــمــد الــربــيــعــي، وأمــين 
بــــخــــاري، فـــي حـــين حــضــر فـــي خط 
ــاع كـــل مـــن يـــاســـر الــشــهــرانــي،  ــدفــ الــ
وعلي البليهي، وعبد الإله العمري، 
الله مادو، وحسان تمبكتي،  وعبد 
ــود عــبــد  ــعــ ــام، وســ ــنــ ــغــ وســـلـــطـــان الــ

الحميد، وأحمد بامسعود.
ــا فــي وســـط المـــيـــدان فحضر  أمـ
فــي الــقــائــمــة ســلــمــان الـــفـــرج، وعلي 
الحسن، وسامي النجعي، وعوض 
الــنــاشــري، ومحمد كــنــو، وريــاضــي 
شـــراحـــيـــلـــي، ونــــاصــــر الـــــدوســـــري، 
وهـــتـــان بـــاهـــبـــري، ونـــــواف الــعــابــد، 
وعلى صعيد خط الهجوم، استمر 

فـــــــــراس الــــبــــريــــكــــان فـــــي الـــحـــضـــور 
بالقائمة، وإلى جواره حضر كل من 
هيثم عسيري، وهارون كمارا، كما 
عاد للقائمة فهد المولد بعد قرار رفع 

الإيقاف عنه.
وكانت إدارة المنتخب السعودي 
ــاريــــات  ــبــ ــيـــل المــ ــفـــاصـ ــن تـ ــ كـــشـــفـــت عـ
الــتــي سيخوضها الأخضر  الــوديــة 
ــثــــلاث المــتــبــقــيــة مــن  فــــي المــــراحــــل الــ
البرنامج الإعدادي استعداداً لكأس 
العالم قطر ٢٠٢٢. حيث سيخوض 
الأخـــضـــر ٨ مـــبـــاريـــات وديــــة مقبلة 
أمــام منتخبات الإكـــوادور وأميركا 
ومــقــدونــيــا وألــبــانــيــا وهـــنـــدوراس 

وآيسلندا وبنما وكرواتيا.
ويأتي المنتخب السعودي في 
المجموعة الثالثة ضمن منافسات 
ــام فــي  ــقــ ــتــ ــــي ســ ــتـ ــ ــم الـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــأس الـ ــ ــ كــ
قــطــر نــوفــمــبــر المــقــبــل، وإلــــى جانبه 
مــنــتــخــبــات الأرجـــنـــتـــين والمــكــســيــك 

وبولندا.
ويــــدشــــن الأخــــضــــر الـــســـعـــودي 
ــواره فـــي مـــونـــديـــال قــطــر ٢٠٢٢  مـــشـ
بمواجهة منتخب الأرجنتين يوم ٢٢ 
نوفمبر المقبل على ملعب لوسيل، 
ليلاقي نظيره منتخب بولندا يوم 
٢٦ مــــن الـــشـــهـــر ذاتــــــه عـــلـــى اســـتـــاد 
المــديــنــة الــتــعــلــيــمــيــة، قــبــل أن يــعــود 
مجدداً لملعب لوسيل لملاقاة منتخب 
المكسيك في الثلاثين من الشهر ذاته.
ويعتبر ملعب لوسيل أحــدث 
وأكبر الملاعب التي أنشئت خصيصاً 
لمــونــديــال قطر ٢٠٢٢ إذا سيحضن 
الملعب نهائي بطولة كأس العالم يوم 
١٨ ديسمبر (كــانــون الأول) المقبل، 
ــر والأضـــخـــم  ــبــ وكــــــان الاســــتــــاد الأكــ
أيــام قليلة  فــي قطر استضاف قبل 
ــر لـــوســـيـــل بــين  ــوبـ ــــأس سـ نـــهـــائـــي كـ
الــهــلال السعودي ونظيره الزمالك 
المصري في مواجهة بلغ حضورها 
ألـــف مــتــفــرج ونــظــمــتــهــا اللجنة   ٧٧
المــنــظــمــة لــلــمــونــديــال تــحــت إشـــراف 
الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» 
ــدادات  ــعـ ــتـ ــر الاسـ لـــلـــوقـــوف عــلــى آخــ

للبطولة المرتقبة.

لاعبو الأخضر خلال تجمعهم بمطار العاصمة قبل المغادرة الى اسبانيا (موقع المنتخب السعودي)

أدولف والعاصفة يظفران بجوائز الزمول... والشامسي يخطف السيف

نيابة عن ولي العهد... الفيصل يتوج أبطال الحفل الختامي لمهرجان الهجن

الطائف: «الشرق الأوسط»

ــر مــحــمــد بــن  ــيــ نـــيـــابـــة عــــن الأمــ
سلمان بن عبد العزيز ولــي العهد 
الــــوزراء، توج  نائب رئيس مجلس 
الأمير خالد الفيصل مستشار خادم 
الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة 
المكرمة، الفائزين في الحفل الختامي 
لمهرجان ولــي العهد للهجن ٢٠٢٢ 

على ميدان الطائف التاريخي.
ــزيــــن  ــائــ ــفــ ــل الــ ــيــــصــ ــفــ وتــــــــــوج الــ
بــــالمــــراكــــز الأولـــــــــى بـــــرمـــــوز الــحــيــل 
والـــزمـــول ضــمــن الــســبــاق الــنــهــائــي، 
حـــيـــث حـــصـــل «أدولـــــــــــف» لــعــايــض 
الـــقـــحـــطـــانـــي عـــلـــى جــــائــــزة الـــشـــوط 
الأول زمول عام. وفي الشوط الثاني 
زمول مفتوح فاز «العاصفة» لهجن 
الــشــوط الثالث حيل  السيلية وفــي 
عــام فــازت «رمــانــة» لناصر المسند. 
وفي الشوط الرابع حيل مفتوح فاز 

«الضعاين» لهجن الشحانية.
ــوج الــــفــــيــــصــــل الـــفـــائـــز  ــ ــ ــا تــ ــمــ كــ
بــجــائــزة سيف ولــي العهد للنقاط 

من دولة الإمارات مانع الشامسي.
وبلغ إجمالي الجوائز المالية 
٥٦ مليون ريال، منحت لملاك الهجن 
المحلية والدولية الفائزين بأشواط 
الـــســـبـــاقـــات المـــتـــنـــوعـــة والــــتــــي بــلــغ 
مجموعها ٥٩١ شــوطــاً، بمشاركة 

١٧٦٦٩ مطية.
وحضر الحفل الختامي الأمير 

بدر بن سلطان بن عبد العزيز نائب 
المــكــرمــة، والأمــيــر  أمــيــر منطقة مكة 
عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير 
الــريــاضــة، والأمــيــر سعود بــن نهار 
بن سعود محافظ الطائف، والأمير 
ــن جـــلـــوي  ــ ــه بـ ــلــ ــد الــ ــبـ ــن عـ ــ ــود بـ ــعــ ســ
محافظ جدة، والأمير فهد بن جلوي 
الــســعــودي للهجن،  رئيس الاتــحــاد 
ــددٍ مــن المــســؤولــين بمنطقة مكة  وعـ

المكرمة.
وحظيت النسخة الحالية من 
الــعــهــد للهجن التي  مــهــرجــان ولـــي 
انطلقت فــي الثالث والعشرين من 
ــمـــوز) المـــاضـــي بــمــشــاركــة  يــولــيــو (تـ
محلية وعربية ودولية واسعة، من 
ملاك ومؤسسات الهجن العملاقة، 
بينما جاء السباق على عدة فئات 
فــي مرحلته التمهيدية، وهــي فئة 
«المــــفــــاريــــد، والـــحـــقـــايـــق، والــلــقــايــا، 
والـــــــجـــــــذاع، والــــثــــنــــايــــا، والــــحــــيــــل، 
والــــــــزمــــــــول، وشـــــــــوط المــــــــاراثــــــــون». 
وجــــــــــاءت المــــرحــــلــــة الـــنـــهـــائـــيـــة فــي 
أشواطها على الفئات: «الحقايق، 
ــا،  ــايـ ــنـ ــثـ ــذاع، والـ ــ ــ ــجـ ــ ــ ــا، والـ ــايــ ــقــ ــلــ والــ
ــزمــــول، وشــــوط رمـــوز  والــحــيــل، والــ
الحيل، والزمول»، حيث شكلت هذه 
الأشــــواط فــي مجموعها مــا يقارب 
٥٩١ شوطاً موزعة على أيام السباق.

ويــحــقــق مــهــرجــان ولـــي العهد 
للهجن عوائد اقتصادية من خلال 
تــنــظــيــم فـــعـــالـــيـــات مـــتـــنـــوعـــة تــدعــم 

المــــوروث الــتــراثــي وتــعــزز الوطنية، 
ــعـــكـــس الــــعــــمــــق الــــحــــضــــاري  مــــمــــا يـ
للمملكة، بينما تركز الفعاليات في 
كــافــة نــســخ المــهــرجــان عــلــى تأصيل 
الثقافة السعودية  تراث الهجن في 

والعربية والإسلامية.
ــز المـــرصـــودة  وتــعــتــبــر الـــجـــوائـ
للمهرجان الأكــبــر فــي قيمتها على 
مستوى الرياضات في المملكة والتي 
درت بأكثر من ٥٦ مليون ريال، من 

ُ
ق

ضمنها جــائــزة ســيــف ولـــي العهد 

البالغة مليون ريــال، فيما اختلفت 
مسافات الأشـــواط التي تــتــراوح ما 

بين ٢ و٦ كيلومترات.
يُــذكــر أن المــهــرجــان الـــذي يُــقــام 
ــن الـــهـــجـــن فــي  ــاديــ ــيــ ــرق مــ ــ ــ عـــلـــى أعــ
افــتــتــح عـــام ١٩٨٥م، ويعد  المــمــلــكــة، 
وجهة رئيسية لملاك وعشاق الهجن 
وحــاضــنــاً لــلــمــوروث الأصـــيـــل، وذا 
أثـــر إيــجــابــي كــبــيــر عــلــى الــجــانــبــين 
الاقــتــصــادي والــســيــاحــي، وسيرفع 
مــن مــســتــوى الــســيــاحــة فــي المنطقة 

نظير كثافة الحضور المتوقعة.
ــأن تــكــون  ــم المـــهـــرجـــان بــ ــهـ وأسـ
المملكة الوجهة الأولى على مستوى 
لرياضة  اهتماماً وتنظيماً  العالم 
ــان مـــن أبـــرزهـــا  الــهــجــن الــعــريــقــة، كــ
ــاد دولـــــــــي لــلــهــجــن  ــ ــحــ ــ ــيــــس اتــ ــأســ تــ
بــرئــاســة المــمــلــكــة ومـــقـــره الــعــاصــمــة 
ــر عــبــد  ــيــ الـــــريـــــاض، وانـــتـــخـــاب الأمــ
العزيز الفيصل بالتزكية رئيساً له، 

والأمير فهد بن جلوي نائباً له.
كـــــمـــــا نـــــجـــــح مــــــهــــــرجــــــان ولـــــي 

العهد للهجن فــي تعزيز الجوانب 
الحضارية والــوطــنــيــة، وأســهــم في 
تحقيق عوائد ثقافية واقتصادية 
كــبــيــرة، حــيــث حــقــق مــنــذ انطلاقته 
عــدداً من الإنــجــازات، منها تسجيل 
أرقام قياسية عالمية، في موسوعة 

جينيس للأرقام القياسية.
ــظـــــى المــــــهــــــرجــــــان بــــدعــــم  ــ ــحـ ــ ويـ
واهــتــمــام الأمــيــر محمد بــن سلمان 
ــــره، وفـــق  ــــويـ ــــطـ لـــقـــطـــاع الـــهـــجـــن وتـ
رؤية طموحة تواكب مكانة المملكة 

وتطلعات أبنائها، وتحقق أهداف 
ملاك الهجن وعشاق هذه الرياضة 
فــي جميع مناطق المملكة والوطن 

العربي.
ويسعى مــهــرجــان ولــي العهد 
تـــراث رياضة  إلــى تأصيل  للهجن، 
ســـبـــاقـــات الـــهـــجـــن وتـــعـــزيـــزهـــا فــي 
الــــثــــقــــافــــة الــــســــعــــوديــــة والــــعــــربــــيــــة 
والإسلامية، إلى جانب دعم الحركة 
السياحية والاقتصادية بالمملكة، 
بـــمـــا يـــعـــزز المـــشـــاركـــة المــجــتــمــعــيــة، 
ويؤصِل الموروث الوطني، ويعكس 

العمق الحضاري للمملكة.
وقبل أيام، كشف الأمير فهد بن 
جلوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي 
ورئيس الاتحاد السعودي للهجن، 
ــــة  ــــدروسـ ــبــــات مـ ــيــ ــرتــ عـــــن إجــــــــــراء تــ
لــلاعــتــراف بــريــاضــة الــهــجــن ممثلة 
بــالاتــحــاد الــدولــي للهجن مــن قبل 
الــدولــيــة، بهدف  الأســـرة الرياضية 
الوصول بها إلى الألعاب الأولمبية 

مستقبلاً.
وأوضح الأمير فهد بن جلوي 
فـــي حــديــث خـــاص لــوكــالــة الأنــبــاء 
اتــســاع دائـــرة الاهتمام  الألمانية أن 
ــة الـــهـــجـــن أصــبــح  ــريـــاضـ الــــدولــــي لـ
ــام إيـــجـــابـــيـــة  ــمــ ــتــ ــكّــــل بــــــــؤرة اهــ يــــشــ
وتـــنـــافـــســـيـــة تـــجـــمـــع بــــين الـــحـــفـــاظ 
الــتــاريــخــي للهجن  المـــــــوروث  عــلــى 
وتــنــافــســيــة الــســبــاقــات الــتــي تلقى 

شعبية كبيرة.

وأكــد أنهم انتهجوا تخطيطاً 
ــة  ــ ــاضـ ــ ــع ريـ ــ ــــوضــ ـــاً لــ اســــتــــراتــــيــــجــــيـ
ســـبـــاقـــات الــهــجــن ضــمــن الــواجــهــة 
ــيـــــة مـــــن خــــلال  ــ ــدولـ ــ ــة الـ ــيـ ــافـــسـ ــنـ ــتـ الـ
الــســبــاقــات والمــهــرجــانــات الــدولــيــة 
بــمــخــتــلــف الــــــدول مـــع تــنــامــي عــدد 
ــحـــــت لـــــــواء  ــ ــة تـ ــ ــويـ ــ ــــضـ ــنـ ــ الـــــــــــــدول المـ
الــدولــي للهجن ليتخطى  الاتــحــاد 
حــاجــز الأربــعــين اتــحــاداً، وهــو رقم 
تاريخي غير مسبوق من شأنه أن 
تتواصل من خلاله الترتيبات بشأن 
الاعــتــراف بهذا الاتحاد رسمياً مع 
الــطــمــوح بــإيــصــال هــذه اللعبة إلى 

دورة الألعاب الأولمبية مستقبلاً.
ــاد يحظى  ــحــ وأضــــــاف أن الاتــ
بدعم كبير من القيادة السياسية في 
البلاد، مشيراً إلى أن ذلك هو الأمر 
المحفز لتحقيق مستهدفات خطط 
اتــحــاد الــهــجــن الــســعــودي الــهــادفــة 
لتجويد ونشر ريــاضــة الهجن في 
جميع أنحاء المملكة بالتوازي مع 

تطبيق معايير الاحترافية.
وتـــابـــع: «مــشــاركــة الــعــديــد من 
الدول الخليجية والعربية والدولية 
في مهرجان ولي العهد للهجن في 
محافظة الطائف وتنامي تحقيق 
ــنــــســــخ الأربـــــــع  ــاحــــات فـــــي الــ الــــنــــجــ
للمهرجان، يجسد القيمة الكبيرة 
لإحياء رياضة الهجن ومنافساتها، 
وهو أمر يدفعنا لتقديم الأفضل في 

كل نسخة».

أمير منطقة مكة المكرمة توج أبطال المرحلة النهائية من مهرجان ولي العهد للهجن أمس (واس)

جانب من منافسات الأشواط النهائية للمهرجان (واس)

الإماراتي الشامسي توج بسيف ولي العهد للنقاط في المهرجان (واس)الفيصل خلال تكريم الفائزين (واس)
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أليغري يسخر من الحديث عن إقالته ويؤكد أن الأفضل قادم

قـــــــــــال مــــــــــــــدرب يــــوفــــنــــتــــوس 
الإيطالي ماسيميليانو أليغري 
الـــذي يحقق بــدايــة مــوســم سيئة 
إنـــه يتلهى  جـــداً محلياً وقـــاريـــاً، 
الــنــادي  بحديث بعض جماهير 
ــال  ــن مــنــصــبــه. وقــ ــه مــ ــتـ ــالـ ــن إقـ عــ
أمــس السبت ســاخــراً فــي مؤتمر 
صحافي في تورينو، قبل حلول 
«السيدة العجوز» على مونتسا 
الـــدوري المحلي:  اليوم الأحــد في 
ــا ســعــيــد لــلــحــديــث عـــن إقــالــة  ــ «أنـ
افــتــقــدت كثيراً هذا  ألــيــغــري، لقد 
الأمـــــــر، افـــتـــقـــدتـــه لأنـــــي أتـــلـــهـــى». 
وتابع: «الجميع يرتكب الأخطاء، 
ــم، بــالــتــأكــيــد أرتـــكـــب  ــ ــهـ ــ وأنــــــا أوّلـ
أخـــطـــاء أكــثــر مـــن الآخــــريــــن؛ لكن 
ــذه الــلــحــظــة نــحــن بــحــاجــة  فـــي هــ

للوضوح».

بـــالإصـــابـــات، يحتل  مــرهــقــاً 
ــتـــوس المــــركــــز الــــثــــامــــن فــي  ــنـ يـــوفـ
الــــــدوري الإيـــطـــالـــي، وخـــســـر أول 
مباراتين له في دور المجموعات 
في دوري أبطال أوروبــا. وأردف 
المـــدرب الـــذي قــاد يوفنتوس إلى 
ــــدوري بــين ٢٠١٥ و٢٠١٩:  الـ لــقــب 
«من الطبيعي أن يتم الحكم على 
الــفــنــي تبعاً  عملي أنـــا وجــهــازي 

للنتائج؛ لكني واثق وهادئ». 
ــاً)،  ــامـ ألـــيـــغـــري (٥٥ عـ ــاد  ــ وعــ
مـــــــدرب مــــيــــلان الــــســــابــــق، الـــعـــام 
المـــاضـــي، إلـــى يــوفــنــتــوس، وذلـــك 
إثــر خــروج  بعد إقالته فــي ٢٠١٩ 
مـــبـــكـــر مــــن دوري الأبـــــطـــــال. فــي 
ــتــــوس  ــنــ غــــــيــــــابــــــه، أمــــــضــــــى يــــوفــ
موسمين مع ماوريتسيو ساري 

وأندريا بيرلو.
ــعـــد أن حـــقـــق يــوفــنــتــوس  وبـ
ــبــــة لـــــــلآمـــــــال عـــلـــى  ــيــ بـــــــدايـــــــة مــــخــ

ــي،  ــ المــحــلــي والأوروبـ الصعيدين 
يــعــتــرف ألــيــغــري بــوجــود فرصة 
لــــلــــتــــحــــســــن والــــــــتــــــــطــــــــور. وفــــــــاز 
يـــــوفـــــنـــــتـــــوس مــــــرتــــــين وتــــــعــــــادل 
أربـــع مـــرات فــي أول ســت جــولات 
بـــالـــدوري المــحــلــي. وقـــال أليغري 
لــلــصــحــافــيــين أمـــــــس: «فــــــي مــثــل 
ــذه الـــلـــحـــظـــات عــلــيــك الــتــفــكــيــر  ــ هـ
بــــوضــــوح». وأضــــــاف: «يــجــب أن 
نحاول الفوز. في الوقت الحالي 
نفتقر للنتائج (الإيــجــابــيــة) في 
أبـــطـــال أوروبـــــــا، ونــتــأخــر  دوري 
ــأربـــع نـــقـــاط فـــي الـــــــدوري. ومــع  بـ
ذلــــك، لا يــمــكــنــنــا رؤيــــة كـــل شــيء 
بشكل سلبي. يجب أن نتحسن 
في تقليل الأخطاء التي نرتكبها، 
نحن نستقبل الأهداف بسهولة... 

يجب أن نحافظ على هدوئنا».
ولا يزال أليغري يفتقد بعض 
اللاعبين الأساسيين؛ لكن الجناح 

ــا لـــعـــب الـــجـــزء  ــاريــ أنـــخـــيـــل دي مــ
ــام بنفيكا  الأخــيــر مــن المـــبـــاراة أمـ
ــاء، بــعــد تــعــافــيــه من  ــعــ يــــوم الأربــ
إصابة عضلية، وسيبدأ المباراة 
ضــــد مـــونـــتـــســـا. وقــــــال ألـــيـــغـــري: 
«سيلعب دي مــاريــا مــن الدقيقة 
إلــــى تقييم  الأولـــــــى، وســـأضـــطـــر 
إمكانية مشاركة (مويزي) كين أو 
(فيليب) كوستيتش»، مؤكداً عدم 
مشاركة أليكس ساندرو ومانويل 

لوكاتيلي وأدريان رابيو. 
ويـــــقـــــود مـــونـــتـــســـا صـــاحـــب 
ــيــــر المـــــــدرب رافـــائـــيـــل  المــــركــــز الأخــ
بــالاديــنــو الـــذي تــولــى المسؤولية 
بــدلاً من جيوفاني ستروبّا يوم 
ــال ألــيــغــري: «يجب  الــثــلاثــاء. وقــ
أن نــحــتــرم مــونــتــســا كــثــيــراً. إنــه 
يــلــعــب بــعــد حــصــد أول نــقــطــة له 
في الدوري، ويملك مواهب فردية 
جيدة». وأضاف: «ستكون مباراة 

الــغــد صعبة جـــداً؛ لــكــن يــجــب أن 
نكون أذكياء؛ لأن هذه ثلاث نقاط 
مهمة، يمكن أن تسمح لنا بقضاء 

التوقف الدولي بشكل جيد».
ــال بعد  ــد قــ ــان ألـــيـــغـــري قـ ــ وكـ
ــام بــنــفــيــكــا  ــ الـــهـــزيـــمـــة الـــثـــانـــيـــة أمــ
فــــي دوري الأبــــــطــــــال: «تـــحـــدثـــت 
مـــع الــفــريــق بــالــفــعــل عـــن أن هــذه 
الأمور تحدث في كرة القدم، نحن 
المــأزق بقدر  بحاجة للخروج من 
مـــن المـــســـؤولـــيـــة... لــديــنــا مــبــاراة 
مــهــمــة أمــــام مــونــتــســا ثــم سنفكر 
في أوروبا. الأمور ستكون صعبة 
بالتأكيد؛ لكننا لم نفقد الأمــل». 
وتابع أليغري: «لا أنتقد الفريق. 
الــوضــع النفسي الحالي،  أتفهم 
مررنا بلحظات صعبة وأظهرنا 
رد الفعل؛ لكن التسبب في ركلة 
جزاء في نهاية الشوط الأول وجّه 

ضربة نفسية للفريق».

روما: «الشرق الأوسط»

أليغري يطالب يوفنتوس بالهدوء قبل مواجهة مونتسا (إ.ب.أ)

بطولة إيطاليا: هل يحقق أتالانتا نجاحاً أكبر بمباريات أقل؟

يـــعـــتـــزم أتــــالانــــتــــا بـــرغـــامـــو، 
الغائب عــن البطولات الأوروبــيــة 
فــــــي ســــتــــة مـــــواســـــم،  مــــــــرة  لأول 
الاستفادة من روزنامته المخففة 
للعب دور معرقل الكبار على رأس 
ترتيب الــدوري الإيطالي في كرة 
القدم، باستعراضات أقل لكن مع 
تشكيلة صلبة. في الخامس من 
الــجــاري، وجد  (أيــلــول)  سبتمبر 
«سيري  أتالانتا نفسه متصدراً لـ
أ»، في سابقة خلال تاريخ النادي. 
ــدربـــــه الــــفــــذ جــــــان بــيــيــرو  ــ أمــــــل مـ
غــاســبــيــريــنــي فـــي الـــحـــفـــاظ على 
هــذه الــصــدارة لفترة أطــول، نظراً 
لــصــعــوبــة تــســلــق هـــذا المـــوقـــع في 

بطولة صعبة.
ــيــــر ضــد  ــعـــد تـــعـــادلـــه الأخــ وبـ
لــــم يــعــد  ــيـــزي (١ - ١)،  كـــريـــمـــونـ

الانــــفــــراد بـــالـــصـــدارة مــمــكــنــاً، إلا 
ــزال مــتــصــدراً بـــ١٤  أن الــفــريــق لا يـ
نـــقـــطـــة، بـــالـــتـــســـاوي مــــع نــابــولــي 
ــقـــب، قـــبـــل أن  ــلـ ــيــــلان حـــامـــل الـ ومــ
الــيــوم ضيفاً - فــي مواجهة  يحل 
صعبة على روما الخامس بفارق 
نقطة عــن الــصــدارة. وكـــان مــدرب 
أتالانتا غاسبيريني راضياً عما 
شــاهــده مــن فريقه رغــم الــتــعــادل، 
بالقول: «يجب أن أراجع المباراة، 
لكن برأيي كل شــيء كــان جيداً»، 
مــوضــحــاً: «هـــذه المـــبـــاراة أظــهــرت 
تطوراً مقارنة بالمباريات الأخرى. 
حصلت بعض الأخطاء المكلفة... 
افتقدنا إلى تمرير الكرة لا سيما 
الـــشـــوط الأول». مــقــارنــة مع  فـــي 
الأنــــديــــة الـــكـــبـــرى، المــنــخــرطــة في 
المسابقات القارية، وحده أتالانتا 
يخوض روزنــامــة مريحة. للمرة 
الأولــى منذ موسم ٢٠١٦ – ٢٠١٧ 

سيكرس الفريق وقته للمسابقات 
الــوطــنــيــة فـــقـــط، بــعــد حــلــولــه في 
مــركــز ثــامــن مــخــيــب فـــي الــــدوري 

الماضي.
تــرتــيــب هـــو الأضـــعـــف خــلال 
ــوات تــحــت  ــ ــنـ ــ ــــت سـ ـــن سـ حـــقـــبـــة مــ
إشــــــراف غــاســبــيــريــنــي. منعطف 
تزامن في فبراير (شباط) الماضي 
ــركــــي  ــيــ ــع قـــــــــدوم الــــشــــريــــك الأمــ ــ مــ
المــالــك الشريك  بــالــيــوكــا،  ستيفن 
ــلـــتـــيـــكـــس  لـــــفـــــريـــــق بـــــوســـــطـــــن سـ
الـــعـــريـــق لـــكـــرة الـــســـلـــة والـــرئـــيـــس 
الـــشـــريـــك لـــصـــنـــدوق الاســـتـــثـــمـــار 
الأمــيــركــي «بـــايـــن كــابــيــتــال». مع 
ذلـــــك، لـــم يـــتـــزعـــزع مــقــعــد المــــدرب 
صــاحــب الــشــعــر الأبـــيـــض، الأكــبــر 
(٦٤ عاماً) والأقــدم في الــدوري: لا 
يزال رصيده مرتفعاً في برغامو، 
حيث وضع الفريق في السنوات 
الأخيرة بمصاف الكبار، بأسلوب 

لعبه وأدائه الهجومي.
هــــــــذه الـــــــفـــــــورة الـــــتـــــي قــــــادت 
أتــالانــتــا إلـــى ربـــع نــهــائــي دوري 
ــال أوروبــــــــــــا ٢٠٢٠ عـــنـــدمـــا  ــ ــطــ ــ أبــ
خسر أمــام باريس سان جيرمان 

الفرنسي ١ – ٢ خفتت في الآونة 
الأخيرة. بعد رحيل صانع اللعب 
ألــيــخــانــدرو «بــابــو»  الأرجنتيني 
غوميس في يناير (كانون الثاني) 
الـــســـلـــوفـــيـــنـــي  ــم  ــ ــاجـ ــ ــهـ ــ ٢٠٢١ والمـ

الــعــمــلاق يــوســيــب إيليتشيتش 
بــدءاً مــن أغسطس (آب) الماضي، 
بــدا أن حقبة «ماكينة الأهـــداف» 
في أتالانتا، كما لقبتها الصحف 

المحلية، شارفت على الانتهاء.

لـــم يــعــد أتــالانــتــا يــســجــل في 
كـــان  كـــمـــا   ٢٠٢٢ - مـــوســـم ٢٠٢١ 
يفعل من قبل: ١٠ مــرات في ست 
ــنـــه يــــعــــوض ذلــــك  ــكـ مـــــبـــــاريـــــات، لـ
بصلابة دفاعية غير معهودة، إذ 
تلقت شباكه ثلاثة أهـــداف فقط، 
ليكون الأفضل حتى الآن في هذا 
القطاع من بين الأندية العشرين 
ــبـــرز قــلــب  ــى. يـ ــ ــ ــ ــة الأول ــدرجــ فــــي الــ
الدفاع الشاب من أصول نيجيرية 
كاليب أوكولي (٢١ عاماً)، في ظل 
غياب الأرجنتيني خوسيه لويس 
بالومينو، الموقوف نهاية يوليو 
(تموز)، بعد ثبوت تعاطيه مواد 
منشطة محظورة. القوة الأخرى 
لأتالانتا في طور التحول هي غنى 
تشكيلته التي لم تتغير كثيراً رغم 
عدم التأهل إلى أوروبا. وإذا كان لا 
يملك هدافين ناجعين في الدوري 
مثل البلجيكي رومــيــلــو لوكاكو 

أو الفرنسي أوليفييه جيرو، إلا 
أن غاسبيريني يتمتع بخيارات 
هــجــومــيــة مــتــنــوعــة لمــحــاولــة قلب 

النتيجة خلال المباراة.
لــكــن غــاســبــيــريــنــي لـــم يخف 
قلقه من إمكانية تعرض لاعبيه 
للإحباط، في ظل خــوض مباراة 
يــتــيــمــة فـــي الأســـبـــوع. خصوصاً 
للاعبين كانوا مرشحين للانتقال 
هذا الصيف، على غرار الأوكراني 
رسلان مالينوفسكي أو الكرواتي 
مــاريــو باشاليتش. عبر المهاجم 
الكولومبي لويس مــوريــال، غير 
المــســتــخــدم كــثــيــراً كــأســاســي، عن 
إحباطه أخــيــراً ضــد كريمونيزي 
ــاء رد مــدربــه  بــعــد اســـتـــبـــدالـــه. جــ
قوياً: «لاعــبــون كثر قـــادرون على 
إضفاء الحيوية بعد دخولهم. إذا 
رحل لفريق آخر، فسيلعب لوقت 

أقل من أتالانتا دون أي شك».

 غاسبيريني يحتفل بفوز  أتالانتا على تورينو في الدوري الإيطالي  (إ.ب.أ)

روما: «الشرق الأوسط»

سون يعود بكل قوة ويسجل ثلاثية في فوز ساحق لتوتنهام على ليستر... وإيزاك يهدي التعادل لنيوكاسل

هالاند يسجل مجدداً ويقود مانشستر سيتي إلى صدارة الدوري الإنجليزي

الــنــرويــجــي  المــهــاجــم  تفنن 
العملاق إرلينغ هالاند مجدداً 
ــاد  بـــهـــز شـــبـــاك الـــخـــصـــوم، وقــ
مانشستر سيتي حامل اللقب 
إلــى فــوز صــريــح على مضيفه 
ولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون وانـــــــــدررز ٣ - 
الــدوري  صفر وتــصــدر ترتيب 
الإنــجــلــيــزي لــكــرة الــقــدم أمــس. 
وســــجــــل هـــــالانـــــد (٢٢ عــــامــــاً) 
هـــــدف «ســـيـــتـــيـــزنـــس» الــثــانــي 
بــعــد ربـــع ســاعــة عــلــى انــطــلاق 
المواجهة، بعد هدف أول مبكر 
لـــجـــاك غــريــلــيــش فـــي الــدقــيــقــة 
الأولى، رفع رصيده في صدارة 
الهدافين إلــى ١١ في أول سبع 
مباريات في الدوري بعد قدومه 
ــيـــا  ــيـــف مــــن بـــوروسـ هــــــذا الـــصـ
دورتموند الألماني، ومجمل ١٤ 
هدفاً فــي ١٠ مباريات للفريق 
المملوك إماراتياً. وأصبح أول 
لاعب في تاريخ الدوري الممتاز 
«بــريــمــيــرلــيــغ» يسجل فــي أول 
أربع مباريات له خارج قواعد 

فريقه.
وجـــــاء هــــدف هـــالانـــد بعد 
أخـــيـــر رائـــــع فـــي مـــرمـــى فــريــقــه 
ــد (٢ - ١)  ــونــ ــمــ ــابـــق دورتــ الـــسـ
الأربـــــعـــــاء، عـــنـــدمـــا قـــلـــب عــلــيــه 
أبــــطــــال  فـــــي دوري  ــة  ــ ــاولـ ــ الـــــطـ
أوروبــــــــــــــــا، مــــســــجــــلاً مــــــن كــــرة 
أكروباتية رائعة. ومنذ رحيله 
عن سالزبورغ النمساوي في 
يناير (كانون الثاني)/ كانون 
ــانـــي ٢٠٢٠ ســـجـــل هـــالانـــد  ــثـ الـ
١٠٠ هدف في ٩٩ مباراة ضمن 
مختلف المسابقات. واستعاد 
سيتي، حامل اللقب أربع مرات 
في آخر خمس سنوات، توازنه 
بعد التعادل على أرض أستون 
فيلا (١ - ١)، رافعاً رصيده إلى 
١٧ نقطة فــي الــصــدارة، بفارق 
نـــقـــطـــتـــين عـــــن آرســــــنــــــال الـــــذي 
يــحــل عــلــى بـــرنـــتـــفـــورد الـــيـــوم، 
علما بــأن هــذه المرحلة شهدت 
تأجيل ثــلاث مــبــاريــات بسبب 
وفـــاة المــلــكــة إلــيــزابــيــث الثانية 
وإضراب عمال السكك الحديد، 
أبـــرزهـــا مــوقــعــة تــشــيــلــســي مع 

ليفربول.
على ملعب مولينو، مُنيت 
سلسلة من ثلاث مباريات دون 
خسارة لولفرهامبتون بصفعة 
مبكرة، عندما رد الدولي جاك 
غــريــلــيــش عــلــى انــتــقــادات عــدم 
فرض نفسه مع الفريق الأزرق 
الــســمــاوي، مفتتحاً التسجيل 
بعد ٥٦ ثانية، إثر متابعة من 

قلب المنطقة لعرضية جميلة 
من القائد البلجيكي كيفن دي 
بروين، ليسجل أول أهدافه هذا 
الموسم. وتلاعب هالاند مجددا 
ــات مـــطـــلـــقـــاً بــيــمــنــاه  ــاعــ ــدفــ ــالــ بــ
«الضعيفة» أرضية من حدود 
المنطقة مرت أرضية إلى يمين 
الحارس البرتغالي جوزيه سا 
الــدقــيــقــة ١٦. وزادت محن  فــي 
المــضــيــف، بــعــد بــطــاقــة حــمــراء 
مباشرة لقلب الدفاع الآيرلندي 
الــــشــــاب نـــايـــثـــن كـــولـــيـــنـــز، إثـــر 
ــيـــف وأرعـــــــــــن عــلــى  ــنـ ــل عـ ــ ــدخـ ــ تـ
غريليش موجهاً ركلة مباشرة 
«عــلــى الـــطـــايـــر» فـــي جــنــبــه في 

الدقيقة ٣٣.
ومــن جملة فنية جماعية 
في الشوط الثاني، تبادل دي 
بــــرويــــن وهـــــالانـــــد الــــكــــرة لــكــن 
اللمسة الأخيرة بحرفنة كانت 
لــلــمــهــاجــم الـــشـــاب فــيــل فـــودن 
أمــــل منطقي  قــاضــيــاً عــلــى أي 
ــة ٦٩.  ــقـ ــيـ ــدقـ ــي الـ ــ لــلــمــضــيــف فـ
وتوقفت المباراة في الدقيقة ٧٠ 
على وقــع تصفيق الجماهير، 
فــي إشـــارة إلــى مـــرور ٧٠ عاماً 
على تربع الملكة الراحلة على 

العرش.

وأشاد جوسيب غوارديولا 
مدرب مانشستر سيتي بجاك 
غــريــلــيــش. وافـــتـــتـــح غــريــلــيــش 
تـــعـــرض  ــد أن  ــعــ بــ ــيـــل  ــتـــســـجـ الـ
الأداء  بــــســــبــــب  لانـــــــتـــــــقـــــــادات 
الباهت في الفوز على بروسيا 
أبــطــال  فـــي دوري  دورتـــمـــونـــد 
أوروبـــــــــــا الأســــــبــــــوع المــــاضــــي، 
فضلا عن افتقاره إلى تسجيل 
الأهداف والتمريرات الحاسمة 
منذ انتقاله إلــى سيتي العام 
الماضي من أستون فيلا مقابل 
مائة مليون جنيه إسترليني 
وكــــان  دولار).  مـــلـــيـــون   ١١٤)
غــوارديــولا سريعا فــي الــدفــاع 
عــن لاعــبــه قــبــل المـــبـــاراة وشعر 
بالثقة بعد أداء حــيــوي خلال 

المباراة.
وقال غوارديولا لشبكة بي 
تي سبورت عن غريليش: «لقد 
لــعــب بــشــكــل جــيــد حــقــا، وكـــان 
قــويــا وســجــل هــدفــا جــيــدا. إنه 
الــكــرة. كــان أداء جيدا  لا يفقد 
منه». واعترف غوارديولا بأن 
فريقه عانى في بعض الأحيان، 
خــاصــة فــي أول ٢٥ دقــيــقــة من 
الشوط الثاني عندما استحوذ 
ــكــــرة.  ــلـــى الــ ولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون عـ

وقال المــدرب الإسباني: «بدأت 
المباراة بشكل جيد بالنسبة لنا 
بتسجيل أول هدفين والطرد. 
لــكــن مـــن الــصــعــب المـــجـــيء إلــى 
هنا ضد هذا الفريق بالجودة 
التي يتمتعون بها للاحتفاظ 
ــنـــا كـــثـــيـــرا فــي  ــيـ بــــالــــكــــرة. عـــانـ
الــشــوط الــثــانــي حــتــى أحــرزنــا 
الــهــدف الــثــالــث عــن طــريــق فيل 
(فودن). لم نتمكن من الحصول 
عــلــى الــكــرة وهـــذا تــقــديــر كبير 
لولفرهامبتون. في لحظات كنا 
جيدين، عانينا بعض الشيء 
في لحظات أخرى، لكن من أجل 
ذلك أعطي الفضل للمنافس». 
وستشارك مجموعة من لاعبي 
مــانــشــســتــر ســيــتــي الـــدولـــيـــين 
ــبـــات بـــــلادهـــــم فــي  ــتـــخـ ــنـ مـــــع مـ
الــدولــيــة، ويأمل  فترة التوقف 
غــــوارديــــولا فـــي عــودتــهــم دون 
إصــــابــــات قـــبـــل مــــبــــاراة فــريــقــه 
المقبلة ضد منافسه التقليدي 
مانشستر يونايتد في الثاني 
ــريـــن الأول)  ــر (تـــشـ ــوبـ ــتـ أكـ ــن  مــ
ــال: «أتــمــنــى عـــودة  ــ المــقــبــل. وقــ
ــل لـــيـــاقـــتـــهـــم.  ــامــ ــكــ ــبــــين بــ الــــلاعــ
دوري الأمم مهم بالنسبة لهم 
وكذلك لإقناع مدربيهم بأنهم 

يستحقون المشاركة فــي كأس 
ــم. لـــذلـــك أنــــا أفـــهـــم مــدى  ــالـ ــعـ الـ

أهمية ذلك بالنسبة لهم».
مــن جــانــبــه، قـــال غريليش 
لشبكة بي تي: «كان من الجيد 
تسجيل هدف والحصول على 
الثلاث نقاط في ملعب صعب 
وأمــام فريق كبير. تم التقليل 
من شأن ولفرهامبتون وأظهر 
ذلـــك فــي الــشــوط الــثــانــي لذلك 
فهذه نتيجة رائعة لنا. يتعين 
علي تسجيل الأهـــداف وصنع 
ــن الــــفــــرص. ســيــكــون  ــد مــ ــزيــ المــ
هناك دائما أشخاص يتحدثون 
عن المبلغ الذي تم دفعه مقابل 
انتقالي إلى سيتي. لكن حتى 
في أستون فيلا لم أكن أسجل 
ــرزه من  ــ ــا يــجــب أن أحــ بـــقـــدر مـ
أهداف. إنه شيء أريد إضافته 

لطريقة أدائي».
وفي مواجهة أخرى، أنهى 
ســـــون هـــيـــونـــغ - مــــين صــيــامــه 
ــــداف وسجل  عــن تسجيل الأهـ
ثــلاثــيــة بــعــد المـــشـــاركـــة كــبــديــل 
فـــــي فـــــــوز ســــاحــــق لـــتـــوتـــنـــهـــام 
هــوتــســبــيــر ٦ - ٢ عــلــى ليستر 
سيتي ليتقاسم صدارة الدوري 
الإنجليزي الممتاز. ومنح أول 

هدف لرودريغو بنتانكور مع 
توتنهام التقدم ٣ - ٢ للفريق 
اللندني بعد الاســتــراحــة لكن 
ســـون، الـــذي بـــدأ المـــبـــاراة على 
مقاعد البدلاء، استعاد مستواه 
المميز وسجل ثلاثة أهداف في 
١٣ دقـــيـــقـــة. ولــــم يــكــن ســـون، 
الـــذي تقاسم صـــدارة هدافي 
الـــدوري المــوســم المــاضــي، قد 
سجل أي هدف مع توتنهام 
ثـــمـــانـــي مـــبـــاريـــات.  فــــي أول 
وتـــقـــدم لــيــســتــر بــهــدف مبكر 
مــن ركــلــة جـــزاء نــفــذهــا يــوري 

تيليمانس، وأهـــدرهـــا في 
ــا،  ــهــ الــــبــــدايــــة قـــبـــل إعــــادتــ

وأدرك هاري كين التعادل 
ســريــعــا بــضــربــة رأس 

لأصحاب الأرض.
وتــقــدم توتنهام 
فــي الدقيقة  بــهــدف 
٢١ بضربة رأس من 
المدافع إيريك داير، 
لكن ليستر صاحب 
المــــــــــركــــــــــز الأخـــــــيـــــــر 

تــــــــــــعــــــــــــادل قــــبــــل 
الاســــتــــراحــــة 

ــتـــســـديـــدة  بـ
مــمــيــزة من 

جــيــمــس مـــاديـــســـون. واســتــغــل 
بنتانكور خطأ دفاعيا وتقدم 
لأصــحــاب الأرض فــي الدقيقة 
٤٧ لكن ســون خطف الأضـــواء 
ــــارك الــلاعــب  مـــن الــجــمــيــع. وشـ
الــكــوري الجنوبي في الدقيقة 
٥٩ وسجل هدفه الأول بتسديدة 
قـــويـــة مـــن خـــــارج المــنــطــقــة في 
الــدقــيــقــة ٧٣، ثــم أضــــاف هدفا 
بتسديدة رائعة بقدمه اليسرى 
بــعــد ١١ دقــيــقــة، وأكـــمـــل ســون 
الثلاثية بعد تمريرة من بيير 
- إمــيــل هــويــبــرغ، حــيــث انــفــرد 
ــز الــشــبــاك. وبـــات  بــالمــرمــى وهـ
رصــيــد توتنهام ١٧ نقطة من 
سبع مــبــاريــات، ويــتــأخــر فقط 
بفارق الأهــداف عن مانشستر 
سيتي المتصدر، مقابل نقطة 

واحدة لفريق ليستر.
وفـــــــــــي مــــــــــبــــــــــاراة أخـــــــــــرى، 
أحــرز المهاجم ألكسندر إيــزاك 
ــزاء، ليهدي  هــدفــا مــن ركــلــة جــ
نــيــوكــاســل يــونــايــتــد الــتــعــادل 
١ - ١ مع ضيفه بورنموث في 
ــارك  مــلــعــب ســـانـــت جــيــمــس بــ
أمـــــــــس. وســــيــــطــــر نـــيـــوكـــاســـل 
الــشــوط الأول وســـدد في  على 
إطـــار المــرمــى مــرتــين، كما أنقذ 
الحارس نيتو عدة فرص وسط 
تــكــتــل دفــاعــي بــوجــود خمسة 
ــــط الـــخـــلـــفـــي  ــــخـ ــــين فـــــي الـ ــبـ ــ لاعـ
ــر. لــكــن مــعــانــاة  ــزائــ لــلــفــريــق الــ
نيوكاسل زادت عندما سجل 
فيليب بيلينغ هدف التقدم 
لــلــفــريــق الـــزائـــر بــتــســديــدة 

قوية بقدمه اليسرى.
ــقـــدم لــم  ــتـ ــذا الـ ــ لـــكـــن هـ
ــــلا، حــيــث  ــويـ ــ يـــســـتـــمـــر طـ
ــفــــرســــون  ــيــ ارتـــــــكـــــــب جــ
ليرما خطأ ضد كيران 
تـــريـــبـــيـــيـــر واحـــتـــســـب 
ركــــــلــــــة جـــــــــــزاء بـــعـــد 
ــــى حــكــم  ــودة إلـ ــعــ الــ
الــفــيــديــو المــســاعــد، 
ونـــفـــذ إيـــــــزاك الــركــلــة 
بـــنـــجـــاح فــــي شـــبـــاك الـــحـــارس 
نيتو. وهذا أول هدف للمهاجم 
إيزاك في ملعب نيوكاسل منذ 
الانضمام من ريال سوسيداد 
فــي أغــســطــس (آب) فــي صفقة 
قــيــاســيــة لـــلـــنـــادي الإنــجــلــيــزي 
مـــــلـــــيـــــون جـــنـــيـــه  مـــــقـــــابـــــل ٥٩ 
إسترليني (٦٧ مليون دولار). 
وتقدم نيوكاسل، الذي تعادل 
لـــلـــمـــرة الـــخـــامـــســـة فــــي ثــمــانــي 
بــالــدوري، إلى المركز  مباريات 
العاشر برصيد ثماني نقاط، 
بينما تقدم بورنموث خطوتين 

وأصبح في المركز ١٢.

غريليش (الثاني من اليمين) يفتتح ثلاثية مانشستر سيتي (إ.ب.أ)

لندن: «الشرق الأوسط»

ألكسندر إيزاك 
مهاجم نيوكاسل 

يحتفل بهز 
شباك  بورنموث 

(رويترز)
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رئيس آرسنال السابق يتحدث عن إنجازاته وإخفاقاته مع النادي ومستقبل اللعبة

ديفيد دين: الأموال أصبحت تتحكم بكل شيء في عالم كرة القدم وعلينا أن نتقبل الواقع
ـــس آرســـــــنـــــــال  يــــــضــــــع رئـــــــيــــ
الــســابــق، ديــفــيــد ديــــن، قــلــمــاً في 
جيبه دائــمــاً، ولا يــتــركــه فــي أي 
إلــيــه. وحتى خلال  مكان يذهب 
إلــى النوم،  الليل، عندما يذهب 
ــذا الــقــلــم بــجــانــبــه  فـــإنـــه يــضــع هــ
عــلــى مــنــضــدة بـــجـــوار الـــفـــراش. 
ــن فـــي مـــجـــال الأعـــمـــال  يــعــمــل ديــ
الــتــجــاريــة مــنــذ أكــثــر مــن نصف 
قــــــرن مـــــن الــــــزمــــــان، وكــــــــان أحـــد 
الــتــي تعلمها،  الــــدروس الأولــــى 
هو أنه من المفيد أن يكون لديك 
قصة ترويها. ولــذا، فهو يحمل 
هذا القلم الآن أمام الكاميرا: قلم 
مــن مــاركــة «مــونــت بــلانــك» الــذي 
استخدمه في توقيع عقود ضم 
كل من دينيس بيركامب، وتيري 
هنري، وسول كامبل، وكثيرين 

غيرهم، لآرسنال.
لــكــن هــــذا لا يــعــنــي أن ديــن 
بحاجة إلى من يذكره بالأوقات 
الــســعــيــدة. يبلغ ديـــن مــن العمر 
يــتــذكــر كل  يـــــزال  ٧٩ عـــامـــاً، ولا 
بـــأدق التفاصيل، منذ أن  شــيء 
ــنــــال وحــتــى  كــــان مــشــجــعــاً لآرســ
أصبح مالكاً للنادي. كما أن أبرز 
إنجازاته على الإطلاق مع نادي 
آرســــنــــال، كـــانـــت: لــقــب الـــــدوري 
فــــــي عــــــــام ١٩٨٩،  الإنــــجــــلــــيــــزي 
ــدوري  ــ والـــحـــصـــول عــلــى لــقــب الـ
الإنجليزي الممتاز بشكله الجديد 
مع «فريق آرسنال الذي لا يقهر» 
في عام ٢٠٠٤، والتعاقد مع المدير 
الــفــنــي الــفــرنــســي آرســــين فينغر 
الذي لم يكن معروفاً آنذاك؛ لكنه 
حــقــق إنـــجـــازات اســتــثــنــائــيــة مع 

«المدفعجية».

هـــــذه هــــي الــــذكــــريــــات الــتــي 
كتبها ديـــن فــي كــتــابــه الــجــديــد، 
ــم «اســتــدعــاء  ــــذي يــحــمــل اســ والــ
الــطــلــقــات». لــكــن هــنــاك قصصاً 
فــــي عــــــام ١٩٨٤،  أيــــضــــاً:  ــة  مــــؤلمــ
تـــعـــرضـــت شـــركـــتـــه الـــتـــي كــانــت 
تعمل في مجال تصدير السكر، 
لعملية احتيال بمبلغ ١٥ مليون 
جنيه إسترليني من قبل محتال 
إجـــرامـــي، وهـــي المــحــنــة الــتــي لم 
ــتـــحـــدث عـــنـــهـــا ديــــــن مــــن قــبــل.  يـ
لكن الــذكــرى الأكــثــر إيــلامــاً على 
الإطــــلاق يــتــذكــرهــا ديـــن بتاريخ 
ــــت مـــحـــدديـــن؛ حــيــث يــقــول:  ووقـ
«الثامن عشر من أبريل (نيسان) 
الــخــامــســة  الـــســـاعـــة  عــــام ٢٠٠٧، 
مــســاء». كانت تلك هــي اللحظة 
التي دخل فيها بيتر هيل وود، 
رئيس آرسنال (الشريك الأول في 
ملكية آرسنال ويملك صلاحية 
ــة ديــــــن) إلـــــى مــكــتــبــه، لــكــي  ــالــ إقــ
يــخــبــره بــأنــه أقــيــل مـــن منصبه 
ويتعين عليه الرحيل عن النادي. 
لقد كان دين منخرطاً على مدار 
ــزاعـــات داخــلــيــة في  أشــهــر فـــي نـ
مــجــالــس الإدارة حــــول تــمــويــل 
الاستاد الجديد، وخطته لجذب 
اســـتـــثـــمـــارات خــارجــيــة للتغلب 
عــــلــــى المــــشــــكــــلات المــــالــــيــــة الـــتـــي 
يعانيها النادي. وأخيراً، تلقى 
دين أمراً بحزم أمتعته ومغادرة 
ــفـــور. أخــــرج ديــن  المــبــنــى عــلــى الـ
هـــاتـــفـــه لإبـــــــلاغ عـــائـــلـــتـــه؛ لــكــنــه 
قـــد قطعت  الــشــركــة  اكــتــشــف أن 

حتى الاتصال عن الهاتف.
يقول ديــن الآن: «لــم أتحدث 
إلــــى أي شــخــص مــنــذ ١٥ عــامــاً 
عـــن الــطــريــقــة الـــتـــي رحـــلـــت بها 
عن آرسنال. أنا لست من نوعية 

الأشــــــــخــــــــاص الـــــــذيـــــــن يـــحـــبـــون 
الــحــديــث عــن الأشــيــاء السلبية. 
لــكــن لــيــس لـــدي مــا أخــجــل منه. 
أريد أن يقوم النادي بعمل جيد، 
بغض النظر عــن الطريقة التي 
رحلت بها، أو الطريقة التي رحل 
بــهــا آرســــين فــيــنــغــر، وهـــو الأمــر 
الــــذي كـــان مــؤلمــاً بــالــقــدر نفسه. 
يشعر كل منا بألم شديد؛ لأننا 
لــم نــنــتــهِ مــن الأعـــمـــال الــتــي كــان 
مــن المفترض أن نقوم بها. كان 
لدينا شيء مميز حقاً، وعندما 
سقط هذا الشيء كان ذلك مؤلماً 

للغاية».

ــــر  ــثـ ــ ــــت الأجـــــــــــــــزاء الأكـ ــ ــانـ ــ ــ وكـ
متعة فــي الكتاب هــي تلك التي 
تتحدث عن فريق «آرسنال الذي 
لا يقهر»، وهو الفريق الذي كان 
ديــن يــقــدره تماماً مثل عائلته. 
يقول عن ذلك: «لقد كانت لحظة 
استثنائية من الزمن. أتذكر أنني 
بعد كــل مــبــاراة كنت أذهـــب إلى 
ــافـــح  ــة خـــلـــع المــــلابــــس وأصـ ــرفـ غـ
ــزال كــلــمــات ســول  تــ الأولاد. ولا 
كــامــبــل تـــرن دائــمــاً بــصــوت عــالٍ 
وواضــــح فــي أذنــــي، عــنــدمــا كــان 
يقول لي إنه يتعين علينا جميعاً 
أن نواصل المضي قدماً، ونستمر 

ــارات. وقــد  ــتـــصـ فـــي تــحــقــيــق الانـ
فعلوا ذلك بالفعل. قمنا بتجميع 
مجموعة من اللاعبين الرائعين 
الذين كانوا يلعبون معاً بتناغم 
كبير، وكأنهم يعزفون مقطوعة 

موسيقية».
وبعد إقالته من منصبه، كان 
ديــن يشاهد آرســنــال مــن بعيد، 
بينما كان صديقه القديم فينغر 
يكافح من أجل الحفاظ على هذه 
المــؤســســة الــتــي بــــدأت تــتــراجــع. 
يـــقـــول ديــــن عـــن مــجــلــس الإدارة 
الـــحـــالـــي: «لــقــد ارتـــكـــبـــوا أخــطــاء 
ــاء ســـيـــئـــة عــلــى  ــ ــطـ ــ بـــــلا شــــــك. أخـ

مـــر الــســنــين فـــي ســـوق انــتــقــالات 
ــة إدارة  ــقـ ــريـ ــــي طـ ــبــــين، وفــ الــــلاعــ
النادي. لكن الخبر السار هو أنه 
مر ١٥ عاماً منذ رحيلي، ويبدو 
أنــهــم الآن فــي مــســار تــصــاعــدي. 

لقد استقرت السفينة أخيراً».
لا يزال دين يذهب لمشاهدة 
أكــبــر عـــدد مــمــكــن مــن المــبــاريــات 
التي يلعبها آرسنال على ملعبه. 
لكنه لا يملك الكثير مــن الوقت 
هــذه الأيـــام؛ حيث يعمل سفيراً 
ــيــــزي المـــمـــتـــاز  ــلــ ــــدوري الإنــــجــ ــلــ ــ لــ
والاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، 
كــمــا عــمــل فـــي مــلــف اســتــضــافــة 

إنجلترا لنهائيات كــأس العالم 
الــــذي أخــفــق  ٢٠١٨، وهــــو الأمــــر 
فـــي نــهــايــة المــــطــــاف، وعـــمـــل في 
عديد من لجان الاتحاد الدولي 
لــكــرة الــقــدم (الــفــيــفــا)، والاتــحــاد 
القدم (اليويفا).  الأوروبــي لكرة 
لكن المشروع الذي يجعله يشعر 
بـــحـــمـــاس أكــــبــــر هـــــو «مــــشــــروع 
التوأمة»، وهو مخطط إرشادي 
تـــنـــظـــم فـــيـــه أنـــــديـــــة كــــــرة الـــقـــدم 
المــحــلــيــة،  الـــســـجـــون  فـــي  دورات 
ــو مــا يــســمــح لــلــنــزلاء بتعلم  وهـ
المــهــارات والمــؤهــلات الأساسية. 
لقد زار جميع السجون الـ١١٣ في 
إنجلترا وويلز، وشاهد بنفسه 
الخلل الوظيفي في هذا النظام.

ــول ديـــــــــــــن: «يـــمـــكـــنـــنـــي  ــ ــ ــقـ ــ ــ يـ
التحدث معك لفترة طويلة حول 
هذا الموضوع. لقد عانوا نقص 
التمويل، وكثير منهم يعانون 
نقصاً في الموظفين هــذه الأيــام. 
يــقــضــي الــســجــنــاء وقــتــاً طــويــلاً 
الــقــضــبــان. لا يمكنك  جــداً خلف 
ــي قـــفـــص لمـــدة  أن تـــضـــع كــلــبــاً فــ
٢٠ ساعة في اليوم؛ لكن بعض 
السجناء يقضون مثل هذه المدة 
الطويلة خلف القضبان. فرصة 
إعـــــادة الــتــأهــيــل ضــئــيــلــة. الأمـــر 
يتكلف ٤٨ ألف جنيه إسترليني 
ســنــويــاً لإبـــقـــاء شــخــص مـــا في 
الــســجــن. إنــهــم بــشــر، لــقــد فــقــدوا 
حريتهم وفقدوا وظائفهم، لذلك 
فهم بحاجة إلى فرصة ليكونوا 

أشخاصاً أفضل».
لــقــد أصــبــحــت المــنــافــســة مع 
الـــتـــي تتلقى  الأنـــديـــة الــعــمــلاقــة 
تــمــويــلاً مـــن الـــــدول أمــــراً صعباً 
لــلــغــايــة بــالــنــســبــة لــفــيــنــغــر فــي 
ــرة مـــع آرســـنـــال،  ــيـ ســنــواتــه الأخـ

وهـــنـــاك مــفــارقــة هــنــا: لـــم يعمل 
أحد خلال فترة دين في آرسنال 
بــجــديــة أكــبــر لــجــذب مــلــيــارديــر 
ــر مــــن ديـــن  ــثــ ــــادي أكــ ــنـ ــ لــــشــــراء الـ
نفسه الـــذي يــقــول عــن ذلـــك: «لــم 
يكن لدينا مستثمر مالي قوي. 
كنت أرى الطريقة التي تسير بها 
الأمـــور فــي مانشستر يونايتد، 
ثم في مانشستر سيتي، وأخيراً 
فــي نيوكاسل. لقد كنا بحاجة 
إلــى مستثمر قــوي، بحاجة إلى 
ملياردير. لم أكن أريد أن يتخلف 

آرسين فينغر عن الركب».
لكن هل هذا شيء جيد لكرة 
القدم؟ يجيب دين قائلاً: «هذا هو 
ما وصلنا إليه الآن. إنها صناعة 
تنافسية. وأخشى -لا سيما في 
المستوى الأعلى- أن الأمــوال هي 
الـــتـــي أصــبــحــت تــتــحــكــم فـــي كل 
ــــلاك الأنـــديـــة  ــــيء. أعــتــقــد أن مُـ شـ
يعملون بإخلاص شديد، وأعتقد 
أن دوافــــعــــهــــم جـــــيـــــدة. يــمــكــنــنــا 
الـــســـوبـــر  الــــتــــحــــدث عـــــن دوري 
الأوروبــي الذي كان كارثياً؛ لكن 
غالبية مــلاك الأنــديــة يتوقعون 
الحصول على عائد من الأمــوال 

التي يستثمرونها». 
وربـــــــمـــــــا تــــــكــــــون هـــــــــذه هـــي 
مـــــفـــــارقـــــة ديـــــــــــن: رجـــــــــل رحـــلـــتـــه 
الــكــرويــة تكتنفها الرومانسية؛ 
لـــكـــنـــه فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه واحــــد 
مـــن أصـــعـــب وأذكـــــى الأشـــخـــاص 
الــواقــعــيــين. ويــمــكــن وصـــف ديــن 
بأنه «صندوق ذكريات» يمشي 
على الأرض، ويؤمن بأن كُلاً من 
ناديه ورياضته قد تغيرا بشكل 
لا رجعة فيه. ويقول: «إنه أمر لا 
مفر منه يا جوناثان. لا يمكنك 

أن توقف هذا المد».

ديفيد دين تعاقد مع المدير الفني الفرنسي آرسين فينغر إلى جانب لاعبين بارزين (غيتي)

لندن: جوناثان ليو

بعد أن أعلن ساوثغيت قائمة لاعبيه لموقعتي إيطاليا وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية

هل ما زال منتخب إنجلترا في حاجة إلى ضخ دماء جديدة؟
ــرة الـــتـــوقـــف  ــ ــتـ ــ ــع اقــــــتــــــراب فـ ــ مــ
الــدولــي الأخــيــرة قبل كــأس العالم، 
الــلــتــين سيلعبهما  المـــبـــاراتـــين  ــإن  فـ
المنتخب الإنــجــلــيــزي خـــلال الفترة 
ــام إيــطــالــيــا وألمــانــيــا في  المــقــبــلــة أمــ
ــة تــمــنــحــان  ــ ــيـ ــ ــم الأوروبـ ــ دوري الأمـ
غـــاريـــث ســاوثــغــيــت فــرصــة للنظر 
إلى اللاعبين الذين يتنافسون على 
حجز أسمائهم في القائمة النهائية 
لمـــنـــتـــخـــب «الأســــــــــود الــــثــــلاثــــة» فــي 
مونديال ٢٠٢٢ بقطر. وسيكون لدى 
ساوثغيت فكرة جيدة عن اللاعبين 
الــذيــن ســيــشــاركــون فــي المــونــديــال، 
وفي ظل السماح بأن تضم القائمة 
٢٦ لاعباً - أكثر بثلاثة لاعبين من 
قائمة المنتخبات فــي كــأس العالم 
الــســابــقــة – ســتــكــون هـــنـــاك فــرصــة 
لعدد أكبر من اللاعبين للانضمام.

ـــــدد مــــــــن الــــلاعــــبــــين  وقــــــــــــدم عـــــ
مستويات رائعة في الأشهر الأخيرة 
ويأملون أن يكون الأداء الذي قدموه 
مع أنديتهم كافياً لضمهم إلى قائمة 
المنتخب الإنجليزي. وبالنظر إلى 
الأداء المتراجع الذي قدمه المنتخب 
الإنجليزي في وقت سابق من هذا 
العام، فإن هؤلاء اللاعبين لديهم كل 
الحق في الاعتقاد بأنهم يستحقون 
ــــي.  ــدولـ ــ ــتــــوى الـ ــســ الـــلـــعـــب عـــلـــى المــ
وحــصــل المنتخب الإنجليزي على 
نقطتين فقط من مبارياته الأربع في 
دوري الأمـــم الأوروبـــيـــة حتى الآن. 
واستقبل ستة أهــداف ولــم يسجل 
ســـوى هـــدف وحــيــد، جـــاء مــن ركلة 
جزاء أحرزها هاري كين في الدقائق 
الأخيرة في مرمى المنتخب الألماني. 
ومن المرجح أن تهبط إنجلترا إلى 
التصنيف الثاني فــي دوري الأمــم 
الأوروبية ما لم تتحسن نتائجها 
بــشــكــل كــبــيــر أمــــــام إيـــطـــالـــيـــا عــلــى 
ملعب «سان سيرو»، وألمانيا على 
ملعب ويمبلي فــي وقــت لاحــق من 

هــــذا الـــشـــهـــر. وبــالــنــظــر إلــى 
ــيـــرة  ــاراة الأخـ ــ ــبـ ــ المـ أن 

ــتـــهـــت بــالــهــزيــمــة  انـ
بـــربـــاعـــيـــة نــظــيــفــة 
ــر، وهــي  ــام المـــجـ ــ أمـ

أســــــــــــــــــــــوأ خـــــــــســـــــــارة 
ــلــــى  لإنـــــــجـــــــلـــــــتـــــــرا عــ
ــا مــــنــــذ ٩٤  ــهـ ــبـ ــعـ ــلـ مـ

عــامــاً، فــمــن الــواضــح 
أن الوقت قد حان 

لتغيير 

الــعــديــد مــن الــعــنــاصــر فــي صفوف 
الفريق.

المــنــتــخــب  الـــــواضـــــح أن  ومــــــن 
الإنــجــلــيــزي يــعــانــي بــشــكــل كبير 
ــام المــرمــى، والــدلــيــل على  أمـ
ــه لـــم يــحــرز ســوى  ذلـــك أنـ
ــــع  ــــي أربـ هــــــدف واحـــــــد فـ
مباريات – من ركلة جزاء 

ــر الـــذي  ــ ــو الأمـ – وهــ

يتسبب في قلق كبير لساوثغيت. 
صــحــيــح أن مــبــاريــات دوري الأمــم 
الأوروبـــيـــة الأربــــع أقــيــمــت فــي وقــت 
غــريــب، وبــعــد نهاية مــوســم طويل 
أصـــاب الــلاعــبــين بـــالإرهـــاق، لكن لا 
ينبغي اســتــخــدام ذلـــك كــعــذر. لقد 
اخــتــار ســاوثــغــيــت نــفــس مجموعة 
الــذيــن شــاركــوا فــي تلك  المهاجمين 
المباريات، باستثناء جارود بوين، 
لكن في الحقيقة كان يتعين عليه 
ضخ دمــاء جديدة واستغلال 
العدد الكبير من المواهب في 
كــــرة الـــقـــدم الإنــجــلــيــزيــة في 

الوقت الحالي.
ــدعــــى ســاوثــغــيــت  ــتــ واســ
ــفــــن  آيــ المـــــهـــــاجـــــم  لأول مـــــــــرة 
ــي الـــــــذي كــــوفــــئ بــفــضــل  ــونــ تــ
بــدايــاتــه الــجــيــدة هـــذا المــوســم 
ــفــــورد حـــيـــث ســجــل  ــتــ ــــع بــــرنــ مـ
٥ أهــــــداف فـــي ٧ مـــبـــاريـــات في 
الدوري. ورغم إحراز اللاعب ١٢ 
هدفاً وصناعته لخمسة أهــداف 
أخــرى فــي أول موسم لبرينتفورد 
فــــي الــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز، 
ــن قــائــمــة  اســـتـــبـــعـــده ســـاوثـــغـــيـــت مــ

المنتخب الإنجليزي بشكل مفاجئ 
ــان مــن  ــ ــ ــن كــ ــ ــكـ ــ ــــف، ولـ ــيـ ــ ــــصـ ــــلال الـ ــ خــ
الــصــعــب عــلــى ســاوثــغــيــت تــجــاهــل 
الــلاعــب الــبــالــغ مــن الــعــمــر ٢٦ عاماً 
بعد المستويات الرائعة التي يقدمها 
ــذا المـــوســـم. لـــم يسجل  مـــع فــريــقــه هـ
أي لاعــب إنجليزي أهدافاً أكثر من 
توني (خمسة أهداف) في الدوريات 
الــخــمــســة الــكــبــرى فـــي أوروبــــــا هــذا 
ــم، كـــمـــا أن مـــاكـــيـــنـــة أهـــــداف  ــ ــــوسـ المـ
إيــرلــيــنــغ هــالانــد  مانشستر سيتي 
الــذي أسهم  (١١ هدفاً) هو الوحيد 
فــي أهــــداف أكــثــر مــن تــونــي (سبعة 
أهــــــــداف) فــــي الــــــــدوري الإنــجــلــيــزي 

الممتاز.
لــقــد حـــاولـــت جــامــايــكــا إقــنــاع 
تــونــي بــتــغــيــيــر ولائــــه والــلــعــب لها 
الــــعــــام المـــــاضـــــي، لـــكـــنـــه رفـــــض تــلــك 
الــــفــــرصــــة، وهــــــو الـــــقـــــرار الــــــــذي قــد 
يــتــضــح أنـــه حــكــيــم لــكــل مــن الــلاعــب 
وساوثغيت. ويجب الإشارة إلى أن 
توني ليس مهاجماً صريحاً يجيد 
إنــهــاء الهجمات أمــام المــرمــى، لكنه 
يــســهــم فـــي بـــنـــاء الــهــجــمــات بشكل 
كــبــيــر مـــع بــريــنــتــفــورد، وهــــو الأمـــر 

الــذي يمكن أن يستغله ساوثغيت 
أكــبــر اســتــفــادة ممكنة من  لتحقيق 

اللاعب.
أنتوني غوردون هو لاعب آخر 
يــأمــل أن تــكــون المــســتــويــات الــقــويــة 
التي يقدمها مع ناديه كافية لحجز 
ــة  ــيـ ــاسـ ــي الـــتـــشـــكـــيـــلـــة الأسـ ــ ــان فـ ــكــ مــ
ــود الــثــلاثــة. لا يملك  ــ لمــنــتــخــب الأسـ
الــلاعــب الــبــالــغ مــن الــعــمــر ٢١ عاماً 
سجلاً تهديفياً رائعاً - فقد حصل 
على بطاقات صــفــراء (سبع مــرات) 
أكثر من عدد الأهداف التي سجلها 
(ستة أهداف) في الدوري الإنجليزي 
الممتاز – لكنه يلعب بحماس منقطع 
الـــنـــظـــيـــر وشـــجـــاعـــة هـــائـــلـــة، وهـــي 
الــتــي يمكن أن تسهم في  الــصــفــات 
رفــع مستوى المنتخب الإنجليزي. 
ورغـــــم كـــل الــتــكــهــنــات والــتــوقــعــات 
التي تحيط بمستقبله والتي يمكن 
أن تشتت تركيز أي لاعـــب، لا يــزال 
غــوردون يقدم مستويات رائعة مع 
إيــفــرتــون هـــذا المــوســم. ومـــن المــؤكــد 
أن رغبته الكبيرة في تغيير مسار 
المــــبــــاريــــات ســـتـــكـــون دفــــعــــة كــبــيــرة 
ــلـــعـــب ولــجــمــاهــيــر  لـــزمـــلائـــه فــــي المـ

المنتخب الإنجليزي. وهناك جناح 
آخـــر يعمل جــاهــداً عــلــى الانــضــمــام 
ــرة،  لــلــمــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي لأول مـ
وهــــــو نـــجـــم لــــيــــدز يـــونـــايـــتـــد جـــاك 
هــاريــســون. لقد بــدأ الــلاعــب البالغ 
مـــن الــعــمــر ٢٥ عــامــاً المـــوســـم بشكل 
ــيــــث ســــجــــل هـــدفـــاً  ــائــــي، حــ ــنــ ــثــ ــتــ اســ
وصــنــع ثــلاثــة أهـــداف فــي مبارياته 
الثلاث الأولى بالدوري، بما في ذلك 
أداء استثنائي في المباراة التي فاز 
فيها ليدز يونايتد على تشيلسي 
لــم يــحــرز أو  بثلاثية نظيفة. لكنه 
يصنع أي هدف منذ ذلك الحين، رغم 
أنه لا يتوقف عن المحاولة. وتشير 
الأرقام والإحصائيات إلى أن محمد 
صلاح (٢٤) وكيفين دي بروين (٢١) 
هما فقط من صنعا فرصاً لتسجيل 
الأهــــداف أكــثــر مــن هــاريــســون (١٨) 
الــدوري الإنجليزي الممتاز هذا  في 
الموسم. وإذا استغل زملاؤه الفرص 
الــــتــــي أتــــيــــحــــت لــــهــــم أمــــــــام المــــرمــــى 
بشكل أفضل، لكان لدى هاريسون 
ــن ثــــلاث تـــمـــريـــرات حــاســمــة  أكـــثـــر مـ
أخــرى. ويمكن أن يكون هاريسون 
ســـلاحـــاً إبـــداعـــيـــاً قـــويـــاً لــلــمــنــتــخــب 

الإنجليزي من الناحية اليسرى إذا 
كــان ساوثغيت يرغب في أن يلعب 

بطريقة ٤ - ٣ - ٣ أو ٤ - ٢ - ٣ - ١.
وكــان يمكن لساوثغيت إعــادة 
الـــلاعـــبـــين الــــذيــــن تـــمـــت تــجــربــتــهــم 
واختبارهم والذين تم استبعادهم 
من تشكيلة إنجلترا في فترة التوقف 
الدولية في يونيو (حزيران) الماضي. 
ولكن غاب لاعبا يونايتد ماركوس 
ــايــــدون ســانــشــو عن  ــفــــورد وجــ راشــ
ــا خـــلال  ــارهــ ــتــ ــتــــي اخــ الــتــشــكــيــلــة الــ
الفترة المقبلة أمام إيطاليا وألمانيا 
فــي دوري الأمـــم الأوروبـــيـــة، ليبقى 
الأول بعيداً عنها منذ العام الماضي 
ــعـــرض لــهــا،  ــتـــي تـ ــة الـ ــابــ بـــعـــد الإصــ
فيما خسر الثاني مركزه. لقد أحرز 
ــاركـــوس راشـــفـــورد ثــلاثــة أهـــداف  مـ
وصنع هدفين آخرين هــذا الموسم، 
وأصــبــح على بُــعــد هــدف واحـــد من 
إجمالي عدد الأهداف التي سجلها 
ــم المـــاضـــي  ــوســ ــــلال المــ وصــنــعــهــا خـ
بالكامل، وهو ما يعني أن مستوى 
الــلاعــب فــي تحسن واضـــح. ويبدو 
أن مــهــاجــم مانشستر يــونــايــتــد قد 
استعاد عافيته مجدداً تحت قيادة 
المدير الفني الهولندي إريك تن هاغ، 
وبعد أن تألق راشــفــورد سابقاً في 
صفوف المنتخب الإنجليزي جنباً 
إلى جنب مع رحيم سترلينغ وهاري 
كين في طريقة ٤ - ٣ - ٣، فمن الممكن 
لــقــائــمــة منتخب  الـــلاعـــب  يــعــود  أن 

بلاده مرة أخرى.
وكان جادون سانشو يأمل أن 
تسهم بدايته القوية مع مانشستر 
ــم فـــي إعـــادتـــه  ــذا المـــوسـ يــونــايــتــد هــ
إلــــى قــائــمــة المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي. 
لقد أصبح سانشو على بُعد هدف 
واحد من معادلة عدد الأهداف التي 
سجلها الموسم الماضي، كما سجل 
أهدافاً حاسمة في مباريات صعبة 
أمــام ليفربول  مثل مــبــاراتــي فريقه 
وليستر ســيــتــي. ويمتلك سانشو 
ميزة الحفاظ على هدوئه ورباطة 
جأشه في المواجهات الصعبة، كما 
أنه حاسم ويجيد استغلال أنصاف 
الفرص أمام المرمى، وهي الصفات 
المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي  الــتــي ستفيد 
كــثــيــراً. لقد أصــبــح لــدى ساوثغيت 
الآن خيارات جديدة ولاعبون ذوو 
خـــبـــرات كــبــيــرة عــــــادوا لــلــتــألــق من 
القرار  اتــخــاذ  جــديــد، ويتعين عليه 
الــنــهــائــي بــمــا يــصــب فـــي مصلحة 
إنجلترا. من المؤكد أن المدير الفني 
لــلــمــنــتــخــب الإنـــجـــلـــيـــزي يـــرغـــب في 
الــحــصــول عــلــى بــعــض الـــزخـــم قبل 
انــطــلاق كـــأس الــعــالــم، وبــعــد أربــعــة 
عــــروض ســيــئــة فــي يــونــيــو المــاضــي 
فهناك حــاجــة واضــحــة لضخ دمــاء 
جديدة قــادرة على تهديد اللاعبين 
الأساسيين الذين أصبحوا يعرفون 
أنــهــم ســيــكــونــون ضــمــن التشكيلة 
الأســاســيــة عــلــى أي حـــال! وفـــي ظل 
احتمال هبوط المنتخب الإنجليزي 
إلـــى مــســتــوى أقـــل فـــي دوري الأمـــم 
ــــذي ســيــخــســره  ــة، فـــمـــا الــ ــ ــيــ ــ الأوروبــ

ساوثغيت؟

آيفن توني الوافد الجديد الوحيد إلى قائمة المنتخب الإنجليزي (رويترز)

لندن: بن مكالير

لاعبا يونايتد راشفورد وسانشو غابا عن تشكيلة منتخب 
إنجلترا رغم أن مستواهما في تحسن واضح (غيتي) 
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,

من المقرر أن يطرح 
بهاء سلطان خلال 
الأيام المقبلة أغنية 

أخرى يتعاون 
فيها مع الشاعرة 
منة عدلي القيعي؛ 
ولكن هذه المرة من 
خلال الدعاية لفيلم 
«المطاريد»، تأليف 
صلاح الجهيني 

وعزت أمين وإخراج 
ياسر سامي، 
ويقوم ببطولته 

أحمد حاتم وإياد 
نصار، حيث من 
المقرر أن يغني 
سلطان أغنية 

الفيلم التي لحنها 
إيهاب عبد الواحد 

ووزعها أحمد 
طارق يحيى

,

عادل إمام له 
تاريخ كبير في 

السينما والمسرح 
والتلفزيون، وقدم 
أعمالا كوميدية 

واجتماعية 
وسياسية، ونال 

العديد من الجوائز 
والتكريمات على 
المستوى العربي 

والدولي

بعد مــا يــقــرب مــن عشرين 
عــامــاً قــضــاهــا الــفــنــان المــصــري 
بهاء سلطان، بين جدران شركة 
«فـــــــري مـــــيـــــوزك» ومــــــع المــنــتــج 
المصري نصر محروس، انتقل 
رســـمـــيـــاً إلـــــى شــــركــــة «روتــــانــــا 
لــلــصــوتــيــات والمـــرئـــيـــات»، بعد 
فترة سجال طويلة دارت بينه 
ــــي المـــحـــاكـــم  ــــروس فـ ــحـ ــ ــــين مـ وبــ
المصرية خلال الأشهر الماضية، 
بسبب رفــض الأخــيــر التفريط 
في صوته وأغنياته الجديدة، 
إلـــى أن تــنــازل منتجه السابق 
عن عقده معه، لينتقل سلطان 
إلــــى «روتــــانــــا»، ويـــطـــرح أولـــى 
أغـــنـــيـــاتـــه الـــجـــديـــدة «دلـــوقـــتـــي 
عجبناكو»، التي قررت الشركة 
الــســعــوديــة الاحــتــفــال بــهــا، من 
خلال رسم صوته واسمه على 

برج القاهرة.
وأعـــــرب بــهــاء ســلــطــان عن 
ــغـــة لـــتـــجـــاوز  «ســــعــــادتــــه الـــبـــالـ
أغنيته الجديدة حاجز المليون 
مستمع خلال الساعات الأربع 
والعشرين الأولـــى مــن طرحها 
ــبــــر قــــنــــاة شــــركــــة (روتــــــانــــــا)  عــ
الفيديوهات  الرسمية بموقع 
العالمي (يــوتــيــوب)». وقــال في 
«الشرق الأوسط»،  تصريحات لـ
«لا أصدق النجاح الكبير الذي 
حققته الأغنية خلال الساعات 
ــا، وأشـــكـــر  ــهـ الأولـــــــى مــــن طـــرحـ
الـــعـــامـــلـــين بـــشـــركـــة (روتـــــانـــــا) 
وفريق عمل الأغنية، بداية من 
الـــشـــاعـــرة مــنــة عـــدلـــي الــقــيــعــي 
والملحن عزيز الشافعي والموزع 

أحمد عادل».
ــلــــطــــان إلـــــــى أن  وأشــــــــــار ســ
«أغــنــيــة (دلـــوقـــتـــي عــجــبــنــاكــو) 
لـــيـــســـت هـــــي الـــــوحـــــيـــــدة الـــتـــي 
ستطرح خــلال الأيـــام المقبلة»، 
مؤكداً «(دلوقتي عجبناكو) هي 
أول الأعمال مع شركة (روتانا)، 
ولـــــن تـــكـــون الأخـــــيـــــرة، فــهــنــاك 
عــدةأغــنــيــات يتم العمل عليها 
لــكــي تــكــون بـــاكـــورة ألــبــومــاتــي 
مع شركتي الجديدة». وأضاف 
الـــــجـــــديـــــدة  أن «انــــــطــــــلاقــــــتــــــي 
ســــتــــعــــوضــــنــــي عــــــــن ســـــنـــــوات 
ــيـــاب، ودعـــــــوات جــمــهــوري  ــغـ الـ
هي طريقي للنجاح بعد توفيق 
الــلــه»، مــوضــحــاً: «أفــعــل كــل ما 
في وسعي وأغني، وسعادتي 
كــــانــــت كــــبــــيــــرة حـــيـــنـــمـــا رأيـــــت 
وجهي وهو مرسوم على برج 
القاهرة، فهذه الأمور تشعرني 
بالنجاح، بالأخص حينما أجد 
الــشــوارع  الجمهور حــولــي فــي 
والميادين يدعون لي بالتوفيق 

واستكمال المشوار».
ــان المـــصـــري  ــنــ ــفــ وأشـــــــــاد الــ
بــالــلــوك الــجــديــد الـــذي ظــهــر به 
على بوستر أغنيته الجديدة، 
لــه المــصــور خالد  الـــذي التقطه 
أبو الدهب. وأضــاف: «أحببنا 
أن تــكــون انــطــلاقــتــي مــع شركة 
(روتانا)، وأولى أغنياتي معهم 

بشكل جديد ومغاير عن الفترة 
الماضية، ربما لا يكون التغير 
كــامــلاً، ولــكــن بلمسات جديدة 
وظــاهــريــة، والــحــمــد لله وفقنا 
فـــي الــشــكــل وحــقــقــت الـــصـــورة 
نجاحاً مبهراً، وتصدرت على 
ــداول عـــبـــر مــحــركــات  ــ ــتـ ــ ــره الـ ــ أثــ
ــل  ــتــــواصــ ــحــــث ومــــــواقــــــع الــ ــبــ الــ

الاجتماعي».
مـــن جــانــبــه، أوضــــح خــالــد 
أبو الدهب مصور بوستر بهاء 
«الـــشـــرق الأوســـــط»،  ـــ ســلــطــان لـ
كــان «هــدفــي مــن البوستر، هو 
ــذه الانـــطـــلاق  ــ الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى هـ
الــجــديــدة لــبــهــاء ســلــطــان، كما 
أنــهــا كــانــت نــفــس رؤيــــة شركة 

(روتانا)».
ومــن المــقــرر أن يطرح بهاء 
ســـلـــطـــان خـــــلال الأيـــــــام المــقــبــلــة 
أغنية أخــرى يتعاون فيها مع 
الــشــاعــرة مــنــة عــدلــي الــقــيــعــي؛ 
ــلال  ــن خــ ــ ولـــــكـــــن هــــــــذه المـــــــــرة مــ
ــد»،  ــاريــ ــطــ ــة لــفــيــلــم «المــ ــايــ ــدعــ الــ
تأليف صلاح الجهيني وعزت 
ــــين وإخــــــــراج يـــاســـر ســـامـــي،  أمـ
ويــقــوم بــبــطــولــتــه أحــمــد حاتم 
وإيــــاد نــصــار، حــيــث مــن المــقــرر 
الفيلم  أن يغني سلطان أغنية 
التي لحنها إيهاب عبد الواحد 

ووزعها أحمد طارق يحيى.
بـــهـــاء  الـــــفـــــنـــــان  يـــــذكـــــر أن 
ــد تـــصـــالـــح مــع  ــان قــ ــ ســـلـــطـــان كـ
مــنــتــجــه نـــصـــر مــــحــــروس بــعــد 
سنوات من الأزمات والمشكلات، 
بفضل جلسة تصالح عقدتها 

بــيــنــهــمــا الـــفـــنـــانـــة والإعـــلامـــيـــة 
إســـعـــاد يـــونـــس، وتــــم عــرضــهــا 
فــي حلقة متلفزة مــن برنامج 
«صاحبة السعادة»، وبناءً على 
التصالح قام سلطان بتسجيل 
أغنيات آخر ألبوماته مع شركة 
ــيـــوزك» والمــنــتــج نصر  «فــــري مـ
محروس بطرح ألبوم بعنوان 
«ســــــيــــــجــــــارة»، الـــــــــذي تــضــمــن 
عشر أغنيات، من بينها أغنية 
«تــعــالــى أدلـــعـــك» الـــتـــي حققت 
نجاحاً كبيراً وقت طرحها مع 
بداية العام الحالي، التي ظهر 
فــيــهــا بـــهـــاء ســلــطــان مـــع نصر 
مـــحـــروس فـــي كــلــيــب الأغــنــيــة، 
ــافـــــة أغـــنـــيـــات  ــ ــرح كـ ــــب طـــــ ــقـ ــ وعـ
الألــبــوم، وقــع سلطان عقداً مع 

شركة «روتانا».
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أسرته تنفي إصابته بالزهايمر وتؤكد جاهزيته لتصوير فيلم جديد

 في مصر
ً
صحة «الزعيم» عادل إمام تفجر جدلا

القاهرة: انتصار دردير

ــن صــحــة  ــ ــث عــ ــ ــديـ ــ ــحـ ــ أثــــــــــار الـ
ــنــــان عــــــــادل إمـــــام  ــفــ «الـــــزعـــــيـــــم» الــ
ــا أعــلــن  ــر، بـــعـــدمـ جـــــــدلاً فــــي مــــصــ
الإعـــلامـــي المــصــري مــحــمــد الــبــاز، 
أن «الفنان عــادل إمــام يعاني من 
مــــرض الـــزهـــايـــمـــر، وأنـــــه قـــد علم 
من مقربين منه زاروه، أنه بحكم 
الــســن يــعــانــي مــن بــعــض أعـــراض 
المــرض»، موضحاً أن «الزعيم لن 
يعود للتمثيل مجدداً، لأن حالته 

الصحية لا تسمح بذلك».
وطالب الباز خلال برنامجه 
«آخر النهار» المذاع عبر فضائية 
«الــــــــنــــــــهــــــــار» المـــــــصـــــــريـــــــة، مــــســــاء 
(الجمعة) عائلة عادل إمام «إنهاء 

حالة الجدل حــول اعتزال الزعيم 
للتمثيل». وتابع: أن «عــادل إمام 
مــن مواليد ١٩٤٠ وعــمــره الآن ٨٢ 
سنة، وهو من (الشقيانين)، وقد 
عمل على مدى ٦٥ عاماً متواصلة، 
وكان آخر مسلسلاته (فلانتينو)». 
وأكد الباز أنه «لا بد أن ينزل من 
المسرح قبل إسدال الستار عليه»، 
مضيفاً: «هو نجمي المفضل، لكن 
ما يحدث من تراشقات، لا تليق 

بتاريخ عادل إمام». 
ــي الــــبــــاز فـــإن  ــــق الإعــــلامــ ووفــ
«عـــــــادل إمــــــام فــــي مـــرحـــلـــة ســنــيــة 
وصحية لن تسمح له بتقديم عمل 
فني لاحق على الإطلاق، وعائلته 
لا بد أن تحترم هذا، وعندما يقال 
إنه اعتزل العمل الفني، لن ينقص 

ذلك منه شيئاً». وأضاف: «من حق 
جمهوره أن يعرف حقيقة حالته 
الـــصـــحـــيـــة... ويـــجـــب أن نــحــتــرم 
تجربته وســنــه، ولا نكلفه مــا لا 
يــطــيــق (لا الــكــبــر فـــي الـــســـن، ولا 

المرض يمثل نقيصة)». 
وتــصــدر اســـم الــزعــيــم مــواقــع 
التواصل الاجتماعي بعد حديث 
ــاز. وأبـــــــــدى مـــحـــبـــو الـــزعـــيـــم  ــ ــبــ ــ ــ ال
ــة  ــابـ ــم مــــن حــقــيــقــة إصـ ــهـ ــاوفـ مـــخـ
عادل إمام بالمرض، وسط دعوات 

له بالسلامة.
ورغــــم مـــداخـــلات عــــادل إمـــام 
السابقة حول ما يتعلق بصحته، 
وشائعات وفاته، مثلما ظهر في 
وقـــت ســابــق مــع الإعـــلامـــي عمرو 
أديــب عبر فضائية «إم بي سي» 

مـــصـــر. وتــــســــاءل «هـــمـــا عــايــزيــن 
ــه غــــاب  ــنـ ــكـ يــــمــــوتــــونــــي لــــــيــــــه؟»، لـ
ــيـــرة عـــن الــظــهــور  ــة الأخـ ــ فـــي الآونـ
الإعـــلامـــي، فــيــمــا تــصــدى شقيقه 
المنتج عــصــام إمـــام لــلــرد، واصفاً 
ما تردد حول صحة شقيقه بأنه 

«ظلم وافتراء».
وقــــــــــــــال عـــــــصـــــــام إمــــــــــــــام فـــي 
تصريحات متلفزة إن «الزعيم (زي 
الفل) وصحته بخير، وما يتردد 
عن صحته هدفه (الترند) لأن اسم 
عادل إمام كبير، ولو جاء في خبر 
يحقق (تــرنــد)». واستطرد: «لكن 
المــرض أمــر لا يمكن إخــفــاؤه، فلو 
دخــل مستشفى، هــل سيكون من 
السهل إخفاء هذا الأمــر». وتابع: 
«إنني أتصدى للرد فيما يخص 

ــرة، ومـــن أجـــل مــحــبــيــه، وقــد  ــ الأسـ
الــشــائــعــات، وتلقينا  تــعــبــنــا مـــن 
اتصالات دولية ومحلية عديدة، 
والجميع في حالة ذعر مما أذيع 
حــــول مــــرضــــه»، مـــشـــدداً عــلــى أن 
«الـــزعـــيـــم بــخــيــر، وســـيـــبـــدأ خــلال 
ــواد  ــ أســـبـــوعـــين تــصــويــر فــيــلــم (الـ
وأبــــوه) الـــذي يــعــود بــه للسينما 

مجدداً».
تــعــلــيــقــاً، قــــال الـــنـــاقـــد الــفــنــي 
الــــشــــنــــاوي إن «الـــحـــديـــث  طــــــارق 
ــام  ــحــ ــتــ ــم، اقــ ــ ــيــ ــ ــزعــ ــ عــــــن مــــــــرض الــ
(الــــخــــصــــوصــــيــــات)». وأضـــــاف  ـــ لــ
«الشرق الأوسط» أنه «ليس من  لـ
حــق أحـــد أن يــتــحــدث عــن المــرض 
ســوى المــريــض نفسه أو أســرتــه، 
وحــتــى الــطــبــيــب المــعــالــج نــفــســه، 

لا يــحــق لـــه الـــتـــحـــدث فـــي أســــرار 
مــرضــاه؛ إلا إذا فــوضــتــه الأســـرة 

بذلك».
وبـــحـــســـب الــــنــــاقــــدة الــفــنــيــة 
الله، فإنه «حتى لو  ماجدة خير 
كــان الزعيم أصيب بهذا المــرض، 
ــر الـــــلائـــــق) أن يــتــبــرع  ــيــ فـــمـــن (غــ
ــتــــحــــدث عـــــن صــحــة  الـــبـــعـــض ويــ
الــفــنــان الكبير، طــالمــا أن العائلة 
ــــت  ــافـ ــ ــــرح بــــــذلــــــك». وأضـ ــــصـ لـــــم تـ
«الشرق الأوســط»: «حتى أنباء  لـ
عودته للتمثيل أمر يخصه هو، 
ســــواء إن كــــان الــزعــيــم لـــن يــعــود 
لــلــعــمــل بــســبــب حــالــتــه الــصــحــيــة 
بحكم السن - بعيداً عن شائعات 
الزهايمر - أو أنه لن يعود للعمل 

بناء على رغبته في ذلك». 

وقــالــت مــاجــدة خــيــر الــلــه إن 
«الفيلم الجديد للزعيم لن يؤثر 
فـــي تـــاريـــخ عــــادل إمـــــام، ويكفيه 
هذا التاريخ الــذي حققه، ويكفي 
ــة أفـــضـــل  ــمــ ــائــ ــه قــ ــ ــــلامــ ــدر أفــ ــ ــــصـ تـ
مــائــة فيلم كــومــيــدي». وتضيف: 
«جـــمـــهـــوره لا يــنــتــظــر مــنــه عــمــلاً 
جـــديـــداً؛ بــل يــهــمــه أن يــعــيــش في 
أمان بالطريقة التي تحلو له، فقد 
قدم الزعيم أعمالاً عديدة، ويكفيه 

هذا جداً».
وعـــادل إمـــام لــه تــاريــخ كبير 
في السينما والمسرح والتلفزيون، 
وقدم أعمالاً كوميدية واجتماعية 
وســـيـــاســـيـــة، ونـــــــال الـــعـــديـــد مــن 
الـــــجـــــوائـــــز والــــتــــكــــريــــمــــات عــلــى 

المستوى العربي والدولي.

عادل إمام في لقطة من فيلم «عنتر شايل سيفه»عادل إمام في لقطة من مسلسل «فلانتينو»عادل إمام (أرشيف)

برودواي تسدل الستار 
على أطول عروضها «فانتوم أوف ذا أوبرا»

نيويورك: مايكل بولسون *

من المقرر أن يُسدل الستار على آخر عروض 
المسرحية الموسيقية الشهيرة «ذا فانتوم أوف ذا 
أوبرا» (شبح الأوبرا) التي تعد الأطول في تاريخ 
مــســارح «بــــرودواي» فــي فبراير (شــبــاط) المقبل، 
ليصبح آخــر العروض التي تضررت من تراجع 

الجماهير جراء انتشار الوباء.
كــان الإغـــلاق متوقعاً منذ فترة طويلة لأنه 
بــبــســاطــة لا يـــوجـــد عـــــرض يــســتــمــر إلـــــى الأبـــــد، 
خصوصاً فــي ظــل تــراجــع الأربــــاح، رغــم روعــتــه، 
حــيــث بــــدت «فـــانـــتـــوم» جـــــزءاً دائـــمـــاً مـــن مشهد 
«بــــــــرودواي» المــعــتــاد ومـــــزاراً لــلــجــذب الــســيــاحــي 
الذي طالما كان بمنأى عن تقلبات سوق المسرح 

التجاري.
لكن في العام الذي أعقب عودة «بــرودواي» 
بــعــد فــتــرة الإغــــلاق الــوبــائــي المـــدمـــر، لــم ينتعش 
جمهور المسرح بصورة كاملة، ولم يحقق عرض 
«فـــانـــتـــوم» الـــــذي عــــاد بـــقـــوة الـــخـــريـــف المـــاضـــي، 
مبيعات حضور جيدة بما يكفي لتحمل تكاليف 

تشغيلها الأسبوعية المرتفعة.
ووفقاً للمتحدث، سيحتفل العرض بالذكرى 
السنوية الخامسة والثلاثين لافتتاحه في يناير 
ــانـــي)، وبـــعـــد ذلــــك ســيــقــدم الــعــرض  ــثـ ــون الـ ــانــ (كــ
الأخــيــر فــي «بــــــرودواي» فــي ١٨ فــبــرايــر، وقـــد تم 
إبلاغ الممثلين وطاقم العمل والأوركسترا بالقرار 

الجمعة.
سيستمر الــعــرض فــي مــكــان آخـــر، حيث تم 
إغلاق عرض لندن، الذي يعد أقدم من نظيرة في 
نيويورك، في عام ٢٠٢٠، في ذروة الوباء، لكنه عاد 
بعد ذلك بأوركسترا أصغر حجماً وإعادة تشكيل 
جــديــدة لــخــفــض الــتــكــالــيــف. تــم افــتــتــاح الــعــرض 
مجدداً الشهر الماضي في أستراليا، ومــن المقرر 
افتتاح أول عرض بلغة الماندرين في الصين العام 
المقبل. كذلك يعمل أنطونيو بانديراس على إنتاج 

جديد للعرض ذاته باللغة الإسبانية.
«بــرودواي» في  يعد عرض «فانتوم» رمــزاً لـــ
أكــثــر الشخصيات  أنــشــأه ثــلاثــة مــن  الثمانينات 
الأسطورية في تاريخ المسرح الموسيقي: الملحن 
أندرو لويد ويبر، والمخرج هال برينس، والمنتج 
كاميرون ماكينتوش. وجميعهم كانوا مكرسين 
لهذا العمل لفترة طويلة. وفي عام ٢٠١٨، عندما 
أتم العرض عامه الثلاثين، احتفلوا جميعاً بعرض 
ضــوئــي فــي مبنى «إمــبــايــر ســتــيــت». وفــي العام 
الماضي، عندما اسُتأنف العرض بعد فترة إغلاق، 
أقام ويبر دي جي حفلة جماعية خارج المسرح. 

(كانت هناك إعادة مزج لموسيقى «فانتوم»).
ــــدور حـــول  ــــذي يــ ــعــــرض - الــ يــشــتــهــر الــ
عــاشــق لــلأوبــرا يــرتــدي قناعاً يعيش بــدار 
الأوبرا في باريس ويصبح مهووساً بفتاة 
«ســـوبـــرانـــو» صــغــيــرة - بــتــلــك الــثــريــا التي 
تهبط على خشبة المسرح كل ليلة لتضفي 

حساً ميلودراماً رائعاً على المكان.
عــنــدمــا افــتــتــح عــــرض «بــــــــــرودواي» فـــي ٢٦ 
يناير ١٩٨٨، انتقد فرانك ريتش الناقد بصحيفة 
«نــيــويــورك تايمز» العديد مــن عناصر العرض، 
لكنه بدأ ملاحظاته بالقول: «قد يكون من الممكن 
أن تقضي وقتاً عصيباً في عرض (شبح الأوبرا)، 

لكن عليك العمل للتغلب على ذلك».
نــاقــد  ــنـــدمـــا أعـــــــاد  ــام ٢٠١٤، عـ ــ وبـــحـــلـــول عــ
«التايمز» تشارلز إيــشــروود، النظر في العرض 
انــتــصــر عــلــى الــعــديــد مـــن المــتــشــكــكــين، وحــيــنــهــا 
كتب إيشروود يقول: «بعد فترة وجيزة من قيام 
الأوركسترا بقرع أوتار الأورغن المدوية المشؤومة، 
وجــــدت تــوقــعــاتــي قـــد انــقــلــبــت رأســــاً عــلــى عــقــب، 
ودرعي المنهك قد تلاشى. بعد مرور أكثر من عقد 
من الزمان - ومائتي مسرحية موسيقية جديدة - 
منذ زيارتي الأخيرة، وجدت نفسي أشعر بتقدير 

جديد لذلك العرض المسرحي المحبوب».
ومع مــرور السنين، أصبح عرض «فانتوم» 
عنصراً أساسياً استقطب جماهير هائلة حول 
العالم. فمنذ افتتاح العرض الأول في لندن عام 
١٩٨٦، شاهد العرض أكثر من ١٤٥ مليون شخص 
فــي ١٨٣ مدينة حــول العالم باستخدام ١٧ لغة، 
ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم في العام المقبل 

إلى ١٨، عندما يبدأ إنتاجه بلغة الماندرين.
وفقاً للأرقام التي جمعتها رابطة برودواي، 
فـــي مـــســـارح «بــــــــرودواي»، شــاهــد الـــعـــرض ١٩٫٨ 
مــلــيــون شــخــص، وحــقــق ١٫٣ مــلــيــار دولار منذ 
افــتــتــاحــه. وحــقــق أربــاحــاً بلغت ٨٦٧٩٩٧ دولاراً 
خلال الأسبوع المنتهي في ١١ سبتمبر (أيلول)، 
وهو أمر جيد لكنه لا يكفي للحفاظ على تشغيل 
مسرحية موسيقية بهذا الحجم (مع فريق كبير 
وأوركسترا كبيرة، وهي عناصر تؤدي حتماً إلى 

زيادة تكاليف التشغيل).

* خدمة «نيويورك تايمز»

مشهد سقوط الثريا الشهير في «ذا فانتوم أوف ذا أوبرا» (نيويورك تايمز)

«ذا فانتوم أوف ذا أوبرا» يحتفل العام المقبل 
بالذكرى السنوية الخامسة والثلاثين لافتتاحه 

في برودواي (نيويورك تايمز)

لقطة من الاحتفال

بهاء سلطان (صفحته على فيسبوك)

«روتانا» تحتفل بأحدث أعماله عبر برج القاهرة

 بهاء سلطان: انطلاقتي الجديدة ستعوضني عن سنوات الغياب
القاهرة: محمود الرفاعي

بهاء سلطان خلال احتفال روتانا بألبومه الجديد في برج القاهرة (روتانا)
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V A R I E T Y

> الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن 
عبد العزيز، سفير خادم الحرمين الشريفين 
لدى المملكة المتحدة، قلد أول من أمس، في 
مقر السفارة، الملحق العسكري في المملكة 
المتحدة وإيرلندا اللواء الطيار الركن رياض 
بــن محمد أبـــو عــبــاة رتــبــتــه الــجــديــدة، إثــر 
صدور الأمر الملكي بترقيته إلى رتبة لواء، 

وهنأ السفير اللواء أبو عباة 
بالترقية، متمنياً له التوفيق 
والـــنـــجـــاح فــــي عــمــلــه لــخــدمــة 
وطنه بقيادة خــادم الحرمين 
الـــشـــريـــفـــين المـــلـــك ســـلـــمـــان بــن 
عبد العزيز آل سعود، وولي 
عهده. من جهته، عبّر الملحق 
العسكري عــن سعادته بهذه 

الثقة الملكية الغالية.
الــفــصــام، سفير  > طـــلال 
دولــــة الــكــويــت لــــدى الــنــمــســا، 
قدم أول من أمــس، نسخة من 
إلــى الرئيس  اعــتــمــاده،  أوراق 
النمساوي ألكسندر فــان دير 
بـــيـــلـــين، وذلــــــك خـــــلال مـــراســـم 
جـــرت فــي قــصــر «هــوفــبــورغ» 
الــرئــاســي فـــي فــيــيــنــا. وجـــرى 
خــــلال تــلــك المــــراســــم الإشـــــادة 
بــالمــســتــوى المــمــيــز لــلــعــلاقــات 
الـــــثـــــنـــــائـــــيـــــة بــــــــين الــــبــــلــــديــــن 
الصديقين، والتي تمتد لأكثر 
مـــن خــمــســة عـــقـــود والــتــأكــيــد 
عـــــلـــــى ضـــــــــــــرورة الـــــعـــــمـــــل مـــن 
أجـــل تــطــويــرهــا فـــي المــجــالات 
الاقتصادية والتجارية. ومن 
جــانــبــه، نــقــل السفير تحيات 
أمــــيــــر الـــــبـــــلاد الـــشـــيـــخ نـــــواف 
الأحمد الجابر الصباح، وولي 

العهد، إلى الرئيس بيلين.
> ضيف الله علي الفايز، 

لـــدى هــولــنــدا، قــدم  سفير الأردن المعتمد 
أول من أمس، أوراق اعتماده سفيرا فوق 
الــعــادة ومفوضاً غير مقيم للمملكة لدى 
إلــى رئــيــس جمهورية  جمهورية لاتــفــيــا، 
لاتفيا إيجيلس ليفيتس. ونــقــل السفير 
خــــلال مـــراســـم رســمــيــة جــــرت فـــي الــقــصــر 
الــــرئــــاســــي بـــالـــعـــاصـــمـــة ريـــــغـــــا، تــحــيــات 

المــلــك عــبــد الــلــه الــثــانــي للرئيس الــلاتــفــي، 
وتمنياته للشعب اللاتفي مزيدا من التقدم 
والازدهـــار، بــدوره طلب الرئيس ليفيتس 
إلـــى الملك  نــقــل تحياته وأمــنــيــاتــه الطيبة 
ولــلــشــعــب الأردنـــــــي، مــعــربــا عـــن أمـــلـــه في 

تعزيز وتوطيد العلاقات الثنائية.
الــقــادر، سفير  > معتز مصطفى عبد 

مــصــر لــــدى جــمــهــوريــة 
جــــــــنــــــــوب الـــــــــــســـــــــــودان، 
أمــــس،  الـــتـــقـــى أول مــــن 
بالأمين العام للمجلس 
الإســــلامــــي فــــي جــنــوب 
السودان عبد الله برج، 
حيث تــنــاول الجانبان 
آفــــاق تــطــويــر الــتــعــاون 
فـــي المــــجــــالات الــديــنــيــة 
خـــــلال الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة. 
وأكــد السفير الوشائج 
الــوثــيــقــة بـــين الــبــلــديــن 
والــشــعــبــين الــشــقــيــقــين، 
مـــشـــيـــراً بـــشـــكـــل خـــاص 
ـــــــــــى اعــــــــــتــــــــــزاز مـــصـــر  إل
بأبناء جنوب السودان 
خـــــــريـــــــجـــــــي المــــــعــــــاهــــــد 
والــجــامــعــات الأزهــريــة، 
حــيــث بــحــث الــجــانــبــان 
المــــــــــراحــــــــــل الــــنــــهــــائــــيــــة 
لاخـــــــــتـــــــــيـــــــــار الـــــــطـــــــلاب 
المــرشــحــين لــلاســتــفــادة 
من المنح الدراسية التي 
يقدمها الأزهر الشريف 

لهذا العام.
عــــبــــد  راشــــــــــــــــــــد   <
القائم  الـــزمـــر،  الــرحــمــن 
بــــالأعــــمــــال فــــي ســـفـــارة 
دولــة الإمـــارات العربية 
المــتــحــدة بـــإســـلام آبـــاد، 

الــتــقــى أول مـــن أمـــــس، بــرئــيــس وأعـــضـــاء 
الــتــجــارة والــصــنــاعــة الباكستانية،  غـــرف 
فـــرص تــعــزيــز الاســتــثــمــار وتنمية  لبحث 
التجارة وسبل تطوير التعاون الاقتصادي 
المستقبلي بين البلدين، حضر اللقاء أحمد 
محمد الجنيبي، عضو السلك الدبلوماسي 

والقنصلي.

> أســامــة بــن أحمد نقلي، سفير خــادم 
فـــي مـــصـــر، ودع أول  الــشــريــفــين  الـــحـــرمـــين 
من أمــس، يرافقه الملحق الثقافي بالقاهرة 
الله الفريح، بمطار  الدكتور أحمد بن عبد 
القاهرة، الدفعة الأولى من الطلبة المبتعثين 
إلــــى مــصــر مـــن الأشــــخــــاص ذوي الإعـــاقـــة، 
الــخــدمــات  وذلـــك لاســتــكــمــال تلقيهم جميع 
الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة والمــــــســــــانــــــدة فــي 
المــــراكــــز المــتــخــصــصــة المــعــتــمــدة 
لهم بالمملكة. وأوضـــح السفير 
الــطــلاب تعليمهم  أن اســتــكــمــال 
بــالمــمــلــكــة، يـــؤكـــد حــــرص خـــادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبد العزيز آل سعود، وولي 
عهده، على الاهتمام بالمواطنين 
في الخارج كما هو الحال داخل 

الوطن.
> عــزيــز الــديــحــانــي، سفير 
الـــكـــويـــت فــــي المــمــلــكــة الأردنــــيــــة 
أقـــام أول مــن أمــس،  الهاشمية، 
ولــيــمــة غـــداء فــي مــنــزلــه تكريماً 
لــرئــيــس مــجــلــس إدارة الاتــحــاد 
الــكــويــتــي لــكــرة الـــقـــدم عــبــد الــلــه 
الـــشـــاهـــين، والــــوفــــد المــــرافــــق لــه، 
والذين يشاركون في اجتماعات 
غرب آسيا التي تعقد في عمان.
كـــــيـــــرشـــــت،  > ســــيــــنــــثــــيــــا 
سفيرة الولايات المتحدة لدى 
موريتانيا، التقت أول من أمس، 
الــخــارجــيــة الموريتاني  بــوزيــر 
محمد ســالــم ولــد مــــرزوك، في 
الــعــاصــمــة نــواكــشــوط. وبحث 
الجانبان خلال اللقاء علاقات 
الــتــعــاون بــين الــبــلــديــن وسبل 
 إلــــى بحث 

ً
تــعــزيــزهــا، إضـــافـــة

عدد من القضايا ذات الاهتمام 
المشترك.

> راشــد سعيد الشامسي، سفير دولة 
الإمـــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة لـــدى أنجمينا، 
اجتمع أول من أمس، مع عبد الكريم محمد 
المــنــاجــم والجيولوجياً  الــكــريــم، وزيـــر  عــبــد 
بــجــمــهــوريــة تــشــاد. واســتــعــرض الــجــانــبــان 
خلال اللقاء سبل تعزيز الاستثمار المتبادل 

ونقل الخبرات بين البلدين.

ضيف الله الفايز

طلال الفصام

الأمير خالد بن بندر بن 
سلطان بن عبد العزيز

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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 روائي وقاص وصحفي فلسطيني.

 تقوى وورع - من الالوان "معكوسة".

 امر عظيم "معكوسة" - الشحم - 

 متشابهان.

 برهان ودليل "معكوسة"- ضد يدوي 

 - متشابهان.

 متشابهان - عاصمة التبت "معكوسة".

 نهر افريقي - خاصتي "معكوسة".

 قروض - عاصمة اوروبية.

 صغار النخل "معكوسة" - متشابهان

 - ولد.

 مدينة فلسطينية.

 شلالات امريكية مشهورة - جنون.

 ممثلة مصرية.

 سور حول الحديقة - جمع ليلة.

 احد الوالدين - دكان.

 بشر - ظرف مكان - ضد انس
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 دولة كبرى - متشابهات.

 ضد يدوي "معكوسة" - مطربة خليجية

 "معكوسة".

 مدينة ايطالية - للنهي.

 للتعريف - قمة الجسم.

 دولة في جبال الهامالايا - بداخلي.

 أشيّد "معكوسة" -  من القرود.
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الدكتور أبو الغار
سألني الزميل الكبير سمير عطا الله عن كاتب 
الـــذي تستهويني كــتــابــاتــه. فــكــرت ثانيتين  الــعــمــود 
وأجبت: محمد أبو الغار في «المصري اليوم». وأيدني 

الأستاذ سمير وأثنى عليه، كاتباً وإنساناً.
وأبو الغار طبيب وليس صحافياً. وهو «أبو أطفال 
الأنــابــيــب» فــي مــصــر. شــخــص فــي عـــدة شخصيات. 
عالم ومؤلف ومترجم ورحالة جوّاب آفاق. وقبل ذلك 
هو وطني مناضل على طريقته. دون حزب وصوت 
الــيــوم، مقال جديد قرأته  عــالٍ. وسبب كتابتي عنه، 
له عن شاعر الأغنية حسين السيد، صاحب: «حكيم 
عيون أفهم في العين وأفهم كمان في رموش العين». 
وأدهشني أن طبيب التوليد وغرف العمليات يكتب 

بحساسية فنان يلتقط نسمة الجمال حيثما هبّت.
هل قلت «أدهشني»؟ كأنني لم أقرأ مذكراته التي 
صدرت عن دار «الشروق»، وفيها يقول إنه كان، وهو 
طــالــب، يــحــرص على حــضــور حــفــلات أم كــلــثــوم، أول 
خميس من كل شهر. وكان، في تلك الفترة من أواخر 
الخمسينات، يدفع في التذكرة خمسين قرشاً. بقي 
من عشاق الست حتى بعد صعود نجم عبد الحليم 

حافظ وانجذاب الشبيبة إليه.
دخــل أبــو الغار مــدارس الحكومة قبل أن يشمله 
قرار مجانية التعليم. شارك في النشاطات المدرسية 
مثل المسرح والكشافة ودورات تحسين الخط وغيرها 
مـــن أســالــيــب تــربــويــة قــويــمــة كــــادت تــنــقــرض. وكـــان 
ريــاضــيــاً محترفاً. عمل فــي فــتــرة مــن بــدايــات حياته 
طبيباً في مستشفى الطيران، وكان يسمى المستشفى 
الفرنساوي قبل تأميمه. ولأن المشير عبد الحكيم عامر 
الــقــدم فقد تــردد كثير مــن اللاعبين  كــان مهتماً بكرة 
لــلــعــلاج. وفــيــه تــعــرف الطبيب  عــلــى ذلـــك المستشفى 
الشاب على أحــد المحكمين الدوليين الــذي أغــراه بأن 
يــتــقــدم لامــتــحــان حــكــام كـــرة الــقــدم. أعــطــاه كــتــابــاً عن 
قــواعــد اللعبة قـــرأه فــي ثــلاثــة أيـــام ودخـــل الامتحان. 
أصبح حكماً معتمداً من اتحاد الكرة. حمل راية مباراة 
الزمالك وفريق البلاستيك للأشبال. انتهت بهزيمة 
الزمالك ورمــى الجمهور المحكمين بالطوب فاعتزل 

التحكيم.
الــغــار على وظيفة أســتــاذ في  أبــو  حصل محمد 
طب القصر العيني وهو دون الأربعين. آنذاك، كانت 
أول طفلة أنابيب قد ولدت في إنجلترا. ودخل الطبيب 
المصري في مراسلات لنقل التجربة إلى بــلاده. لكن 
الأمور لم تجرِ على ما يرام، لحين أواسط الثمانينات. 
فــقــد وصـــلـــه مــكــتــوب مـــن الـــدكـــتـــورة رجـــــاء مــنــصــور، 
خريجة القصر العيني التي تعمل فــي مركز أطفال 
الأنابيب في جامعة أوهايو الأميركية. كانت قد أنهت 
تدريبها وقــررت العودة إلى الوطن وتنوي تأسيس 

مركز مماثل في القاهرة. دعوة جاءته من السماء.
بــدأ التخطيط للمشروع  بمساعدة زمــيــل ثــالــث 
الذي فتح أبوابه في ربيع ١٩٨٦. من يقنع الناس بأن 
تلك العمليات ليست حــرامــاً؟ عــثــروا على فتوى من 
الشيخ جــاد الحق منشورة في مجلة «الأزهـــر»، يوم 
يـــودان السفر  كــان مفتياً للجمهورية. سأله زوجـــان 
إلـــى الـــخـــارج لإجـــــراء عــمــلــيــة زرع بــالأنــابــيــب، وجـــاء 
رأيـــه واضــحــاً بـــأن الــديــن الإســلامــي لا يــعــارضــهــا ما 
دام الــجــنــين الـــذي سينقل إلـــى رحـــم الــزوجــة هــو من 
بويضتها المخصبة بحيامن زوجــهــا. انتهينا من 
المسلمين فــمــاذا عــن الأقــبــاط؟ حصل أبــو الــغــار على 
كتيب صغير طبعته الكنيسة يشرح شرحاً مبسطاً 
عمليات أطفال الأنابيب. وفي ٧ يوليو (تموز) ١٩٨٧ 
الله، أول طفلة أنابيب مصرية. وبعدها  ولــدت هبة 
انشرحت قلوب آلاف من الآباء والأمهات الذين عانوا 

من العقم.
اعتاد الدكتور أبو الغار أن ينهي مقالاته بعبارة لا 
تتغير: «قوم يا مصري مصر دايماً بتناديك». نداء يصلح 

لكل شعوبنا: «قم يا عربي... أوطانك تناديك».

عزيز الديحاني

سينثيا كيرشت

أسامة بن أحمد 
نقلي

مواهب من «ذوي طيف التوحد» أبطال لمسرحية تاريخية في الرياض
الرياض: عمر البدوي

فــــي تـــجـــربـــة هــــي الأولــــــــى مــن 
نــوعــهــا، أطــلــقــت مسرحية «صــالــة 
فــــي «مـــســـرح  ٤» أول عــــروضــــهــــا، 
الريان»، بمدينة الرياض، وشارك 
في بطولتها مجموعة من المواهب 
د،  من ذوي اضطراب طيف التوحُّ
إلــى جانب عــدد من نجوم المسرح 

السعودي.
وتــركّــز قــصــة المــســرحــيــة التي 
تــنــظــمــهــا جــمــعــيــة أســـــر الـــتـــوحـــد، 
على استدعاء لشخصيات خالدة 
في الأذهان من التاريخين العربي 
والـــعـــالمـــي المـــعـــاصـــر، الـــتـــي تــركــت 

تأثيراً في الوعي الإنساني.
وتــــــلــــــتــــــقــــــي الـــــشـــــخـــــصـــــيـــــات 
الــتــاريــخ  المستقطبة مــن حــكــايــات 
وأحــداثــه، خــلال فصول المسرحية 
في محطة قطار يتجه للمستقبل، 
وتـــجـــري بــيــنــهــم حــــــوارات شعرية 
وأدبية، وتتخللها فقرات فكاهية 
ومــــوســــيــــقــــيــــة، فـــــي إطـــــــــار صـــــراع 
مسرحي بــين شخصيات الماضي 
والـــحـــاضـــر لــصــعــود هــــذه الــرحــلــة 

المصيرية.
وشارك المواهب من ذوي طيف 
فـــي أداء أدوار مختلفة،  الــتــوحــد 
وتقمص شخصيات عالمية، وإجراء 
حــــــوارات مـــع الـــوجـــوه الــتــاريــخــيــة 
المـــشـــاركـــة فـــي فـــصـــول المــســرحــيــة، 
والــــتــــواصــــل مــــع الـــجـــمـــهـــور، كــمــا 
شــــارك عــبــد الــلــه الـــزامـــل فـــي عــزف 

مــقــطــوعــات مــوســيــقــيــة فـــي ثــنــايــا 
العرض المسرحي.

المسرحية التي كتبها المخرج 
المسرحي راشد الورثان، تستهدف 
زيــادة الوعي بالتجارب الناجحة 
لــــــقــــــدرات ذوي اضــــــطــــــراب طــيــف 
الــــتــــوحــــد، وإلــــــقــــــاء الـــــضـــــوء عــلــى 
جهود إدماجهم في المجتمع، ودعم 

طاقاتهم الإبداعية.
وشـــهـــدت المــســرحــيــة فـــي أول 
عــــروضــــهــــا حـــــضـــــوراً واســـــعـــــاً مــن 
الجمهور، الذي تفاعل مع الظهور 

المــتــكــرر لــلــمــواهــب مــن ذوي طيف 
الــتــوحــد، وقــــدم دعــمــه وتشجيعه 
لأبــــطــــال المـــســـرحـــيـــة وعـــنـــاصـــرهـــا 

التمثيلية والفنية المختلفة.
ويـــســـتـــمـــر عــــــرض المــســرحــيــة 
لــثــلاثــة أيـــــام، عــلــى مــســرح مجمع 
الــعــامــة  الــتــابــع للمؤسسة  الـــريـــان 
للتدريب التقني والمهني بمدينة 
ـــقـــدّم  الـــــريـــــاض، ومـــــن المــــزمــــع أن تُ
المسرحية فــي مــدن مختلفة داخــل 
المملكة، بعد الانتهاء من عروضها 

الأولية في مدينة الرياض.

وانطلقت جمعية أسر التوحد، 
عــام ٢٠٠٩، لمساعدة مجتمع أسر 
التوحد في التعامل مع أبنائهم، 
وتطوير الخدمات العامة للتعامل 
مـــع احـــتـــيـــاجـــات الــفــئــة الــخــاصــة، 
وســبــق للجمعية تنظيم عــدد من 
المـــشـــاريـــع الـــداعـــمـــة لمـــواهـــب ذوي 
اضطراب طيف التوحد، ومن ذلك 
فــنــان تشكيلي  مــشــروع دعـــم ١٠٠ 

واعد من أبناء الجمعية.
ونظمت الجمعية، أول عروض 
مـــســـرحـــيـــة «صــــالــــة ٤»، كــتــجــربــة 

نــوعــيــة واســتــثــنــائــيــة، وبـــدعـــم من 
هــيــئــة المـــســـرح والــفــنــون الأدائـــيـــة، 
بــهــدف إظــهــار الــطــاقــات الإبــداعــيــة 
لـــلـــمـــشـــاركـــين مــــن ذوي اضـــطـــراب 
طــيــف الــتــوحــد فــي عــمــل مسرحي 
نــــــوعــــــي، ونـــــشـــــر ثــــقــــافــــة المــــســــرح 
بـــيـــنـــهـــم، ودمــــجــــهــــم فـــــي الــــحــــراك 
الــــثــــقــــافــــي الـــــســـــعـــــودي، وتـــأهـــيـــل 
المـــمـــارســـين المــســرحــيــين لــلــتــعــامــل 
معهم للمساهمة في تأسيس فرقة 
د  مسرحية مــن ذوي طيف التوحُّ

مستقبلاً.

لقطات من العرض المسرحي «صالة ٤» (تصوير: بشير صالح)

جانب من حفل افتتاح المهرجان  (صور: محمد محيمدات) الوزير بنسعيد يسلم درع التكريم للمخرج محمد عبد الرحمن التازي

شهد تكريم الناقد السينمائي المغربي الراحل نور الدين الصايل

انطلاق المهرجان الوطني للفيلم بطنجة في دورته الـ٢٢
الرباط: «الشرق الأوسط»
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تركز قصة 
المسرحية التي 
تنظمها جمعية 
أسر التوحد، 
على استدعاء 
لشخصيات 

خالدة في الأذهان 
من التاريخين 
العربي والعالمي

انطلقت، مساء أول مــن أمس 
(الــــجــــمــــعــــة)، بـــطـــنـــجـــة، فـــعـــالـــيـــات 
«المـــهـــرجـــان الــوطــنــي لــلــفــيــلــم» في 
دورتــــه الـــــ٢٢، بحفل افــتــتــاح شهد 
تكريماً خاصاً للناقد السينمائي 
الـــــــراحـــــــل نــــــــور الــــــديــــــن الــــصــــايــــل، 
والمنتجة والمخرجة سعاد المريقي، 
والمــــــخــــــرج مـــحـــمـــد عـــبـــد الـــرحـــمـــن 
التازي، بينما استعادت فقرة «في 
الذاكرة» فنانين ومخرجين رحلوا 

في آخر سنتين.
وفـــرضـــت جــائــحــة «كـــورونـــا» 
الــتــظــاهــرة لسنتين، وذلــك  تــأجــيــل 

ظّمت في ٢٠٢٠.
ُ
منذ آخر دورة ن

وتــــــــحــــــــدث مـــــحـــــمـــــد المــــــهــــــدي 
بنسعيد، وزيــر الشباب والثقافة 
والــــتــــواصــــل المــــغــــربــــي، فــــي كــلــمــة 
افــــتــــتــــاح الــــــــــدورة الــــتــــي يــنــظــمــهــا 
«المركز السينمائي المغربي»، إلى 
غاية ٢٤ سبتمبر (أيلول) الحالي، 
عن المهرجان باعتباره «حدثاً فنياً 
مــتــمــيــزاً»، مــشــدداً عــلــى أن الـــدورة 
تــشــكــل «فــــرصــــة مــــواتــــيــــة» لإبـــــراز 
جودة الإنتاج السينمائي الوطني، 
وثراء الثقافة الوطنية وانفتاحها 
على العالم، وتشبثها بأصالتها 
وتاريخها المجيد، منتهياً إلى أن 

السينما تبقى الفن «الأكثر دمقرطة 
في العالم، لما تملكه من قدرة هائلة 
الــرابــط الاجتماعي بين  على خلق 
الأفــــراد»، لــذلــك جــدد التأكيد على 
الــظــروف  «تهيئة  الــتــزام وزارتــــه بـ
المـــواتـــيـــة لــلــنــهــوض بــالــصــنــاعــات 
السينمائية بــالمــمــلــكــة، عــبــر خلق 
اقــتــصــاد ثــقــافــي وازن وقــــادر على 
الــعــطــاء والمــنــافــســة عــلــى الصعيد 

القاري و(لم لا؟) الدولي».
كــــمــــا تـــــحـــــدث بـــنـــســـعـــيـــد عــن 
الصايل، وقال: «كان وسيظل أحد 

فـــي عـــالـــم السينما  الـــوجـــوه  أبـــــرز 
المغربية».

وتميز حفل الافتتاح بعرض 
الــفــرجــة» (١٩٩٥)  فــيــلــمــي «ســـــارق 
و«ابـــن السبيل» (١٩٨١) للمخرج 
مـــحـــمـــد عــــبــــد الــــرحــــمــــن الـــــتـــــازي، 
كـــمـــا شـــهـــد تـــقـــديـــم أعــــضــــاء لــجــان 
الــروائــيــة  تحكيم مــســابــقــة الأفــــلام 
الطويلة، ومسابقة الأفلام الروائية 
الـــــقـــــصـــــيـــــرة، ومــــســــابــــقــــة الأفــــــــلام 

الوثائقية الطويلة.
ويـــــــــــــرأس لــــجــــنــــة تـــحـــكـــيـــم 

مــســابــقــة الــفــيــلــم الـــروائـــي الــطــويــل 
إدريـــــــــــــــس أنـــــــــــــــور، مــــــــع عــــضــــويــــة 
المــخــرج لــحــســن زيـــنـــون، والــكــاتــبــة 
والــــــشــــــاعــــــرة ثـــــريـــــا مـــــاجـــــدولـــــين، 
والناقد السينمائي محمد طروس، 
والإعلامي والناقد السينمائي بلال 
مــرمــيــد، والمــلــحّــن بلعيد الــعــكــاف، 
والـــكـــاتـــبـــة بـــشـــرى بـــولـــويـــز. فيما 
تـــتـــرأس المـــخـــرجـــة لــيــلــى الــتــريــكــي 
لـــجـــنـــة تـــحـــكـــيـــم مـــســـابـــقـــة الــفــيــلــم 
الـــقـــصـــيـــر، مــــع عـــضـــويـــة المــخــرجــة 
غـــــــزلان أســــيــــف، والــصــحــافــيــة 

إكرام زايد، والشاعر محمد عابد، 
ومصممة الأزياء بشرى بوماريج. 
فيما تضم لجنة تحكيم مسابقة 
الفيلم الوثائقي الطويل، فضلاً عن 
رئيسها المخرج داود أولاد السيد، 
المــــخــــرجــــة مــــريــــم آيــــــت بــلــحــســين، 

والباحث عبد الوهاب سيبويه.
وتــخــتــتــم الـــــدورة بــتــوزيــع ١٩ 
جــــائــــزة فــــي المـــســـابـــقـــات الــــثــــلاث، 
تتبارى للفوز بها أفلام تم إنتاجها 
منذ الدورة الأخيرة للمهرجان، في 

.٢٠٢٠
الــدورة فقرة  ويقترح برنامج 
«سوق الفيلم»، المخصصة لمناقشة 
الــتــوزيــع والاســتــغــلال السينمائي 
فــــــي عــــصــــر الــــرقــــمــــنــــة والأشــــــكــــــال 
الـــــجـــــديـــــدة لــــلــــعــــرض والـــــتـــــوزيـــــع، 
فضلاً عن لقاءات مهنية تهم واقع 
السينما الوطنية وآفاق تطويرها، 
مــع تقديم الحصيلة السينمائية 

لعامي ٢٠٢٠ و٢٠٢١.
كـــــمـــــا تـــــنـــــظـــــم عـــــلـــــى هــــامــــش 
الرابعة لأسبوع  الــدورة  التظاهرة 
الفيلم الإيفواري بالمغرب، توطيداً 
الــبــلــديــن، وتفعيلاً  لــلــعــلاقــات بــين 
لمقتضيات اتفاق الإنتاج المشترك 
والــتــبــادل السينمائي بــين «المركز 
الــســيــنــمــائــي المـــغـــربـــي» و«المــكــتــب 

الإيفواري للسينما».

فرضت جائحة 
«كورونا» تأجيل 
التظاهرة لسنتين، 

وذلك منذ آخر 
دورة في ٢٠٢٠.
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sport الـ غارديان الرياضي

هل ما زال منتخب إنجلترا 
في حاجة إلى ضخ دماء جديدة؟

الممثلة الأميركية أوليفيا وايلد حضرت مهرجان سان سباستيان للفيلم في شمال إسبانيا (أ.ف.ب)

هو المتكلم ٩٥ ٪ وأنا المستمع ٥ ٪
بدأت الشيشة أو الأركيلة، تنتشر في مقاهي أوروبا وغيرها من 
الــقــارات، ومــن مر منكم في (مربط خيل فرسان الــعــرب) - وأقصد به 
البراطم التي  شــارع (Edgware Road) - في لندن، ســوف يصعق من 
تشفط، والمناخر التي تنفث سحب الدخان، وصوت قرقرة الشيشة التي 
تشنف الآذان، و(الجعصة) العربية المشهورة بالجلوس على الكرسي.
ولم يدخل في نافوخي إطلاقاً اسم (المعسل) على هذا الدخان، 
غير أن (لقافتي) وإصراري على الاكتشاف جعلتني أتقصى، وعرفت 
أن سبب التسمية يعود إلى قــرون خلت، وذلــك عندما انكسرت جرة 
عسل أسود كانت مشحونة على مركب يحمل شحنة من أوراق التبغ 

فاختلط العسل بالتبغ.
فقام صاحب الشحنة بتجريب تدخينه عن طريق وضعه في حجر 

فخاري يوضع فوقه فحم مشتعل، فكانت تلك هي البداية.
والذي دعاني اليوم للكتابة عن هذه الظاهرة غير الحميدة، هي 
سفرة طارئة قررتها للذهاب إلى لبنان، على أمل أن أستعيد ذكريات 
الأيام الخوالي عندما كان لبنان هو: (قطعة من سما)، وكانت صدمتي 

بلبنان المتروس بالزبائل.
والــتــقــيــت هـــنـــاك بــصــديــق لــبــنــانــي وهــــو مــحــتــرف شــيــشــة ومــن 
الــغــداء فــي (زحــلــة)، وأثــنــاء جلستنا التي  أساطينها، وعزمني على 
امــتــدت مــا يــقــارب ساعتين شفط هــو مــا لا يقل عــن أربــعــة رؤوس من 
المعسل، وطوال الجلسة كان هو المتكلم ٩٥ في المائة وأنا المستمع ٥ في 

المائة، ويشرب عصيراً لونه أبيض في كأس صغير.
ومما لا يــزال عالقاً في ذاكــرتــي من كلامه أنــه قــال: لا طبقية في 
الــجــوع أياماً  الأركــيــلــة، فلقد أمسى بإمكان كــل لبناني أن ينام على 

وليالي، لكنه لا يستطيع أن يتحمل غياب الأركيلة يوماً واحداً.
وبــمــا أن الــحــاجــة أم الاخـــتـــراع ومـــع الإقـــبـــال الــكــثــيــف عــلــى هــذه 
الظاهرة انتشرت محلات الخدمة إلى المنازل (الدليفري)، مشيراً إلى 
أن الفتيات يقبلن بشكل متزايد على الطلب بأنواع وتشكيلات عديدة 

من المعسلات.
وسألته عن مسميات المعسل، فقال: هناك (التفاحتين) وأغلب 
الشباب يفضلونه، أما الصبايا فيفضلن (الكرز والفراولة والنعناع 
وعنب توت والعلكة)، بل وتطور الأمر إلى نكهة تشيزكيك والكبوتشينو 

بل والشوكولاتة، فلم أملك إلا أن أقول له: أنعم وأكرم.
وبينما هو مسترسل بالكلام، وإذا به يتوقف فجأة، وبدأت عيناه 
تغرورقان وأخذ يتنهد بعنف، والواقع أنني انزعجت وأول ما خطر 

على بالي (السكتة القلبية).
ولكنني ارتحت عندما انتفش كالديك الرومي وقال: الله يرحمك 

يا معلم (بطرس) عندما أبدعت هذين البيتين من الشعر:
يا حسنها نارجيله/ راقت لنا لذاتها

لعب الهوا بفؤادها/ فتصاعدت نغماتها

دراسة حديثة: وجبات الإفطار الدسمة أفضل للتحكم في الشهية

وجد فريق من جامعة أبردين 
الأسكوتلندية أن الناس يحرقون 
نفس السعرات الحرارية أيا كان 
توقيت تناول الوجبة الرئيسية 

خلال اليوم.
لــــكــــن رغــــــــم الــــنــــتــــائــــج الـــتـــي 
توصلت إليها الدراسة، فقد لاحظ 
الباحثون أيضاً أن الشهية كانت 
أقــل بشكل ملحوظ بعد وجبات 
الإفـــــطـــــار الــــدســــمــــة، مـــمـــا يــســهــل 
الالتزام بنظام غذائي بقية النهار.

وانــــصــــب تـــركـــيـــز الــبــاحــثــين 
عـــلـــى عـــالـــم «الـــتـــغـــذيـــة المـــزمـــنـــة» 

وكيف يتأثر الطعام الذي نتناوله 
بــــإيــــقــــاعــــات الــــســــاعــــة الـــداخـــلـــيـــة 
لأجـــســـامـــنـــا، وخـــلـــصـــوا إلـــــى أن 
المساء يعتبر وقتا سيئا لتناول 
الطعام لأن ساعة الجسم تحول 
الــتــمــثــيــل الـــغـــذائـــي لـــديـــنـــا نــحــو 

النوم.
وتلخصت التجربة في قيام 
٣٠ مــتــطــوعــا بــــإعــــداد وجــبــاتــهــم 
اليومية الثلاثة (الإفطار والغذاء 
والعشاء) لفترة تخطت الشهرين، 
بإجمالي ســعــرات حــراريــة تصل 
إلى حوالي ١٧٠٠ سعرا في اليوم. 
وأمــضــوا شهرا كاملا يتناولون 
فطورا دسما باستخدام ما يقرب 

مـــن نــصــف الـــســـعـــرات الـــحـــراريـــة 
اليومية، تليها وجبة غداء أصغر 
ووجــــبــــة مــســائــيــة أصــــغــــر. وفـــي 
الشهر الآخــر، تناول المتطوعون 
وجبتهم الكبيرة في المساء بدلا 

من الصباح.
بعد ذلــك، تم قياس التمثيل 
الــــــغــــــذائــــــي لـــلـــمـــتـــطـــوعـــين بـــدقـــة 
باستخدام «المياه ذات العلامات 
المــزدوجــة»، وهــي أكثر كثافة من 
الماء العادي ويمكن تتبعها أثناء 
خــروجــهــا مـــن الــجــســم. ووجـــدت 
الــنــتــائــج، الــتــي نــشــرت فــي مجلة 
توقيت  أن   ،«Cell Metabolism»
الــوجــبــة الــكــبــيــرة لا يــحــدث فرقا 

في عدد السعرات الحرارية التي 
تم حرقها، أو معدل الأيض أثناء 
الــــراحــــة، أو مـــقـــدار الــــــوزن الـــذي 
فــقــدوه. كــان الاخــتــلاف الرئيسي 
هو مستويات الشهية أو الجوع، 
والـــــتـــــي تـــــم الــــحــــد مـــنـــهـــا بــســبــب 

الإفطار الكبير.
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، قـــالـــت 
البروفسور ألكسندرا جونستون 
فـــي الــتــقــريــر الــــذي نــشــرتــه هيئة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة إن هــــذه  الإذاعـــــــــــة 
الــطــريــقــة قـــد تـــكـــون حــاســمــة في 
العالم الحقيقي عندما لا يمكن 
التحكم في كمية الطعام المتاح، 
مضيفة، أنــه «مــن أجــل السيطرة 

على الشهية، فإن الدراسات تشير 
إلى أن الإفطار الدسم هو الفائز. 
إذا كـــان بــإمــكــانــك أن تــبــدأ يومك 
بوجبة فطور صحية كبيرة، فمن 
المرجح أن تحافظ على مستويات 
الــنــشــاط الــبــدنــي وتــحــافــظ على 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الــشــهــيــة لــبــقــيــة 

اليوم».
تضمنت وجبات الإفطار في 
الــــدراســــة الــعــصــائــر، والــــزبــــادي، 
والـــبـــيـــض، والـــنـــقـــانـــق، والــفــطــر، 
جميعها تحتوي على الكثير من 
البروتين الذي يساعد الناس على 

الشعور بالشبع.
وقــــــــــــالــــــــــــت الــــــــبــــــــروفــــــــســــــــور 

جونستون إن هناك أفكاراً حول 
أن شهية الدماغ وأنظمة المكافآت 
تــــكــــون «أكــــثــــر تـــنـــاغـــمـــا لــلــوجــبــة 
الأولـــــى فـــي الـــيـــوم» لأنــهــا تكسر 
الصيام الممتد من الليلة السابقة.
ومــــــــع ذلــــــــــك، فــــــــإن الـــنـــتـــائـــج 
تــتــعــارض مــع عــــادات الأكــــل لــدى 
غالبية الناس. وقالت البروفسور 
جــونــســتــون إن «الـــنـــاس تــحــاول 
زيادة نومهما إلى الحد الأقصى 
ولــيــس لديهم وقــت فــي الصباح 
ســـــواء لــلــتــحــضــيــر أو لــلــجــلــوس 
وتناول وجبة دسمة، وبالتالي، 
بشكل تلقائي، سيتناولون وجبة 

أكبر في المساء».

لندن: «الشرق الاوسط

كشفت الدراسة أن الناس يحرقون نفس السعرات الحرارية أيا كان 
توقيت تناول الوجبة الرئيسية خلال اليوم (شترستوك)

نشدة 
ُ
النسخة الوحيدة الم

من «غاد سيف ذا كينغ» سجلها مغن فرنسي

تــــضــــم مــــنــــصــــات المـــوســـيـــقـــى 
بـــالـــبـــث الـــتـــدفـــقـــي حـــالـــيـــاً نــســخــة 
واحــــــدة مـــن الــنــشــيــد الــبــريــطــانــي 

«غــــــاد ســـيـــف ذا كــيــنــغ» 
الــلــه الملك)  (فليحمِ 

تـــــــــم إنــــــشــــــادهــــــا 
أخــــــيــــــراً، وهــــي 
بــــــــــــــــــصــــــــــــــــــوت 
المـــــــــــــغـــــــــــــنـــــــــــــي 
وأســــــــــــــــتــــــــــــــــاذ 
الأوبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا 

الفرنسي أرنو 
كينتز (٥١ سنة) 

عام ٢٠١٧.
وكـــان المــغــنــي الــذي 

سبق أن أدى النشيد 
الـــوطـــنـــي الــفــرنــســي 
«لا مارساييز» سنة 

٢٠١٦. يسجل «غاد سيف ذا كوين» 
بــعــد عـــام اســتــجــابــة لطلب شركة 
«مــيــوزيــغــرام» للإنتاج الموسيقي 
ثــم تـــراءت لــه فــكــرة إنــشــاد نسخة 
بـــديـــلـــة بـــعـــنـــوان «غـــــــاد ســـيـــف ذا 

كينغ».
وقـــــــــــال لـــــوكـــــالـــــة الــــصــــحــــافــــة 
الــفــرنــســيــة: «كـــانـــت هـــنـــاك أصـــلاً 
نسخة مــن «غـــاد سيف ذا كينغ» 
فـــي الأفــــلام  (...) وكـــنـــا نــســمــعــهــا 
أحــيــانــاً، ثــم قيل أن نسخة أخــرى 

منها ستُسجل».
وجرى الاستماع إلى نسختي 

النشيد البريطاني الجديد، الأولى 
مـــع كــلــمــات والــثــانــيــة عـــبـــارة عن 
موسيقى فقط، ٥٠٠ ألف مرة «حتى 
اليوم» عبر مختلف منصات البث 
التدفقي (سبوتيفاي، ديـــزر، آبل 
ميوزك...)، بالإضافة إلى 
أنــهــمــا تُــســتــخــدمــان 
في مقاطع فيديو 

عبر تيك توك.
ولاقـــــــــــــــــــــــى 
الــــــــــنــــــــــشــــــــــيــــــــــد 
الـــــــــــــجـــــــــــــديـــــــــــــد 
حـــــــــــــمـــــــــــــاســـــــــــــة 
مفاجئة عززتها 
مــقــالات صحافية 
بـــيـــنـــهـــا مـــــا نـــشـــرتـــه 
صــحــيــفــة «الــــغــــارديــــان» 
البريطانية، ولم يتوقع 
أرنـــو هــذا الــنــجــاح وقــال 
«إن مــا يحصل ممتع»، 
معرباً عــن ســعــادتــه فــي الــوصــول 

إلى فئة شابة من الجمهور.
وأضــــــــــاف مـــبـــتـــســـمـــاً أن هــــذا 
الــنــجــاح «يــجــعــلــنــي مـــســـروراً لأن 
النشيد أتاح لهم أن يستمعوا إلى 
صــــوت لــيــســوا مــعــتــاديــن عــلــيــه»، 
مشيراً إلى أن هذا النوع الغنائي 

«يحتاج إلى الشباب».
ولــــــم يـــســـجـــل المـــغـــنـــي ســـوى 
الــنــشــيــد وهـــو  المـــقـــطـــع الأول مــــن 
بــحــســب تــعــبــيــره «الأكـــثـــر شــهــرة، 
عـــلـــى غــــــرار مــــا فـــعـــل فــــي الــنــشــيــد 

الفرنسي».

باريس: «الشرق الأوسط»
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نقرض فيها منذ ٧٠ سنة
ُ
٨ فهود تصل إلى الهند من ناميبيا لإعادة هذا النوع الم

نيودلهي: «الشرق الأوسط»

وصــــلــــت ٨ فــــهــــود الـــســـبـــت إلـــــى الـــهـــنـــد مــن 
الــبــريــة، في  ناميبيا، بــهــدف إطلاقها لاحــقــاً فــي 
إطار مشروع لإعادة إدخال هذا النوع الذي انقطع 

أثره في الهند قبل ٧٠ سنة.
وتشير السلطات إلى أنّ هذه الخطوة تمثل 
أول عملية نقل للفهود -وهــي أســرع حيوانات 

برية على الأرض- تحصل عبر القارات.
الــخــبــراء فــي شــأن نتائج هذا  آراء  وتنقسم 
المــشــروع الطموح؛ إذ يشكك بعضهم فــي فرص 

نجاحه.
أنّ الفهود قد تواجه  ويعتبر متخصصون 
صعوبة في الاندماج في بيئتها الجديدة التي 
تضم كذلك نموراً، ويخشون أن تحصل قتالات 

بين النوعين.
وقالت الطبيبة لوري ماركر، وهي مؤسسة 
صـــنـــدوق حــفــظ الـــفـــهـــود فـــي نــامــيــبــيــا، لــوكــالــة 
«الصحافة الفرنسية» إنّ «الفهود يمكنها التكيف 
أنــهــا ستتأقلم بشكل  بــصــورة كــبــيــرة، وأعــتــقــد 

جيد». واستقدمت المجموعة المقدمة من الحكومة 
الناميبية والمؤلفة من ٥ إناث و٣ ذكور، من متنزه 
للحيوانات شمال ويندهوك، عاصمة ناميبيا، 
ضمن رحــلــة فــي طــائــرة مــن طـــراز «بــويــنــغ ٧٤٧» 

تحمل اسم «كات بلاين» استغرقت ١١ ساعة.
وتــــرأس رئــيــس الــــــوزراء الــهــنــدي نــاريــنــدرا 
مــــودي مــراســم إدخــــال الــنــمــور الــتــي أقــيــمــت في 
حديقة كونو بالبور الوطنية، الواقعة على بعد 
نحو ٣٠٠ كيلومتر جنوب العاصمة نيودلهي، 
وهــــي مــنــطــقــة اخــتــيــرت بــســبــب وفـــــرة الــفــرائــس 

والأراضي العشبية فيها.
تــتــراوح  الــتــي  وزُوّد كــل فهد مــن المجموعة 
أعــمــارهــا بــين سنتين وخــمــس ســنــوات ونصف 
سنة، بطوق تُرصد من خلاله تحركاته عن طريق 

الأقمار الاصطناعية.
وستُطلق الفهود فــي الحديقة بعد عزلها 

لنحو شهر.
وكـــانـــت الــهــنــد تــشــكــل فـــي المـــاضـــي مــوطــنــاً 
للفهود الآسيوية، إلا أن هذا النوع انقرض فيها 

سنة ١٩٥٢.

وتضم إيــران حالياً أعــداداً ضئيلة جــداً من 
ســلالات نمور مــهــددة بشكل حــرج بــالانــقــراض، 
كانت سابقاً موجودة في بلاد من الشرق الأوسط 

وآسيا الوسطى وفي الهند.
وسعت السلطات الهندية جاهدة لاستيراد 
هــذه الفهود الأفريقية الثمانية، وهــي مــن نوع 
مــخــتــلــف عـــن تــلــك الآســـيـــويـــة، مــنــذ أن سمحت 
المــحــكــمــة الــعــلــيــا فـــي قــــرار أصـــدرتـــه ســنــة ٢٠٢٠ 

بإدخالها إلى «موقع يُحدد بدقة».
إلــى فقدان  ويرجع انقراض الفهود أساساً 
مــوائــلــهــا الــطــبــيــعــيــة، وصــيــدهــا لــلــحــصــول على 

جلدها المرقط المرغوب.
وبينما كانت آسيا وأفريقيا تضم أعــداداً 
المــاضــي، حسب صندوق  كبيرة مــن الفهود فــي 
حفظ الفهود في ناميبيا، فإن أعــداد هذا النوع 
لا تتعدى حالياً ٧ آلاف فهد في العالم، وتعيش 

معظمها في سهول السافانا الأفريقية.
وأدرج الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة الفهد 
ضمن الأنــواع المعرضة للانقراض، على قائمته 

الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض.
رصد 

ُ
زُوّد كل فهد من المجموعة بطوق ت

من خلاله تحركاته عن طريق الأقمار الصناعية (إ.ب.أ)

بكتيريا مطورة لتحلية الزبادي من دون سكر
القاهرة: حازم بدر

تــــوصــــل بــــاحــــثــــون فـــــي المـــعـــهـــد 
الوطني للأغذية بالجامعة التقنية 
إلــى بكتيريا مطورة،  الــدنــمــارك،  فــي 
يمكن أن تساهم فــي صناعة حــلاوة 
طــبــيــعــيــة فــــي الــــــزبــــــادي، تـــغـــنـــي عــن 
أي إضــــافــــات تــســتــخــدمــهــا المــصــانــع 
خلال عملية الإنتاج، أو إضافات قد 

يستخدمها المستهلك لاحقاً.
وأثناء عملية التصنيع غالباً ما 

الــتــوت لتحسين  الفاكهة أو  تُــضــاف 
طــعــم الـــزبـــادي، ويُـــضـــاف الــســكــر أو 
المُحليات لزيادة حلاوته. والبكتيريا 
المطورة التي توصل لها الباحثون، 
ـــــشـــــرت دراســــــــة عــنــهــا فــــي الـــعـــدد 

ُ
ون

الأخــيــر مــن دوريـــة «مجلة الكيمياء 
الــــزراعــــيــــة والــــغــــذائــــيــــة»، لا تــجــعــل 
هناك ضرورة لأي إضافات تضعها 
المــصــانــع، وتحقق فــي الــوقــت نفسه 
رغبة بعض المستهلكين في الحصول 
عــلــى أطــعــمــة طبيعية تــحــتــوي على 

نسبة أقل من السكر المضاف.
والـــــزبـــــادي هــــو حــلــيــب مــخــمــر، 
ويحتوي الحليب بشكل طبيعي على 
حوالي ٥٠ غراماً من السكر (اللاكتوز) 
لكل لتر، ويتميز سكر الحليب بقلة 
حـــلاوتـــه، ولــكــن عـــن طــريــق تكسيره 
بـــإنـــزيـــمـــات «الــــلاكــــتــــاز» يـــتـــم إطــــلاق 
مزيد من السكريات الحلوة (الغلوكوز 
والغالاكتوز)، فعن طريق تكسير ٧٠ 
في المائة من السكر في الحليب، يمكن 
زيـــادة الــحــلاوة بما يــعــادل ٢٠ غراماً 

لكل لتر من السكر العادي.
ويتم تصنيع إنزيمات اللاكتاز 
المتوفرة تجارياً والمستخدمة حالياً 
لـــتـــحـــطـــيـــم الــــلاكــــتــــوز فـــــي مــنــتــجــات 
الألــبــان، باستخدام الكائنات الحية 
الدقيقة، والــتــي تنطوي على عملية 
 إلى ذلك، يؤدي 

ً
مملة ومكلفة، إضافة

الــنــقــل مـــن مـــوقـــع الـــشـــركـــة المــصــنــعــة 
لمنتجات الألبان إلى زيادة التكاليف.
ومـــع الــحــل الــــذي طــــوره باحثو 
جــــامــــعــــة الـــــدنـــــمـــــارك الـــتـــقـــنـــيـــة، فــــإن 

بــكــتــيــريــا حــمــض الــلاكــتــيــك تــحــتــوي 
عــلــى إنـــزيـــمـــات الـــلاكـــتـــاز، وبــالــتــالــي 
فإن استخدام هذه البكتيريا المطورة 
مباشرة في منتجات الألبان يضيف 
حلاوة طبيعية، ويقلل تكاليف شراء 

إنزيمات اللاكتاز ونقلها للمصانع.
واخــتــبــرت مجموعة كــبــيــرة من 
شــــركــــات الألــــبــــان الـــدنـــمـــاركـــيـــة هـــذه 
الــطــريــقــة الـــجـــديـــدة بـــنـــجـــاح، والــتــي 
يراها محمد الجندي، أستاذ الألبان 
بــكــلــيــة الــــزراعــــة فـــي جــامــعــة أســيــوط 

(صــعــيــد مــصــر): «اخــتــراقــاً مهماً في 
صــنــاعــة مــنــتــجــات الألــــبــــان». ويــقــول 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» إن «إنـــزيـــمـــات  لـــــ
الـــلاكـــتـــاز تــمــثــل جــــزءاً مــهــمــاً ومكلفاً 
في مكونات الصناعة، والعثور على 
طــريــقــة تــغــنــي عـــن تــلــك الأنـــزيـــمـــات، 
بحيث تــكــون مــوجــودة فــي بكتيريا 
حمض اللاكتيك، يمثل اختراقاً مهماً، 
فضلاً عن الفوائد الصحية بالحصول 
ــى بشكل طبيعي،  مُــحــلَّ عــلــى زبــــادي 

ودون أي إضافات».
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المنفيون يجلون
عــام ١٨٤٠ ضربت آيرلندا مجاعة هائلة أدت إلى 
وفاة مليون شخص، وهجرة مئات الآلاف طلباً للرزق. 
ونتيجة ذلك أصبح عدد الآيرلنديين خارج البلاد أكثر 
من عددهم داخلها. وكان طبيعياً أن يكون بين هؤلاء 
عــدد مــن الــشــعــراء والــكــتــاب. أمــا مــا لــم يكن عــاديــاً فهو 
تفوق الآيرلنديين في بريطانيا على كتابها وشعرائها: 
جـــورج بــرنــارد شــو، جيمس جــويــس، أوســكــار وايــلــد، 

صامويل بيكيت، ييتس... إلخ.
جــــويــــس وبـــيـــكـــيـــت عــــاشــــا ونـــجـــحـــا فــــي بــــاريــــس. 
وفيها عانا من الفقر والتشرد. وفيها أصــدر جويس 
«يــولــيــســس» إحــــدى أشــهــر روايــــــات الـــقـــرن الــعــشــريــن. 
وعندما قرأته فيرجينيا وولف قالت إن جويس يكتب 
«مثل مصاب بالغثيان لا يكف عن حك البثور التي تملأ 
جسده». وجرى في آيرلندا قول يردد «أن ليس في البلاد 

عمل وطني مثل الهجرة والمنفى».
والغريب في شهرة السادة الآيرلنديين أنها قامت 
على نقد البلاد ورفضها، خصوصاً في كتابات جويس 
الذي كان يقول عن نفسه إنه صاحب عقلية تشبه «عقل 
مساعد بقال». وبلغ نقده للشخصية الآيرلندية ذروته 
في كتابه «ناس من دبلن». وقد صدر الكتاب بالعربية 
أخيراً. وقدم له الناشر بالقول إنه من النصوص التي لا 

تترجم إلى العربية، ومع ذلك فقد أقدم عليها.
وأعتقد أن معظم أعمال جويس غير قابلة للترجمة 
إلى العربية. وقبل سنوات انتقدت ترجمة «يوليسس» 
لأنه يستحيل نقل مناخه إلى العربية، والأفضل عند 
الاضــطــرار هــو تعريبه، وقــد لا ينجح طبعاً. والسبب 
ليس في العربية بالتأكيد، إذ حتى في الفرنسية، التي 
هــي الأقــــرب إلـــى الإنــجــلــيــزيــة، يــظــل مــنــاخ «يوليسس» 
الــنــقــاد لا يــزالــون  غريباً أو عصياً. بــل إن كثيرين مــن 
يــعــدونــه غــامــضــاً وغــريــبــاً حــتــى فــي لغته الإنجليزية. 
 مسرحية صمويل بيكيت «فــي انتظار غــودو» 

َ
لم تلق

النجاح العالمي الذي لقيته «يوليسس»، لكن أحد أسباب 
عالميتها أيضاً ذلك الجو الآيرلندي العابق بالغموض 

والمرارة واليأس.
يتراءى لي آن الآيرلنديين نقلوا معهم تأثير المجاعة 
الكبرى، مثلما فعل اللبنانيون بعد مجاعتهم الكبرى 
عام ١٩١٤، وكتبوا بلغتهم في هجرة مصر، وفي لغة 

سواهم في الأميركتين، الجنوبية والشمالية.
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